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  انــرفــع و رـــكــش

  

 عطائـه، وجزيـل مننـه علـى الحمـد ولـه إحسـانه وجميـل توفيقـه علـى الله الحمـد

 فضـل أ عليـه محمد نبينا المصطفى نبيه على وسلم االله وصلى كفى و الله الحمد

 .التسليم أزكى و الصلوات

  : ةـلــاضـفـال يـاذتـتـلأس انــرفـعـال و رـكـشـال لـزيـج ثمّ  أولا، الله فالشكر

  " ىـاري لبنـفـسالدكتورة " 

 توجيهاتهـا و نصـائحها علـى و البحـث، هـذا علـى بالإشـراف لهاتفضّـ علـى

  .مةالقيّ 

              قـراءة دهمتكبّـ علـى المناقشـة لجنـة أعضـاء إلـى العرفـان و الشـكر خـالص و

 الانتقاديـة إسـهاماتهم بفضـل النـور سـيرى الـذي العمـل هـذا ورقـات تصـفح و

  .اءةالبنّ 

 المشـاركة علـى البحـث حـالات الشـكر معـاني بخـالص نشـكر أن يفوتنـا لا و

 مـن لكـل و فلهـم إياهـا، منحونـا التـي الثقـة علـى و العمـل هـذا إنجـاز في الفعالة

                العرفـان و الشـكر معـاني أسـمىمـن قريـب أو بعيـد   العمـل هـذا فـي سـاهم

 .التقدير و
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  : ةـدراســص الــخّ ـلـم

جاءت هذه الدراسة هادفة إلى معرفة مدى إمكانية التناقل النفسي اللاشعوري عبر الأجيـال 

لصورة الجسم لدى المراهقات البـدينات و التـي تـمّ صـياغتها فـي شـكل تسـاؤلات لتشـمل إشـكالية 

  .   الدراسة

و للإجـابــة على تساؤلاتنا اتبعنا المنهج العيّادي القـائم علـى دراسـة الحالـة، حيـث تـمّ تطبيـق 

و تطبيــــق كــــل مــــن اختبــــار الرورشــــاخ و تقنيــــة المقــــابلات النصــــف موجّهــــة الفرديــــة و النســــقية 

الجينوغرام على عيّنـة تمثّلـت فـي سـتة حـالات ثـلاث فتيـات مراهقـات و أمّهـاتهنّ اللـواتي يعـانين 

  :ن عرض البدانة و جــاءت الـنـتـائـج كـالـتـالـي م

للــولاء غيــر المرئــي اللاشــعوري علاقــة بظهــور عــرض البدانــة لــدى الفتيــات المراهقــات عبــر  -

  .الترابط الجيلي

  .السير النفسي لعائلة الفتيات المراهقات يتميّز بالهشاشة -

قلالية و التمـــايز الفـــردي لـــدى يشـــكّل الانتقـــال اللاشـــعوري للبدانـــة مؤشّـــر علـــى ضـــعف الاســـت -
  .الفتاة المراھقة البدينة

التصـــــوّر الجســــــدي اللاشـــــعوري لعائلــــــة الفتــــــاة البدينـــــة ينتقــــــل عــــــن طريـــــق أنمــــــاط علائقيــــــة            -
  .و ميكانيزمات دفاعية مختلفة

Abstract : 

This study aims to find out the the possibility of subconscious transmission of 

the body image over the generations among the obese adolescent girls, which is 

formulated in a form of questions to include the academic problematic. and to 

answer on our questions, we followed the  clinical approach which is based on the 

case study. where the half-directed systemicindividual interviews were applied, in 

addition to the application of the Rorschach and the Genogram tests on a sample 

consisted of six cases, three adolescent dirls and their mothers, who suffer from 

obesity and the results were as follows : 

- Unseen and subconscious loyalty is related to the appearance  of  obesity 

symptoms over the adolescent girls through the intergenerational bonding.. 

- The psychological functioning of girls families is fragile. 

- The unconscious transmission of obesity is an indication of weak 

independence and the individual differentiation among the obese adolescent girls. 

The unconscious physical visualization of the obese girl's family is transmitted 

through different relational patterns and different defensive mechanisms. 
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  : مــقــدمــة

  

            تعتبــر العائلــة الوحــدة الأساســية الأولــى لنمــو الفــرد و خبراتــه المتراكمــة و كــذا فــي الصــحّة 

الأمـن و المرض أو النجاح و الفشل، كما تعتبر أيضاً محـيط نفسـي، عـاطفي يجـد فيـه كـلّ فـرد 

، فالشـــبكة و الطاقــة و تشــارك وجـــداني يتأسّــس علـــى التفاعــل العميـــق بــين الزوجـــان و الأطفــال

و التكـرارات  مـن التعويضـات العائلية المتمثّلة فـي الواقـع العـائلي الحـالي و سلسـلة جيليـة طويلـة

يبــة الترك(لفــرة النفســي و العضــوي ل حيــاةالتــؤثّر علــى مســار لأنمــاط علائقيــة وســلوكية مختلفــة 

المحتــــوى الخــــاص  و العائليــــة و الميــــزات الصــــحّية و الديموغرافيــــة و الــــروابط الداخليــــة للعائلــــة

فحسـب فرنسـواز دولتـو فـإن تـاريخ ، )السياسـية الاقتصادية و بالحالات الأخلاقية والاجتماعية و

العلاقة الأسريّة هو خطاب موشوم على جسد الطفل، و أن لهذا الجسد لغته الخاصة في تبليـغ 

  .محافطة على استمرارية الحياةرسائله المطلسمة 

ه بســلام و تســاعده فــي بنــاء عديــدة منهــا مــا يمــر عليــ الفــرد فــي حياتــه خبــرات يعــيشحيــث 

تتـرك انطباعـاً سـالباً خاصـة إذا كانـت هـذه التجـارب تمـس الفـرد فـي شخصـيته و منهـا مـا ذاته و 

صــورته الجســدية التــي تعتبــر أهــم الجوانــب فــي شخصــيته كمــا أنهــا تمثــل الواجهــة بالنســبة لكــل 

شخص و التي يجب أن تظهر بشكل خال مـن العيـوب و مـن بـين هـذه التجـارب التـي قـد تغيّـر 

بــين أشـــد الأســـباب قســـوة علــى الفـــرد مـــن الجانـــب  نظرتــه لجســـده، نجـــد البدانــة التـــي تعتبـــر مـــن

الجســمي، خاصــة لــدى الفتــاة المراهقــة التــي كــان مــن المفتــرض أن تتبــاهى بأنوثتهــا المزهــرة فــي 

و مرفــوض مــن قبــل  ســنوات عمرهــا الأولــى، فتفــاجئ بهــذا الشــكل الجســمي الغيــر مقبــول لــديها

            ف وراءه مجموعــــة مــــن الاحباطــــات فشــــكل الجســــم البــــدين يخلّــــف ألمــــاً نفســــيّاً و يخلــّــ. المجتمــــع

التخلّفـــات فـــي جميـــع المســـتويات، و بمـــا أن حـــالات الإصـــابة بالبدانـــة بـــين المراهقـــات تـــزداد  و

ذكور، حيث ذكرت الأبحـاث بدانـة   % 09بنات و   %16ارتفاعاً في السنوات الأخيرة حوالي 

فتـــرة المراهقـــة فتـــرة مهمّـــة و شـــديدة  الطفـــل هـــي امتـــداد لبدانـــة المراهـــق و الراشـــد و باعتبـــار أن
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خاصــــة  ىالحساســــية لأنهــــا تمثــــل للإنســــان بدايــــة الطريــــق فــــي تعلّمــــات خبراتــــه الحياتيــــة الأولــــ

التواصــل مــع المحــيط الخــارجي، ممّــا يضــمن لــه التكيّــف المناســب للتعــايش مــع البيئــة المحيطــة 

  .هــــــب

 لا ســـــيّماصـــــابات التـــــي يعـــــاني منهـــــا الإنســـــان بالتـــــالي فالبدانـــــة تعتبـــــر مـــــن أصـــــعب الإ و

           اهتمامــاً مبالغـــاً ات اللــواتي يبــدين حساســـية شــديدة و علــى وجــه الخصـــوص المراهقــ المراهقــون و

      حيـــث يترتـــب عـــن هـــذه المعانـــاة . فيـــه بدرجـــة أعلـــى لـــدى المـــراهقين الـــذكور بصـــورة أجســـادهن

               ،ســــوء تقــــدير الــــذات كالخجــــل، و) المراهــــق(شخصــــية الفــــرد العديــــد مــــن الآثــــار الســــلبية علــــى 

لات منهــــا المجــــال الــــنفس حيــــث يمــــس هــــذا التــــأثير العديــــد مــــن المجــــا ،الــــخ ... الإنطــــواء، و

ذلــك  مــن المجــالات المتعلّقــة بــالنمو والتطــوّر الســليم فيهــا و غيرهــااجتمــاعي والمجــال المعرفــي و 

ينهـا خـلال بدايـة ي يشمل صورة الجسم التي يبـدأ تكو عن طريق التغذية الراجعة، هذا التأثير الذ

التــي تتـأثّر بـأي تغيّــر غيـر طبيعـي فــي جسـم الفـرد حيــث  مرحلـة الطفولـة ومعــاش الطفـل فيهـا و

تعتبر تصوّراً ذهنياً يتبيّنه الفرد حول ما يدركه عن طبيعة جسمه في دائرة إحساساته و مشـاعره 

 صــورة الجســم لــدى المراهقــاتل النفســي اللاشــعوري لالتناقــو مــن هنــا جــاء عنــوان الدراســة ، بهــا

فصـول، تضـمّنت الفصـل التمهيـدي الـذي يضـم الإطـار العـام  سـتّةحيث اشتملت علـى  البدينات

التحديـد الإجرائـي  و أهمّيتهـا و و أهـدافهاللدراسة و ينطوي على الإشكالية و فرضـيات الدراسـة 

  .الدراسات السابقةللمصطلحات الخاصة بهذه الدراسة بالإضافة إلى 

و تــمّ التطــرّق  عبــر الأجيــال أمّــا الفصــل الأول فقــد كــان بعنــوان التناقــل النفســي اللاشــعوري

تعريـف مفهـومي  من خ �ل ا�طـار المفاھيمي للتناقل النفسي ال�شعوري عبر ا�جيال فيه إلـى

دفاعيـة الفاعلـة الجيل و النقل و ما يرتبط بهمـا مـن مصـطلحات، ثـمّ الجهـاز النفسـي والآليـات ال

في النقل النفسي كما تطرّقنا إلـى خصـائص النقـل النفسـي وكيفياتـه ثـمّ النمـاذج النظريـة المفسّـرة 

  . ابنة -الأجيال و في الأخير تناولنا العلاقة الموضوعية أم عبر للنقل النفسي اللاشعوري 
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ــا الفصــل               صــورة الجســمالــذي كــان بعنــوان صــورة الجســم، حيــث قمنــا بتعريــف  و الثــانيأمّ

ثـمّ  DSMثمّ أبعادها و مكوّناتهـا، وذكرنـا تصـنيفاً حسـب المرجـع التصـنيفي  االتطرّق لأهمّيته و

             كيفيــة نمــو و تطــور صــورة الجســم، النظريــات المفسّــرة لصــورة الجســد، و العوامــل المــؤثّرة فيهــا 

  .و الرضا عن صورة الجسد لدى الفتيات المراهقات

ان المراهقــة، حيــث قمنــا بتعريفــه وذكــر أهــم تقســيمات المرحلــة بعنــو  الثالــثكــان الفصــل  و

أهـم النظريـات المفسّـرة لهـذه المرحلـة، شـكلاتهم و مثمّ ذكرنا أهم حاجات المـراهقين و خصائصها و 

فـي سـيكولوجية الفتـاة  كما ذكرنا تـأثير أهـم المتغيّـرات علـى هـذه المرحلـة، بالإضـافة إلـى البحـث

  .مكانة الجسد خلال مرحلة المراهقةة و المراهق

ذكر أهم أسـبابها عرّضنها فيه إلى تعريف البدانة و كان بعنوان البدانة حيث ت الرابعالفصل و 

عـــرض البدانـــة كمـــرض  طـــرق قياســـها، ثـــمّ وكيفيـــة تشخيصـــها و  DSM Vوتصـــنيفاتها حســـب 

النمــــــــــو تصـــــــــوّر الاجتمـــــــــاعي للشـــــــــخص البـــــــــدين، وتـــــــــأثير البدانـــــــــة علـــــــــى السيكوســـــــــوماتي و 

  .ثمّ تعرّضنا إلى المضاعفات الحيوية الناجمة عن مرض البدانة. الاجتماعي للمراهقالنفسيو 

المـنهج المتبـع  حيـث تناولنـا فيـهللدراسـة فقد خصّص للجانب المنهجي  الخامسأمّا الفصل 

معرفــــة  و بالإضــــافة إلــــى وصــــف مجموعــــة البحــــثحــــدود الدراســــة،  فــــي الدراســــة ومجــــالات و

المقابلة النصف موجهة الفرديـة و هي  التقنيات المستعملة في الدراسةدوات و الأ خصائصها و

  .الجينوغرام ةـتقني و الرورشاخ اختبار و )العائلية(النصف موجّهة النسقية و المقابلة 

 ضــوء فرضــيات مناقشــتها علــى للنتــائج و و تحليــل تضــمّن عــرض عــام الســادس الفصــل  

  .الخاتمةخير كانت في الأ و الدراسة،
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  : إشــكــالـــيـــة الـــدراســة - 1

تعتبر العلاقات الأسرية هي أسمى و أقدس العلاقات التي تبدأ بين فـردين بالإنجـاب وتمتـد 
            الأصــهار و قــد تناولتهــا العديــد مــن الدراســات و الأبحــاث لمــا لهــا مــن أهمّيــة،  و لتشــمل الأقــارب

         بمــا أنهــا موضــوع خصــب و حسّــاس فهــي أســاس البنيــان الاجتمــاعي الــذي بــدأ بــه االله ســبحانه  و
            و حــوّاء عـــن طريــق اســـتمرارية النســـل  بـــآدمو تعــالى الخلـــق بخليفتــه علـــى الأرض و الــذي يمثــّـل 

ـــة  ـــى مســـتوى الجـــانبين الجســـدي و النفســـي، فمـــن خـــلال التربي ـــى جيـــل عل ـــه مـــن جيـــل إل                 و انتقال
و التنشئة الاجتماعية تتولّى العائلة تطبيع الطفل على خصـائص المجتمـع و علـى كـل مسـتويات 

حيــث تتميّــز هــذه العمليــة  ) 83 ص 2015 :مصــطفى حجــازي ( التطــوّر مــن البســيط إلــى المعقّــد
اكتساب الأنماط السائدة في المحيط ككـل بمـا يمثّلـه مـن عقيـدة و لغـة و عـادات و تقاليـد  بتعلّم و

و أعراف عن طريق وظيفية تناقلية ما بين الأجيال عبر مواقف تربوية بتواكب العصر فـي تغيّـر 
إنمــا لهـــا عوامــل لاشـــعورية و عقلانيــة  تــام لا يعــود فقـــط إلــى عوامــل شـــعورية نابعــة عــن تخمـــين

             عميقــة تبتعــد عــن الموضــوعية، و يرجــع بطبيعــة الحــال مــن جهــة إلــى مواقــف الفــرد تجــاه الأبــوّة 
ليجـد لـه  أو الأمومة و من جهـة أخـرى إلـى الاسـتجابات العميقـة التـي يثيرهـا الطفـل لـدى الوالـدين

ــــــــة منتظمــــــــة بطريقــــــــة مرضــــــــية ذات نســــــــ ــــــــي هيكل ــــــــة انتقاليــــــــة ف ـــــــــزانهويّ ــــــــق تفقــــــــده الإتـّ                     ق مغل

(Robins M : 1996, p 95)  و التي يعتبر الطفل داخلها شاهد على الزمن الماضي مـدى حياتـه
فهناك أسرار عائلية منسيّة التي تكون مسجّلة نفسياً فـي الجيـل السـابق و تسـعى لتبـث فـي الجيـل 
ـــه الـــذاكرة  ـــادم، و هكـــذا يتجسّـــد اللاشـــعور الوالـــدي فـــي المجـــال النفســـي الجســـدي للطفـــل لتنقل        الق

                    كـــــــن أن يحـــــــدث النســـــــيان، فـــــــأن تكـــــــون الأم أمّـــــــاً لـــــــيس أن نقـــــــدّم فقـــــــط الجيليـــــــة هكـــــــذا و لا يم
ــــــة الأكــــــل               .إنّمــــــا لهــــــا دور خــــــاص و هــــــو ضــــــمان اســــــتمرارية الأصــــــل. والعنايــــــة لأفــــــراد العائل

(Delassus J.M : 2007, p 43)      

الفرد، و يعتبرها بعض علماء تعد مرحلة المراهقة من أهم مراحل الحياة التي يمر بها 
النفس ميلاداً جديداً لكائن جديد مختلف و متغيّر، نظراً للتغيّرات الجذرية الحاصلة له على 

نة أن التفاعلات جميع الأصعدة، حيث أهتمّت الدراسات النفسية بهذه المرحلة اهتماماً شاملاً مبيّ 
كيفية على  و تأثيرات كمّية و الاختلالات الحاصلة ضمن مجال النمو التي تحمل ضمنها

الجانبين العضوي و النفسي بهدف تحقيق التكامل بين عناصر شخصية المراهق الناضج 
الانفتاح على عالم  و الجاهز لاستقبال مرحلة انتقالية جديدة تتطلّب منه طي كتاب الطفولة
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ة تشكّل قالمراهباعتبار أن " :  Monique – Morval 1982 مورفال - يقول مونيك. الكبار
مرحلة العبور من الطفولة إلى عالم الراشدين فإن الشخص يعيش جملة من التغيّرات على 

  )168 ص 2011:  نادية شرادي" ( الخارجي و المستوى الداخلي

و هذه التغيّرات من شأنها أن تلقي على عاتق المراهق مسؤوليات اجتماعية و دينية 
التي يمكن أن  اتجاهات يطبّقها المجتمع و تقاليد و ،عاداتعديدة لم يألفها من قبل من قيم، 

التي ) 90ص  2012: إبراهيم محمود (تقف حائلاً دون تحقيق المراهق لطموحاته و توقّعاته 
يهدف من خلالها تخفيض حدّة التوتّر الناجم عن الطاقات الحيوية المتجدّدة و المتمثلة في 

  . دوافع و ميولات و رغبات نابعة من ذاته استيقضت في هذه المرحلة

إن كـل سـلوك " :  D. Lagacheلقـاش . يقـول د. يسعى المراهق في محاولة منه أن يحققها
لفـرد إلـى تخفـيض هـذه الأخيـرة متجنّبـاً الألـم و هادفـاً إلـى الحصــول مصـدره حالـة التـوتّر، يسـعى ا

           الشـــعوري  ، إلاّ أن اصـــطدام هـــذه الرغبـــات بـــالواقع)16ص  2011 : ديـــة شـــراديان. (علـــى اللـــذّة
و شروطه التي تكون فـي الغالـب غيـر معدّلـة و لا مكيّفـة فـي قالـب يمكـن للمراهـق  اللاشعوري و

          ات و باســـــتمرار لهـــــزّ  بـــــه كمـــــا يمكـــــن أن تجعـــــل منـــــه فـــــرداً عـــــاجزاً و متلقيـــــاً العمـــــل  و اســـــتيعابه
ـــه  و                اضـــطرابات تفقـــده الثقـــة فـــي نفســـه و فـــي مـــن حولـــه خاصـــة فـــي مســـألة غيـــاب التوجيـــه عن
ــــه فــــي نفســــه بإدراكــــه لصــــورة جســــده و حــــدودها . اكتســــاب المفــــاهيم و         كمــــا يمكــــن أن نــــربط ثقت

دي الـذي يها سواء بالسلب أو بالإيـجـاب، و هذه تعتـمـد على كيفية إدراكـه لهـذا الجسـم المـاو نواح
درجـة تقلـق المراهـق و تجلـب انتباهـه و تسـتحوذ عليـه و حساسـيته الزائــدة يتحوّل شيئاً فشيئاً إلـى 

 و احيانـــاً عـــدم تقبّـــل، فـــي المقابـــل يبحـــث المرافقـــون عـــن ســـبل توجيـــه المراهـــق و مســـاعدته علـــى
ـــات الضـــاغطة ـــدة  !كيـــف لا . تجـــاوز هـــذه العقب ؟ و أجســـادنا التـــي تعـــدّ مـــن بـــين الأشـــياء الوحي

فنحن لا نسـتطيع اسـتبدالها كمـا لا يمكننـا الحصـول علـى . نمتلكها من لحظة الميلاد إلى الممات
جــين (أجســاد أخــرى جديــدة، حيــث نتوقّــع أن تمــدّنا هــذه الأخيــرة بجرعــات مــن الطاقــة و الصــمود 

الأمور الأساسية التي تشغل بال الكثيـر  ، حيث أن مظهر الجسد من)44 ص، 2006 :سكرينفر
مـــن المـــراهقين و يظهـــر ذلـــك واضـــحاً فـــي النظـــرة الخارجيـــة التـــي تخـــتص بالتـــأثيرات الاجتماعيـــة 
للمظهــر و الانطبــاع الــذي يتركــه، و النظــرة الداخليــة المتشــبّعة بــالخبرات و التجــارب الشخصـــية 

أجســادنا أو يرهبنــا منهــا، فيــؤدّي فــي النهايــة التــي تركــت انطباعــاً مــدركاً فــي أذهاننــا، إمــا يرغّبنــا ب
هـو خـوف مـن أن  Dysmorpholieإلى صحّة نفسية سـويّة أو معتلـّة فمخـاوف التشـويه الجسـمي 
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يكـــون جســـمه أو جـــزء منـــه قبـــيح المنظـــر و أنـــواع أخـــرى مـــن المخـــاوف مرتبطـــة بشـــكل الجســـم، 
بــار مرحلــة المراهقــة خاصـة عنــدما تــدمج هــذه المخــاوف ضــمن إطــار المرحلــة و خصائصــها باعت

  ) 99 ص، 2015: بدرة معتصم ميموني . (مرحلة تطوّرية نمائية في سبيل البحث عن الهويّة

الأبحاث أن فترة المراهقة تتميّز بخصائصها التي تجعل المراهق في حالة من  ذكرت
و زيّادة فما بالك إذا واجه المراهق معضلة البدانة ) الحركي و النفسي(الاستياء و قلّة النشاط 

إلى  H.Bruch و يشير. الأمم في الوقت الراهن في الوزن التي اعتبرها الباحثون مشكلة تواجه
" الشراهة تؤدّي إلى البدانة و منها إلى الخمول و التقليل في النشاط ممّا يزيد في البدانة : " أن 

  )131 ص، 2015: بدرة معتصم ميموني (

تعتبر بدانة المراهق امتداد بدانة الطفولة الناتجة عن المبالغة في الغذاء أو وقوعه 
             سنة، .د: كامل العجلوني. (بالإصابة بمتلازمة الأيض أو عن تأثيرات وراثية لأبوين بدينين

  .، حيث أن هذه الأخيرة لها امتداد جيلي ذات طابع نفسي لا شعوري)17 ص

" هوس السمنة هو تعبير عن الكآبة التي قد تؤدّي للانتحـار : "  Jacque Thomasفحسب 
، فالطفل البدين بعـد وصـوله إلـى سـن البلـوغ سـيظل يعـاني مـن )93 ص، 2008: صالح معاليم (

 )17د س، ص : كامل العجلوني(البدانة طول حياته 

أن  ات، خاصـة وبشـكل واضـح هـم المراهقـون والمراهقـ فأكثر الفئات اهتماما لأمر الوزن و
فهمهـا  النفسية التي يحاول المراهـق التـأقلم معهـا و هذه الفترة تعتبر أزمة التغيّرات الفيزيولوجية و

                 لكـــي يكــــون صــــورة عــــن ذاتــــه كفــــرد مــــن أفـــراد المجتمــــع مســــتقل بذاتــــه لــــه شخصــــيته و إدراكاتــــه
أنـــه مـــن بـــين العوامـــل الهامـــة التـــي تعيـــق تقبّـــل : "  (Gilham)مفاهيمـــه و مطالبـــه حيـــث يـــرى  و

    )199 ص، 2016: زلوف منيرة " (المراهق لذاته هي القصور البدني أو الجسمي 

ــاً مــا يظهــر علــى  كمــا تعتبــر البدانــة مــن العوامــل الجــد مــؤثّرة خاصــة لــدى المراهقــات فغالب
رونها علــى أنهــا ســلوكيات الفتــاة أعــراض ســلوكية غذائيــة غيــر صــحّية لكــن المحيطــون بهــا يفسّــ

الــــخ و عنــــدما لا تؤخــــذ ... و القمــــه العصــــبي،  عاديــــة لأي فتــــاة مراهقــــة مثــــل الشــــره العصــــبي،
، حيـث تـرغم الفتـاة نفسـها علـى الخطـوات الحاسـمة لضـبط ذلـك فسـتظهر عليهـا علامـات المـرض

أن تشــبه إلــى حــد كبيــر أمّهــا و تتبنّــى نفــس القــيم و الأفكــار و الاختيــارات التــي ســتكرّرها بصــفة 
دون نقـدها أو رفضـها حتـى و لـو لـم تكـن هـذه الأفكـار مناسـبة لهـا و التـي لـم و غير مرئيـة وفيّة 

واطــف احتقــار الــذات و ســلوكيات تـتمكّن مــن التحــرّر منهــا بصــفة مبكّــرة مــع كـل مــا يجرّهــا مــن ع
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توقّعــات الأقــران و الأســرة عــن  بهــامشــكلات البدانــة التــي تشــغلها  ة مســائل منهــاحــول عــدّ  الفشــل
  شــكل جســمها فهــي تميــل إلــى الوصــول إلــى الكمــال التــي تعتبــره قــاض علــى آراء و نقــد الآخــرين

هـا حيـث أظهـرت أبحـاث و مظهر  تحكّمـت فـي أكلهـا مـاإذا  في حالـة مـا  فتسعى للشعور بالنجاح
أن حالة القلق تزداد فـي المواقـف التـي يـزداد  Sarason (1975)  و Magnusson (1982)كل من 

و يكـــون تشـــجيعها علـــى ذلـــك فـــي ) 200، ص 2016: زلـــوف منيـــرة (فيهـــا تهديـــد تقـــدير الـــذات 
 تناقـللتقـف عـاجزة أمـام التجـاذب الوجـداني الـذي يقضـي بتقبّـل  مجتمعها بحسب خلفيتـه الثقافيـة،

بالإضـافة إلـى وجـود تغيّـرات مختلفـة بـين قريناتهـا و هـذا  أبـنــة مـن عدمـه، -الصورة الجسـمية أم 
  . ما يزيد حساسيتها من صورة جسمها

و مــن هنــا حاولنــا فــي بحثنــا هــذا تســليط الضــوء علــى هــذه الشــريحة و ذلــك بدراســة هــذين 

 عبـــرفـــي ضـــوء التناقـــل النفســـي اللاشـــعوري  لـــدى المراهقـــات) صـــورة الجســـد، البدانـــة(المتغيّـــرين 

ـــابـــ، حيــث نحــاول فــي هــذا الطــرح الإجالأجيــال ـــلــة عــ ـــة  اؤلــــسـتـى الـ ـــة الـفــرعـيـ ـــي و الأسـئـلـ الـرئـيـسـ

  :  ـة ـــيـــالــتــالا

  : يـســيـرئـاؤل الـسـتـال

غــير الـمـرئــي اللاشـعوري علاقـة بظهـور عـرض البدانـة لـدى الفتيـات المراهقـات هــل لـلـــولاء  -

  عبر الترابط الجيلي ؟

  :   يةـالأسئلة الفرع

 ؟ يتميّز السير النفسي لعائلة الفتيات المراهقات البدينات بالـهـشـاشــةهل  -

للبدانة مؤشّر على ضعف الاستقلالية و التمايـز الفردي لدى هل يشكّل الانتقال اللاشعوري  -

  ؟الفتاة المراهقة الــبــديـــنــــة 

  كيف يتم الانتقال اللاشعوري للتصوّر الجسدي الخاص بعائلة الفتاة المراهقة البدينة ؟ -

  :   ةفــرضــيــات الــدراســـ - 2

  : ةــامـــعـــة الــيــرضــفــال

  .لــعـــرض الـبـدانـة رمــزيــــة ولاء غــير مـــرئــي لـلــتــرابــط عـــبر الأجـــيـــالقـد يـكـون 
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  : الفرضيات الجزئية

 .وجــود سـير نفسـي عــائـــلــي هــش لدى عائلات الفتيات المراهقات البدينات •

الفردي لدى الفتاة هو مؤشّر على ضعف الاستقلالية و التمايز الانتقال اللاشعوري للبدانة  •

 .المراهقة البدينة

 . يمكن أن يتم انتقال لا شعوري للجسم العائلي خاص بعائلة الفتاة المراهقة البدينة •

  :  أهــــداف الـــدراســـة - 3
مــن خــلال  ليــة لكشــف الغمــوض الــذي يعتريهــا، ولكــل دراســة علميــة هــدف تصــبوا إليــه، كآ

الجســم النقــل النفســي اللاشــعوري لصــورة المنطلقــات الســابقة لموضــوع الدراســة الــذي يبحــث فــي 
  : الـتـالـــيــــة لدى الفتيات المراهقات البدينات، نحدّد أهداف الدراسة

التعرّف على مدى إمكانيـة تكـرار نمـط الصـورة الجسـدية عبـر الأجيـال لـدى عـائلات فتيـات  -1
 .بالبدانةمراهقات مصابات 

 .التعرّف على السير النفسي للعائلة التي يتم فيها النقل الجيلي -2
ـــاً عبـــر   -3 ـــى دور الـــولاء العـــائلي القـــوي فـــي جعـــل تكـــرار الصـــورة الجســـدية ممكن الوقـــوف عل

 .الأجيال
 .و مؤشّراته انتقال التصوّر الجسدي ما بين الأجـيـال سيرورةمحاولة معرفة   -4
محاولة اكتشاف طبيعة التصوّر الجسدي المنتقلة جيليّاً لدى عائلة الفتاة المراهقـة المصـابة   -5

 .بالبدانة
التعــرّف علــى مؤشّــرات ضــعف الاســتقلالية و التمــايز الفــردي و علاقتــه بالتناقــل اللاشــعوري  -6

 .لعرض البدانة جيلياً 
ــــــــــــــــــــــــال  -7 ــــــــــــــــــــــــين الأجي ــــــــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــى مفهــــــــــــــــــــــــوم النق            التعــــــــــــــــــــــــرّف عل

(la transmission Intergénérationnel)   بهذا يكون قد تمّ إدخال هذا المفهوم كمصـطلح و
   .   جديد في قسم علم النفس بجامعة المسيلة

  :  ةـــة الدراســأهــمّـيـ - 4

يعتبـر مـن تكمن أهمّية الدراسة في طبيعة موضوعها المتناول من جهة، ومن جهة أخرى فهو 
             الإعلامــــي الميــــدان :  التقصّــــي، فــــي عــــدّة ميــــادين بــــين أنــــواع المشــــكلات المطروحــــة للبحــــث و
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ة هــذا ـيـــمّ ـمكن تبيــان أهـيــ الأنثروبولــوجي و كــذا الميــدان الاجتمــاعي و النفســي، و الرياضــي و و
  : يــالـــتــو الــوع على النحـــوضـمـال

  :  ةــدراســلــة لــــريـظـنـة الــيـــمّ ـالأه

ة ـعـــتمـجـتعتبــر الدراســة مــن الدراســات التــي تناولــت متغيّــرات لــم تخضــع للبحــث و التقصّــي م  -1
ة، ـقــراهـمـد، الـســجـورة الـصـالنقل النفسي اللاشـعوري،  (مع بعضها في مجتمع الدراسة و هي 

للمراهــق  الـجـســـمورة ـى صــعلــالنقــل النفســي اللاشــعوري  ، حيــث تناولــت الدراســة تــأثير)ةـدانــبـال
  .و خطر البدانة و تهديدها له الذي سيعاني الضعف وفق مقتضيات المرحلة

 متناولت الدراسة موضوعاً مهمّاً في الصحّة النفسية، حيث تطرّقت إلى موضـوع صـورة الجسـ -2
إلـى  البدينة و المرأة عنصر مستقبلي هـام لبنـاء المجتمـع و لفـت انتبـاه أفـراده المراهقة  عند الفتاة
يمكــن أن يكــون لــه ســبب نقلــي لا شــعوري مــا  )اضــطراب الصــورة الجســدية( الاضــطرابأنّ هــذا 

  .بين الأجيال

تفتح نتائج الدراسة الباب لإجراء المزيد من الدراسات العلميـة حـول الموضـوع محـل الدراسـة،  -3
  .ذا الموضوع لم يسبق التطرّق له في قسم علم النفس بجامعة المسيلةكون ه

  : ةــدراسـالأهمّية التطبيقية لل

بموضـوعات جديـدة لمواكبـة التطـوّر  ثين إلى دراسة مثل هكـذا مواضـيع وتوجيه أنظار الباح  -1
 .المعرفي في ميدان علم النفس

تقــــدّمها مــــن نتــــائج يســــتفيد منهــــا مــــا يمكــــن أن  القيمــــة العلميــــة لهــــذه المواضــــيع و توضــــيح  -2
 .المدرّسون و أولياء التلاميذ و المشرفون عليهم

 ).المراهقة(كما أن هذه الدراسة تأخذ أهمّيتها من أهمّية المرحلة   -3
         تحــاول الدراســة إزالــة الغشــاء الــذي يحــيط بفئــة البــدينات المراهقــات الــذي يعتريــه عــدم التقبّــل  -4

 .شعورية العميقة هي الأخرىفي أسبابه اللا الغموض و
ربّمــا تكــون هــذه الدراســة فــي المســتقبل أساســاً لدراســات تســعى لوضــع بــرامج علاجيــة هادفــة   -5

 .لهذه الفئة
 . توضيح أهمّية المؤشّرات الدالة على فاعلية النقل النفسي اللاشـــعـــوري ما بين الأجــــيـــال  -6
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  : دراسـةـم الـيـاهـفـم - 5

و هـو ذلـك النقـل الـذي يحـدث بـين الأجيـال فـي علاقـة  : النفسي اللاشعوري مفهوم النقل -5-1
كلمــات بــين الآبــاء والأبنــاء، و يتعلّــق مباشــرة وفــي اتصــال جســدي و هــو أيضــاً نقــل للتفكيــر و ال

، كمـــا يتخـــذ )الأجـــداد و الأبنـــاء(بالعـــادات العائليـــة و النقـــل داخـــل الجيـــل يمـــارس فـــي الاتجـــاهين 
     .    اللفظي و الغير لفظيالنقل طريق التواصل 

النقــل النفســي اللاشــعوري هــو مجمــوع المحتويــات  :التعريــف الإجرائــي للنقــل النفســي اللاشــعوري
أوّليّـة تتواجـد و سلوكات و أشـكال اتصـال  اللاشعورية التي تــزخـر بالنماذج الأصلية من عواطف

ة ــــراريـــمـه الحفـاظ علـى استضمن توظيف سير نفسي معيّن يختلف بـين الأفـراد، و الـذي مـن شـأن
ـــعـهــذه النمــاذج جــيلاً ب ــــد جـ ـــبــل عـي ـــعـــر فـ الســطوة لمحتويــات اللاشــعورية الخاصــة بكــل عائلــة  لــــ

علــى الأنــا و الــذي يقــف عــاجزاً أمامهــا بعــد تظــافر عــدّة أســباب تجعــل فــرداً أو اثنــين مــن العائلــة 
  .يتعرّض لذلك

الصورة الذهنية إيجابية كانـت أو صورة الجسد على أنّها  تعرّف: صورة الجسد  مفهوم -5-2

سلبية يكوّنها الفرد عـن جسـده و تعلـن عـن نفسـها مـن خـلال مجموعـة مـن الميـول السـلوكية التـي 
تظهــر مصــاحبة لتلــك الصــورة و الملمــح الأساســي لتعريــف المظهــر الجســدي لصــورة الجســد هــو 

 :الدســوقي . (الجســد يحــدّد المظهــر الجســديتقيــيم الفــرد لحجمــه و وزنــه أو أي جانــب آخــر مــن 
   )16، ص 2006

مـــا يصـــاحبه مـــن  هـــي طريقـــة إدراك المراهـــق لجســـمه و : التعريـــف الإجرائـــي لصـــورة الجســـد

لأداء وظيفـــي يكـــون نتيجـــة لهـــذا كفاءتـــه  و ك أفكـــارهمشـــاعر ســـلبية أو إيجابيـــة تســـتطيع أن تحـــرّ 

بصـفاتهم  فيمـا يتعلـق الـبعض الانفعالية لبعضـهمخبراتهم  و تشير إلى تقييمات الأفراد و. الإدراك

  .مقاييس نفسية التي تظهر من خلال اختبارات و و الجسمية

المراهقة مرحلة انتقالية و معناه التدرّج نحو النضج البدني والجنسي  تعدّ : مفهوم المراهقة - 3- 5
والعقلي و الانفعالي، و تمتد هذه المرحلة طوال العقد الثاني تقريباً من عمر الفرد، فهي تبدأ 

   )    200، ص 1996:علاء الدين الكفافي.(بحدوث البلوغ الجنسي وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد

            تمثل المراهقة مرحلة استيقاظ مختلف أشكال الاستقلال  : ي لمرحلة المراهقةالتعريف الإجرائ
                 اً فشيئاً نحو تحقيق الفردانية الاتجاه شيئ الوعي بقطع الرابط الطفلي المتصل بالوالدين، و و
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مهمّة  طارئة و في إطار تعديلات جسدية )جنسياً  وجدانياً، اجتماعياً و(ز الشخصي التميّ  و
النهائي  البناء الفعلي و هدف الاستقرار وـنها بقواني به إلى خوض معركة تحدّي السلطة وتدفع 

  .   للهويّة الشخصية

عــن الحــد الطبيعــي  الإنســان وزن جســمفــي زيــادة  البدانــة بأنّهــا تعــرّف: مـفـهـــوم الــبــدانــــة  -5-4
اطق مختلفـــة فـــي الجســـم، حيـــث أن عـــدد الخلايـــا لتـــراكم و تجمّـــع الشـــحوم الزائـــدة فـــي منـــ نتيجـــة

  .توجد في جسم الإنسان تظل في ازدياد إلى سن البلوغ الدهنية التي

تعدّدت أسبابه بين مـا هـو نفسـي  تعتبر البدانة مرض العصر الذي : التعريف الإجرائي للبدانة

العضــوي حيــث اعتبرهــا العلمــاء  اخــتلال فــي النظــام الغــذائي و و ســلوكي و مــا هــو اجتمــاعي و
فــراد بعــد كـــل للأأنهــا مــن بــين الأمـــراض المزمنــة نظــراً لمــا تســـبّبه عمليــة الانتكــاس التــي تحـــدث 

كمـا . محاولة إنقاص وزن، فالبدانة تؤثّر على حركة الفرد و نشاطه و صـحّته بشـكل عـام و دائـم
  .قـان في السابمظهراً من مظاهر التخلّف في هذا العصر على عكس ما ك أنها تعدّ 
  

 : ةــقــبساــات الــدراســال - 6

النقـل النفسـي اللاشـعوري، يتمحور حول ثلاث متغيـرات، أولهـم  ،موضوع دراستنا كما ذكرنا
 ،من ناحية الاهتمام بهـذه المتغيـرات فـي مجـال البحـث العلمـي ثمّ البدانة المراهقة،، مصورة الجس

        البـاحثون علـى مسـتوى العـالم وم بهـا ابـالنظر لحجـم الدراسـات التـي قـ ،يلقى كل منهـا أهميـة كبيـرة
                علـــــوم الانثروبولوجيـــــا  تلـــــف المجـــــالات العلميـــــة، كعلـــــوم الاجتمـــــاع، علـــــوم الصـــــحة وفـــــي مخ و
  : رـذكـمن بين الدراسات التي سبقت موضوع بحثنا هذا ن و. التعليم و

  :النفسي اللاشعوري دراسات تناولت النقل  - 6-1

الســياقات النفســية اللاشــعورية التــي تكمــن وراء " بعنــوان ) 2016/2017(دراســة دليلــة مجــدوب  �

، و قــد "النقــل النفســي اللاشــعوري لســوء المعاملــة الوالديــة لــدى الــبعض مــن الأمّهــات المســيئات 
ـــة عبـــر الســـياقات النفســـية  هـــدفت هـــذه الدراســـة ـــى اكتشـــف مـــدى تفســـير نقـــل الإســـاءة الوالدي إل

اللاشعورية لـدى الأم المسـيئة فـي إلغـاء ذاتيـة و فردانيـة طفلهـا و تجعـل مـن معاناتـه تعيبـراً عـن 
      المنظّمــة للنمــو النفســي، مّــه، بالإضــافة إلــى معرفــة عواقــب صــعوبة إرصــان الوضــعيات أمعانــاة 

حالــة مــن الأمّهــات المســيئات اللــوتي يعتــرفن بممارســة و بصــفة  30لدراســة و كــان حجــم عيّنــة ا
متكرّرة العنف الجسدي أو اللفظـي علـى أطفـالهن تخلـّف عرضـية نفسـية مرتبطـة بتلـك الإسـاءة، 
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بهــدف " اختبــار تفهّــم الموضــوع " و " الرورشــاخ " و قــد اســتخدمت الباحثــة فــي دراســتها أداتــين 
و التوظيــف النفســي لــدى كــل فــرد فــي العيّنــة و الــذي يطــرح  الحسّــيتحديــد التــرابط بــين الجانــب 

و كيفيــة إدماجهمــا فــي مــن خلالــه ســؤال أساســي حــول العلاقــات بــين الواقــع الحقيقــي و الخيــالي 
 .سرد مادة لا شعورية تحليلية

إلى أنه يمكن أن تنقل سـوء المعاملـة الوالديـة بـين الأجيـال لـدى بعـض  و قد خلصت الدراسة
أن تسـاهم هـذه و أنـه يمكـن  الأمّهات المسيئات و ذلك عبـر مجموعـة مـن السـياقات اللاشـعورية

الأخيـــرة لـــدى الأم المســـيئة فـــي إلغـــاء ذاتيـــة و فردانيـــة طفلهـــا و تجعـــل مـــن معاناتـــه تعبيـــراً عـــن 
معاناة أمّـه، بالإضـافة إلـى تـدخل عوامـل و أحـداث مرتبطـة بالإسـاءة الوالديـة التـي عاشـتها الأم 

التي تقـوم فيهـا بالتمـاهي لأمّهـا أو والـدها المسـيء و فـي نفـس الوقـت تتمـاهى لطفلهـا المسـاء  و
 .إليها عبر حركة نكوصية لا شعورية

: تناولـــت " ظـــاهرة الإدمـــان علـــى المخـــدّرات " بعنـــوان ) 2014-2013(دراســـة مســـلي ســـميرة  �

هـــذه الدراســــة كيفيــــة  تحليـــل معطيــــات دراســـة الحالــــة باســــتعمال أداة الجينـــوغرام، و كــــان هــــدف
و تلخيصها باسـتعمال أداة الجينـوغرام ثـمّ المعالجـة الكمّيـة  التعامل مع البيانات النوعية بوصفها

 .حتّى يتسنّى التعبير اللفظي، الشكلي، الرقمي و تقديم الحالة بأكثر موضوعية
  

أن اداة الجينوغرام وضّحت بيانات كمّية و ذلك : من أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة 
بإتباع خطواتها بالكشف عن التركيبة العائلية، السوابق، الأحداث و العلاقات، أبرزت مرونتها 
بالتعامل مع مختلف البيانات المكتسبة سواء مع جيل واحد، جيلين أو ثلاث أجيال بواسطة 

ابلة مع الحالات، إمكانية التعبير عن هذه البيانات بواسطة الخريطة الإيكولوجية أو الشكل المق
  البياني للجينوغرام مع استخراج المفاتيح لتسهيل القراءة، إمكانية دمج مسار الحياة مع الأداة 
        و ذلك بأخذ بعين الاعتبار الحالات محل الدراسة تقديم الحالات بصفة متسلسلة، واضحة 
          و موضوعية، اتضح أن الجانب الكمّي لآداة الجينوغرام يبيّن أن مدى تكرار الأحداث 
و العلاقات، إلاّ أنها غير كافية للمعالجة الكمّية فهي تعدّ خطوة تمهيدية مساعدة لها، من 

ناحية و النسب المئوية تمّ التعرّف على المتغيّرات من  خلال ما ظهر في جدول التكرارات
التعبير الكمّي التي استخلصت من بيانات دراسة الحالة فلقد تمّ التعبير و التحويل من الكيفي 

  .إلى الكمّي
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الجينــوغرام كــأداة دراســة و عــلاج لحــالات :  تناولــت الدراســة: ) 2014(دراســة محمــد قمــاري  �

عبــارة عــن تمثيــل بيــاني لعائلــة " الجينــوغرام " و قــد بــيّن فيهــا أن مفهــوم . العنــف لــدى الأطفــال
معيّنة يعـرض بيانـات تفصـيلية عـن العلاقـات بـين الأفـراد و يضـم امتـدادات العائلـة عبـر جيلـين 

ل الســـماح للمســـتخدم بتحليـــل الاتجاهـــات أو ثلاثـــة أجيـــال و ســـتجاوز الأســـرة التقليديـــة مـــن خـــلا
              الســـائدة فـــي الأســـرة و العوامـــل النفســـية التـــي تنشـــأ عليهـــا العلاقـــات كمـــا يســـمح للمعـــالج بفهـــم 
و تحديد السلوكيات السائدة عبر العائلة و التـي يمكـن أن تكـون لهـا تـأثير علـى الوضـع الحـالي 

ـــذين لـــد ـــالعنف أو ال ـــا بالنســـبة . يهم اضـــطرابات نفســـية أو ســـلوكيةللأطفـــال الـــذي يتصـــفون ب أمّ
للعناصـــر التـــي يتضـــمّنها الجينـــوغرام فهـــي بطاقـــة العائلـــة التـــي تتضـــمّن تركيبـــة العائلـــة و التـــي 
            تجسّـــــد تاريخهـــــا بـــــالتركيز علـــــى الشخصـــــيات و الأحـــــداث البـــــارزة لاســـــتنتاج مكـــــامن الثغـــــرات 

وصــف العلاقــات المتعاقبــة، و أشــارت الدراســة  ، كمــا تتضــمّنو الأســرار و الأحــداث الصــادمة
تتمثّل في تحقيق التعـرّف علـى تـاريخ الفـرد لتحديـد نوعيـة إلى أن الأهداف الأساسية للجينوغرام 

             الخلــل و لمعرفـــة نوعيـــة الصــعوبات التـــي يعـــاني منهــا و للكشـــف عـــن مصــادر الفـــرد و طاقاتـــه 
 . و أساليبه و فهم أساليب الحركة العائلي

 

بالتأكيد على أن نمط الشخصية الغير الهـادف يـؤثّر فـي زيّـادة درجـة : خرجت الدراسة  و قد
  .  و اللجوء إلى السلوك العدواني الانتقامي العنف
  

  : دراسات تناولت صورة الجسد عند المراهق -6-2
 

 )2014، عبـازة(نجـد دراسـة الباحـث الجزائريـة  ،من بين الدراسات التـي تناولـت هـذا الموضـوع �

 علاقتهـا بـالتوافق الدراسـي لـدى المراهـق المتمـدرس بالسـنة الثانيـة ثـانوي صورة الجسم و "بعنوان 
التوافـــق الدراســـي لـــدى  و صـــورة الجســـم طبيعـــة عـــن الكشـــف قـــد هـــدفت فـــي دراســـتها إلـــى ، و"

          التوافـــق الدراســـي،  العلاقـــة بـــين صـــورة الجســـم و بالســـنة الثانيـــة ثـــانوي، والمـــراهقين المتمدرســـين 
         رات الجــــنس التوافــــق الدراســـي مــــع متغيّـــ كـــذلك معرفـــة العلاقــــة بـــين كــــل مـــن صــــورة الجســـم و و
لت الباحثـة فـي دراسـتها قـد توصّـ و. التوافـق بينهـا التحصيل الدراسي و ص الدراسي والتخصّ   و

  : ةــيـــالـــتــالنتائج الإلى 
 ،لا يعاني المراهقون المتمدرسون بالسنة الثانية ثانوي من عدم الرضا لا عن صـورة الجسـم •

 .لا من عدم التوافق الدراسي و
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التوافق الدراسي لدى  توجد علاقة سالبة دالة احصائيا بين عدم الرضا عن صورة الجسم و •
 .انويالمراهقين المتمدرسين بالسنة الثانية ث

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المراهقين المتمدرسين بالسـنة الثانيـة ثـانوي فـي صـورة  •
لا توجـد  لصالح الإناث في عدم الرضا عن صورة الجسـم، و) إناث/ذكور(الجسم تبعا للنوع 

متحصــــل علــــى (التحصــــيل الدراســــي  ، و)أدبــــي/علمــــي(ص الدراســــي فــــروق تعــــزى للتخصّــــ
 .التفاعل بينها ، و)على المعدلل غير متحصّ /المعدل

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المراهقين المتمدرسين بالسنة الثانية ثانوي في التوافـق  •
متحصـــل علـــى (التحصـــيل الدراســـي  لصـــالح الـــذكور، و) إنـــاث/ذكـــور(للنـــوع  الدراســـي تبعـــاً 

توجـد فـروق  لين علـى المعـدل، بينمـا لالصـالح المتحصّـ )غير متحصل علـى المعـدل/المعدل
التفاعـل بينهـا، عـدا  ، و)أدبـي/علمـي(ص الدراسـي ر التخصّ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيّ 

 .التحصيل الدراسي ص الدراسي والتفاعل بين التخصّ 
علاقتهابصـورة  و ةالهويّـ أزمة" في دراستها التي حملت عنوان  )2013ريم، (الباحثة السورية  �

الكشـــف عـــن العلاقـــة الارتباطيـــة بـــين صـــورة  ،، كـــان مـــن بـــين أهـــدافها" المـــراهقين عنـــد الجســـد
عنـــــد المـــــراهقين، ) التشـــــتت، الانغـــــلاق، التعليـــــق، الإنجـــــاز، التحقيـــــق(أزمـــــة الهويـــــة  الجســـــد و

           رة الإنـــــاث بـــــين مرحلـــــة المراهقـــــة المبكّـــــ بالإضـــــافة إلـــــى الكشـــــف عـــــن الفـــــروق بـــــين الـــــذكور و
  .ةأزمة الهويّ  ريفها في صورة الجسد و بين تلاميذ مدارس دمشق و المتأخرة، و و

  : من بين النتائج المستخلصة للدراسة و

  .أزمة الهوية بين المراهقين بين صورة الجسد و ةتوجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائي •
لصـــالح  فـــي أزمـــة الهويـــة فـــي الرضـــا عـــن صـــورة الجســـد ةتوجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائي •

 .ةتحقيق الهويّ 
ذلــك حســب  ة وبــين أفــراد عينــة البحــث فــي أزمــة الهويّــ ةلا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائي •

 .ر المحافظةمتغيّ 
تلاميــذ الصــف الثالــث  بــين تلاميــذ الصــف الأول الثـانوي و ةتوجـد فــروق ذات دلالــة إحصـائي •

 .الثانويالثانوي في حالة تحقيق الهوية لصالح تلاميذ الصف الثالث 
ت، التعليـق، التشتّ (الإناث في أزمة الهوية  بين الذكور و ةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائي •

 .ناثلإناث في حالة تحقيق الهوية لصالح الإا لكن توجد فروق بين الذكور و و) الانغلاق
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تلاميــــذ الصــــف  بــــين تلاميــــذ الصـــف الأول الثــــانوي و ةلا توجـــد فــــروق ذات دلالــــة إحصـــائي •
 .الثانوي في الرضا عن صورة الجسد الثالث

 .الإناث في الرضا عن صورة الجسد بين الذكور و ةلا توجد فروق ذات دلالة إحصائي •
نـــة البحـــث علـــى مقيـــاس طات درجـــات أفـــراد عيّ بـــين متوسّـــ ةتوجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائي •

  ).دمشق، ريف دمشق(صورة الجسد تعزى لمتغير المحافظة 
ـــة فـــي الجســـد صـــورة عـــن الرضـــا عـــدم"بعنـــوان ) 1988 مســـكيوجيلون كوســـتا( دراســـة �  مرحل

هـــذه الدراســـة إلـــى  قـــد هـــدفت ، و" الاكتئـــاب الـــذات، القلـــق و تقـــدير المراهقـــة، العلاقـــات مـــع
عــدم الرضــا عــن صــورة الجســد  و الــذات قلــق المراهقــة، الاكتئــاب، تقــدير معرفــة العلاقــة بــين

  .المدركة

الذين تتراوح أعمارهم  ،الإناث الأستراليين شخصا من الذكور و 516نة من نت العيّ تكوّ 
  .سنة 18 و 12بين 

مـــن   %60 مـــن الإنـــاث و % 80أعلـــى مـــن  نســـبة أن أظهـــرت مـــن أهـــم نتائجهـــا أنهـــا و
كـذلك فـإن عـدم ، عـدم الرضـا عـن صـورة الجسـد أظهروا مستوى عال من عدم التطـابق و الذكور

            إيجابيا بكتلة الجسد، القلـق  بتقدير الذات والرضا عن صورة الجسد المدركة كانت مرتبطة سلبيا 
  .الاكتئاب و

 : دراسات تناولت موضوع البدانة عند المراهقين -6-3

إدراك  : " بعنـــوان )الاتحـــادالأوروبي( )1999( مـــارتينيز و زونفـــي، ،كيرنـــي، مكلهـــون دراســـة �
نـة تمثيليـة لتخفيـف الـوزن لـدى عيّ اسـتراتيجيات  و راً يتعلق بتغييرات الـوزن مـؤخّ  فيما الجسد صورة

 عبـر الحاليـة الجسـم صورة عن الرضا و الفهم كان هدف الدراسة تقييم و ".في الاتحاد الأوروبي
ن مـن نـة تتكـوّ الجسـم، لـدى عيّ  صـورة فهـم علـى الجسـم وزن رتغيّـ تـأثير كشـف ي ووربّ لأالاتحاد ا

 بـين فـي الاتحـاد الأوروبـي الأعضـاء دولال مندولة  15في  إجراء مقابلة حيث تمّ  شخص 1000
                           . فما فوق سنة 15 من نةالعيّ  يبدأعمر و 1997 عام نيسان من و آذار

  

 : اـكان من أهم نتائجه و
غير راضية، حيث بلغت النسبة  % 60 و وزنها راضيةعن كانت العينة من % 40 •

  .% 31فكانت  الاناث من اأمّ  ، %46الراضية من الذكور 
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 الراضــية النســب كانــت حيــث الجســم صــورة علــى يــؤثري المكــان و الجغرافــي التــوزّع نأ كمــا �
 .لوكسمبورغ في % 48 في بلجيكا % 47 في فنلندا، % 29 المناطق عن وزنها في بعض

 النســبة وكانـت قليــل كونـه مــن بـالرغم قــلأ الـوزن يكــون نأ فـي رغبــة نـاثلإا لــدى نـهأ نوتبـيّ  �
 % 20 بفارق أعلى

 الجسـد صـورة"، بعنـوان 2007آخرون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة  هونغ جينين و دراسة �
 هـدفتو قـد  ،" جسـدي نشـاط و لنظام حميـة يخضعن الذات لدى المراهقات اللواتي تقدير و

              الجســدي النشــاط تصــرفات يســتهدف إلــى تحديــد تــأثير التــدخل لمــدة عــام واحــد هــذه الدراســة
نــة اختيــار العيّ  قــد تــمّ  و .الــذات تقــدير و الجســد بصــورة يتعلــق بمــا الحميــة بــين المراهقــات و

 .فتاة مراهقة 657 فة منبطريقة عشوائية حيث كانت مؤلّ 
                الــــوزن تقليــــل اللــــواتي اختبــــرن الآخــــرين أن البنــــات أهــــم نتيجــــة فــــي دراســــة هونــــغ جينــــين و •

 ارتفـاع و وا تحسينات في الرضـا عـن صـورة الجسـدشهرا أقرّ  12أو  6 ةلمدّ  الوزن إنقاص أو
  .الذات مع مرور الوقت تقدير في
:  الســمنة فــي المراهقــة صــورة الجســم و " بعنــوان ،2008دراســة ميجيــل لــوبيز بالبرتغــال ســنة  �

هـدف ميجيـل بدراسـته إلـى ). ديمغرافية اجتماعية و نفسية و سمات سلوكية و(دراسة مقارنة 
 كيـف معرفـة التغذيـة، و اضـطراب و التوافق النفسي سوء و الجسد صورة بين العلاقة معرفة
العمـــر،  الجـــنس،، المدرســـة مـــع الســـمنة و الجســـم صـــورة مقارنـــة و وزنهـــم المـــراهقين يـــدرك
ن مـن نـة تتكـوّ ختـار لإجـراء الدراسـة عيّ احيـث . الـذات مفهوم الاقتصادية، الاجتماعية المنزلة
بلــغ  ســنة، و 22 و 15 تتــراوح أعمــارهم بــين ،ثانويــة فــي البرتغــال مدرســة 11فــردا فــي  1198
 .ذكراً  497عدد الذكور  أنثى و 701 نةناث من هذه العيّ لإعدد ا

  : يــنتائج هذه الدراسة كانت كالآت
 أنفسـهم اعتبروا العينة أفراد من %    12,7لكن و نةالعيّ  من % 8,8 لدى كان السمنة انتشار •

 بدينين
 .أكثر منخفض لذاتهم مفهومهم كان و أعلى خمول طبيعي عندهم كان المراهقون •
 .أعلى كآبة لديهم اً جدّ  المراهقون البدينون •
 .بدينات أنهن على أكثر أنفسهن أدركن الإناث لكن و الأولاد عند أعلى كانت السمنة •
المراهـــق  "بفرنســـا بعنـــوان ) 2013 ،آخـــرونســـودرس و .ل.ج(نـــذكر أيضـــا بهـــذا الصـــدد دراســـة  �

 كان الهدف من الدراسة  ، و" كتئابللإ تقييم لصورة الجسم، لتقدير الذات، للقلق و: البدين
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إجـراء  قـد تـمّ  و. الاكتئـاب لـدى المـراهقين البـدناء القلق و تقدير الذات و تقييم صورة الجسم و
 .مراهق بدين 106 الدراسة على

  : خلصت الدراسة في نهايتها إلى النتائج التالية
 .صورة الجسم متذبذبة عند المراهقعموما  •
 .مستوى الوعي بالجسم أعلى عند البنات المراهقات:  (BPQ) أولوية الجسد •
الحــالي  silhouette بالنســبة لمحــيط الشــكل الخــارجي ":  (FRS) مقيــاس تصــنيف الشــكل •

 ، الــذكور يصــنفون بصــفة أكثــر عــددا بالنســبة للإنــاث فــي حالــة محــيط شــكل الجســم" للجســم
ــــدائري ــــ " .ال ــــوبأمّ الانــــاث يختــــرن أكثــــر الجســــد "  ا بالنســــبة لمحــــيط الشــــكل الخــــارجي المطل
 .النحيف

ـــ لا يوجـــد فـــرق فـــي نـــوع الجـــنس علـــى مســـتوى عـــدم الرضـــا الجســـدي، و  اً الـــذي يبقـــى مهمّ
 .للجنسين

 أكثـر ارتفاعــاً  اً جسـديّ  الاسـتبيان أثبـت ان للإنــاث قلقـاً :  (QPC) إسـتبيان القلـق الجســدي •

 .بالمقارنة مع الذكور، مع التركيز على بعض مناطق الجسم
 

أشــار الاختبــار إلــى أن مراهقــا مـن اثنــين أظهــر ضــعفا فــي تقــدير ذاتــه، :  )SES(تقيـيم الــذات 
            فمراهــــق مــــن ثلاثــــة مــــراهقين أظهــــر قلقــــا مرضــــيا عنــــد الجنســــين، ) RCMA-S( ا عــــن القلــــقأمّــــ
 -بالخصــوص الانــاث  و -فبمعــدل مراهــق مــن خمســة مــراهقين ) CES-D(للاكتئــاب  بالنســبة و

  .ادــدل إلى حـتـعــمن م يظهرون اكتئاباً 

   : التعقيب على الدراسات السابقة

            إن أي بحــث علمــي لــم ينشــأ مــن فــراغ حيــث تكشــف الدراســات الســابقة عــن جــذور المشــكلة 
: و تؤدّي إلى فهمها فهي نقطة إنطلاق لدراسة جديدة، لهذا قد تطرّقنا إلى أبحـاث شـملت أدوات 

موضــوع دراســتنا مــع متغيــرات مواضــيع الدراســات  اتفقــت متغيــراتالجينــوغرام و الرورشــاخ، كمــا 
إلاّ أنّنـــا نختلـــف مـــع بعـــض هـــذه  خصائصـــها و الســـابقة التـــي ذكرناهـــا بالنســـبة لمجموعـــة البحـــث

الدراســـات كمــا نجــد . ات فــي دراســة مــدى إمكانيــة تــأثّر الجســد المــادي بســياق لا شــعوريالدراســ
  .على محتوى الصورة الجسمية من خلال مقياس صورة الجسم قد اطّلعتالسابقة 
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و مـــن خـــلال الدراســـات الســـابقة التـــي اعتمـــدت علـــى الجينـــوغرام نســـتنتج أنّهـــا كانـــت أكثـــر 
ـــين أو ثلاثـــة أجيـــالتوضـــيحاً للعلاقـــات العاطفيـــة و الخلا          فـــات بـــين أفـــراد الأســـرة مـــن خـــلال جيل

و يكشــف لنــا عــن الأمــراض  و يبــيّن كيــف تــؤثّر هــذه الأخيــرة علــى الفــرد داخــل الأســرة أو كلّهــا،
سواء كانت عضوية أو نفسية أو عقليـة متوارثـة عبـر الأجيـال حتـى نسـتطيع التنبّـؤ بهـا و الوقايـة 

   . منها قبل حدوثها



  

 الأطـار الـنظري
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 :تــمــهــــيــــــد 

لقد أدّى تنامي اهتمام علم النفس العيـادي فـي السـنوات الأخيـرة فيمـا يخـص تنـاول موضـوع 

و الذي يعتبر فعلاً محافظاً على الحياة و لا يوجد إبقـاء علـى الحيـاة  التناقل النفسي اللاشعوري

دون التوالـــد الـــذي يشـــكّل نموذجـــاً أصـــلياً لكـــل نقـــل و لا يمكـــن للنـــوع الإنســـاني البقـــاء علـــى قيـــد 

ـــق بمعلومـــات و أفكـــار             الحيـــاة دون نقـــل للأفكـــار و الســـلوكيات التـــي تؤسّـــس لغتهـــا فـــالأمر يتعلّ

، كمــا أنــه يمكــن القــول أن النشــاط الأساســي للفكــر هــو الاختــراع و إعــادة الاختــراع و انفعــالات

مسنود من طـرف النقـل كمـا يجـب التوضـيح أن أي اختـراع لا يكـون مـن شـيء لأنّ الفكـر غيـر 

معزول عن إطاره و أصله فهو لا يكون فردياً بصـفة خالصـة فأفكارنـا كلّهـا وليـدة صـور وأفعـال 

     .    ي تمّت وراثتها و التي حوّلناها و أعدنا إرصانها و تأويلهاو انفعالات سابقة الت
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 : ار المفاھيمي للتناقل النفسي ال�شعوري عبر ا�جيال ـا�ط -1

  :ــل ـــيـــجـال -1-1

 La génération et le générationnel: الجيل و الجيلي  -1-1-1

                 الإنســـــــان وليـــــــد الإنســـــــان جيـــــــل بعـــــــد جيـــــــل، و يعتبـــــــر الجيـــــــل بالنســـــــبة لكـــــــل واحـــــــد منّـــــــا 

و يعــرّف . الــذي ننتمــي إليــه و الــذي بواســطته نصــبح كائنــاً خاصــا الأصــل الــذي أتينــا منــه ذلــك

                جــــاءت مــــن  ’‘ Génération ’‘كلمــــة جيــــل :  فــــي الموســــوعة أو المعجــــم علــــى أنــــه الجيـــل

                       الوظيفـــة التــــي تتكـــاثر بهــــا الكائنــــات" و تعنــــي الإنجــــاب    ’‘ Generare ’‘ اللاتينيـــة

 "(le petit Larousse illustré 2002).  

كمـا يعـرّف الجيـل علـى . يعتبر الجيل أيضاً ذلك البعد الزمني الذي يفصل الوالد عـن وليـده

و هذا يمتـدّ مـن الطفـل حـديث الـولادة إلـى الجـد .ينحدرون من شخص معيّنأساس مجموعة أفراد 

مــن أيــن أتيــت و إلــى مــن . "الأوّل، و بــذلك مســألة الهويّــة مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بمفهــوم الجيــل

  .و الهويّة هذه الأسئلة تعتبر كعناصر مكوّنة للبنوّة" انتمي ؟

و وظيفـة الـذاكرة . موعـة العائليـة و الاجتماعيـةكما يعتبر الجيـل مكـان للـذاكرة الجماعيـة، للمج

 اهــي أســطورية، و يملــك الجيــل مراجــع اجتماعيــة و تاريخيــة ليســت منتجــه الخــاص لكــن تــمّ نقلهــ

  .نفس الوقت الإسقاط في المستقبل يو يعتبر كأنّه سرد للحياة الجماعية و ف. جيلاً بعد جيل

ـــذي يـــربط  ـــة هـــي الخـــيط الناقـــل أو ال ـــذاكرة الجماعي ـــال الحاضـــرة ال ـــال الســـابقة بالأجي                  الأجي

فالجيــــل مشــــبع بالــــذاكرة الجماعيــــة التــــي تربطــــه بالماضــــي وتســــجّله فــــي . و بالأجيــــال المســــتقبلية

لا يمكــن أن يحــدث النقــل فــي الحالــة " ويحــدث التحويــل هنــا . الحاضــر و تســقطه فــي المســتقبل

      (Halbwachs 1997)". خامة دون تعديل يحدثه الجيل الجديد 

               يعتبـــــر الجيـــــل كقاعـــــدة أو عمـــــود المجتمـــــع و النقـــــل لا يحـــــدث إلاّ عـــــن طريقـــــه، و يعتقـــــد 

أن الجيــــل هــــو الدعامــــة و الســــند و الجيلــــي هــــو الميكــــانيزم الــــذي تحــــدث بــــه هويّــــة " دوركــــايم " 

          الشــــخص و كــــذا انتمائــــه للنــــوع الإنســــاني، كمــــا يعتبــــر الجيلــــي مجموعــــة مــــن الظــــواهر النفســــية 

لنقـل إذن توجـد علاقـة وطيـدة بـين ا. و الاجتماعية المميّزة لمفهـوم الجيـل و بالدرجـة الأولـى للنقـل
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و ظــاهرة الجيلــي كمــا يمكــن اعتبــار هــذا الأخيــر بمثابــة الخــيط الناقــل للــزمن الــذي يمــرّ  و الجيــل

  .المجتمع نوالذي يؤسّس زمنية الأشخاص الذين يكونو 

و التـراث فــي . إن تـاريخ الجيـل يســجّل فـي الحاضــر بفضـل وجــود تـراث مشــترك قابـل للنقــل

ــل نظــام لمطابقــة الــروابط  بــين الأجيــال الضــرورية لإحــداث سلســلة جيليــة غيــر هــذا المنظــور يمثّ

  .منقطعة

  : (Intergénérationnel) تعريف ما بين الأجيال -1-1-2

يرجعنـــا مـــا بـــين الأجيـــال إلـــى شـــعور واعـــي و فـــي نفـــس الوقـــت غيـــر واعـــي بالانتمـــاء إلـــى 

               الســـلالة الإنســـانية التـــي يوجـــد فيهـــا إيقـــاع أجيـــال تتعاقـــب، كمـــا يرجعنـــا أيضـــاً إلـــى مســـألة البنـــوّة 

  .و إلى مفهوم الـنـقـل

ن هوامــات و صــور إنّ الميــراث بــين الأجيــال يتشــكّل مــن معــاش نفســي مرضــي متكــوّن مــ

و التي تـنظّم التـاريخ العـائلي والسـرد الخرافـي أو الأسـطوري الـذي يسـتقي منـه  هوامية و تماهيات

  .      كل شخص العناصر الضرورية من أجل تأسيس الرواية العائلية الفردية

و يـرى الباحثون أن في ما بين الأجيال و قبـل كـل نقـل نفسـي واعـي أو غيـر واعـي يحـدث 

  .اريخ و للعادات التي تحدث في إطار التقاء الحياة المشتركة بين الأشخاصنقل للت

  :الــــــنــــــقــــــل  -1-2

           :  التــي تعنــي و ’‘ Transmissio ’‘ جــاءت مــن كلمــة لاتينيــة Transmissionكلمــة نقــل 

معــيّن و هـو نقــل إرسـال أو نقــل شـيء معــيّن إلـى شـخص " بـدوره  أمّــا النقـل فيعنــي" فعـل النقـل " 

     (le petit Larousse illustré 2002). " شيء قد تمّ تلقّيه

النقــل هــو الفعــل الــذي يحــافظ علــى الحيــاة و لا يوجــد إبقــاء علــى الحيــاة أو المحافظــة علــى 

و لا يمكـن للنـوع الإنسـاني و لا الحيـاة . الحياة دون توالد الذي يشـكّل النمـوذج الأصـلي لكـل نقـل

ـــى قيـــد الحيـــاة دون نقـــل للأفكـــار التـــي تؤسّـــس لغتهـــا ـــق الأمـــر . الثقافيـــة البقـــاء عل يمكـــن أن يتعلّ

و يجـب القـول أن النشـاط الأساسـي للفكـر هـو الاختـراع و إعـادة . معلومة أو بفكـرة و بانفعـالاتب
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. كمـــا يجـــب التوضـــيح أن أي اختـــراع لا يكـــون مـــن لا شـــيء. الاختـــراع مســـنود مـــن طـــرف النقـــل

فــالفكر غيــر معــزول عــن إطــاره و عــن أصــله إذ هــو لا يكــون أبــداً فــردي بصــفة خالصــة فأفكارنــا 

ور أفعال و انفعالات سابقة أي من مزيج من الأفكار السـابقة التـي توارثناهـا والتـي كلّها وليدة ص

  .و تلقّي النقل دائماً ينجز عمل إعادة إرصان و تأويل و تغيّر. حولناها و أعدنا إرصانها

إذن النقل الحقيقي يستوجب تغيّر لا يكون دائماً سلبي هو إنجـاز نفسـي و ثقـافي، و هنالـك 

  :قل عنصرين في الن

  .عمل ميكانيزم و سياق: فعل  -

  .أدنى تفرقة مفترضة بين فردين أو مجموعتين -

و مـــن أجـــل أن ننقـــل أو أن ينتقـــل إلينـــا شـــيء يجـــب أن نملـــك أو تكـــون لـــدينا قابليـــة للنفـــاذ 

القابليــة للنفــاذ شــاهدة علــى أمــان داخلــي و قاعــدة نرجســية كافيــة و بهــذه الطريقــة  هــذه. " للآخــر

             (Philippe Robert 2003) ".حقيقي  مليمكن أن يبدأ ع

  : مـحـتـوى الـنـقـل  -1-2-1

المحلّلــون النفســانيون مثــل النفســانيون يميّــزون بــين مختلــف أنــواع و أصــناف المحتويــات 

  .المنقولة

  .خاص بالمحتوى أي الرسالة الشفوية: الصنف الأوّل 

  .تصاحب الرسالة الشفويةخاص بالعواطف التي ترافق أو : الصنف الثاني 

خــاص بالعلاقــات بــين المرســل و المرســل إليــه الــذي يعــرّف و يوضــح مــاذا : الصــنف الثالــث 

  .السؤال الذي يطرح نفسه بأي طريقة ينقل هذا المحتوى. يستقبل المرسل إليه بالرسالة المنقولة

  : طـرق الـنـقــل  -1-2-2

بالصـدى الهـوامي أو مـا بـين الهـوامي الـذي  يحـدث مباشـرة عبـر سـياق يسـمّى :الطريقة الأولى 
ـــق الأمـــر هـــذا بســـياقات بـــين  يحـــدث عنـــدما يكـــون الأشـــخاص المعنيـــون بالنقـــل حاضـــرون يتعلّ

  .شخصية
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مفهـــوم الصـــدى اللاشـــعوري حيـــث يظـــن أن  (Foulques) وسفولكـــ أدخـــل 1948فـــي ســـنة 

   . هــي كــل و جملــةعواطــف كــل فــرد متعلّقــة بشــكل كبيــر بالجماعــة و أن الجماعــة  و ردود أفعــال

و يجــب التوضـيح . و يكـون علـى المسـتوى العـاطفي و أن الصدى يطبّق على المظهـر السـلوكي

  .أنه حتى و لو كان الصدى لا شعوري فالمعلومات واعية

الصــدى الهــوامي هــو ســياق يشــغل بــه الشــخص مكــان فــي الســيناريو الهــوامي الــذي يطرحــه 

مفهـــوم الضـــغط  (Ezriel)  لريـــاز  الإنجليـــزيأدخـــل المحلّـــل النفســـاني  1950عـــام . شخصـــاً آخـــر

عـــن  (Bion) بيــون تكلـّـم 1961 عـــام. الجماعــة المشــترك و يؤكّــد أن الصـــدى مــن طبيعــة هواميــة

العقلية الجماعية أين كل عنصر من الجماعة يمكنـه أن يـدخل بصـفة متزامنـة تنسـيق هـوامي مـع 

  .أو مع الجماعة بكاملها عنصر آخر

: مفهـوم الصـدى الهـوامي علـى أنـه  (Didier Anzieu) ديدي أنزيو عرف 1975و في عام 

تجمّع البعض مـن المشـتركين حـول واحـد مـنهم الـذي يمـنح مـا يـدعو للرؤيـة أو للسـماع انطلاقـاً " 

   (R.Kaes, 1976) "و هوامه الفردي اللاشعوري  من أفعاله و طريقة تصرّفه أو كلامه

الصـدى كســيّاق أوّلـي جمــاعي و أن  (Claude Pigott) كلـود بيقــوت عــرّف 1987فـي عـام 

     (R.Kaes, 1976) .المنتجات النابعة من الصدى هي في علاقة استعارة مع التشكيلات الأوّلية

هــي غيــر مباشــرة و تحــدث بالتمــاهي و يتعلّــق الأمــر بســياق نفســي داخلــي و  : الطريقــة الثانيــة

  .بعد في علاقة بين ذاتيةنتائجه سوف يعبّر عنها فيما 

النقل هنا ليس مجرّد علاقة بين الأجيال أو بين الشـباب و الراشـدين أو بـين :  النقل بين الأجيال

  .و أبائهم بل هو بناء التاريخ الذي يربط الأجيال فيما بينها الأطفال

 La transmission intergénérationnelle :الـنـقــل مـا بـيـن الأجـيـال  -1-2-3

النقــل مـــا بـــين الأجيـــال هـــو ذلـــك النقـــل الــذي يحـــدث بـــين الأجيـــال فـــي علاقـــة مباشـــرة و فـــي 

           اتصـــال جســـدي هـــو نقـــل للتفكيـــر و الكلمـــات بـــين الآبـــاء و الأبنـــاء، و يتعلّـــق بالعـــادات العائليـــة 

  .و هو نقل لعناصر شعورية مرتبطة أو متعلّقة بشكل كبير بتاريخ و ذاكرة الجماعة
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كما يتخذ النقل طريـق التواصـل ) الأجداد و الأبناء(خل الجيل يمارس في الاتجاهين النقل دا

            إن الإرث النفســـي داخـــل الجيـــل هـــو الطـــابع المرضـــي للمعـــاش النفســـي . اللفظـــي و الغيـــر لفظـــي

 و ينقــل جيــل لجيــل آخــر مــا يعرفــه تاريخــه المشــترك و يخلــق بــذلك الخرافــة العائليــة أو مــا يســمّيه

  .Le roman Familialالرواية العائلية  (S.Freud) موند فرويدسيغ

النقــل بــين الأجيــال هــو نقــل يمكــن ملاحظتــه و هــذا يتوافــق مــع مــا يمكــن أن يوصــف علــى 

                و الأبنـــاء مـــا يجعـــل منـــه موضـــوع للدراســـة بالنســـبة للمحلّلـــين النفســــانيين  مســـتوى تفاعـــل الآبـــاء

  .و الأخصّائيين النفسانيين

  La transmission transgénérationnelle :الـنـقــل الـعـابـر للأجـيـال  -1-2-4

يعنـــي النقـــل عبـــر الجيـــل أي يخـــص النقـــل بـــين الأجيـــال البعيـــدة غالبـــاً دون اتصـــال مباشـــر 

يمارس بين الجيل السابق و الجيل الحاضر و غالبـاً مـا يكـون هـذا النقـل لعناصـر مرضـية و هـو 

التحــدّث عنــه و غالبــاً مــا يســلك طــرق محظــورة كالأســرار الغيــر متحــدّث لا شــعوري و لا يمكــن 

  .عنها التي يعاد بناؤها

ــــال منــــذ مقــــال  (S.Freud) ســــيغموند فرويــــد يشــــير ــــى مفهــــوم العــــابر للأجي حــــول ) 1914(إل

  .النرجسية عندما تحدث عن العلاقات القريبة للهوية الجماعية و الهويّة الفردية

و التـــي تحـــدّثت فـــي  (Y.Castellan) المعاصـــرين الـــذين اهتمّـــوا بالنقـــلو مـــن بـــين المـــؤلّفين 

عـن التيـار العـابر للأجيـال الـذي يشـمل نقـل تصـوّر  ’‘ Psychologie de la famille ’‘ كتابهـا

هذا النقل غير شفوي خاص علـى الأقـل بجيلـين يمكـن . غالباً ما يكون لا شعوري من جيل لآخر

شـفوي أو لا يحظـى سـوى بالصـمت، و يمـر هـذا النقـل عبـر قنـاة أو يشمل على تعبير  أن يحتوي

يمكـن للموضـوع   ’‘ Objet transgénérationnel ’‘  (Eiguer Alberto) إيقـار البرتـو يسـمّيها

يختـار هـذا الوالـد أحـد " العابر للأجيال أن يكون أحـد الآبـاء الـذي سـوف يوظّـف مـن قبـل العائلـة 

السـابقة و الـذي يخلّـف هوامـات و يحـدث تماهيـات لـدى العديـد الأسلاف الذي يأتي مـن الأجيـال 

  .(Y.Castellan, 1993) .من أعضاء العائلة
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لا يتكــوّن الأنــا " التحصّــل علــى دور بنيــوي للأنــا الأعلــى  S.Freudو هــذا مــا يســمح حســب 
الأعلــى علــى صــورة الأهــل بــل يتكــوّن علــى صــورة أنــاهم الأعلــى أنفســهم فهــو يمتلــئ مــن نفــس 

ـــو   ." و لكـــل الأحكـــام القيميـــة التـــي تتناقـــل هكـــذا عبـــر الأجيـــال ى و يصـــبح ممـــثّلاً للتقاليـــدالمحت
(Laplanche et Pontalis, 1975)       

يمكــن للموضــوع العــابر للأجيــال أن ينقــل التصــوّر لمثــل أعلــى لا شــعوري أو لــدين و يصــبح 

ـــاً  رابـــط حـــب يمكـــن أن تخليصـــه هـــدف فـــي الحيـــاة، كمـــا يمكنـــه كـــذلك أن يكـــون موضـــوعاً اوديبيّ

يســاهم فــي بنــاء بقلــب المعنــى مــثلاً إذا كــان لــدى أب صــورة مثاليــة لأمّــه ســوف تتلقّــى ابنتــه هــذا 

  .المثل الأعلى من أبيها

ـــال، يعنـــي الطفـــل  بهـــذه الصـــفة يتحـــدّث المؤلّفـــون عـــن روابـــط ضـــد أوديبيـــة عبـــر ثلاثـــة أجي

ن يقـود فيهـا الموضـوع العـابر و هنـاك مواقـف أيـ. الصغير في علاقـة مـع الوالـد مـن نفـس الجـنس

  .للأجيال إلى التدمير و هي حالة الزوج الذي يتبنّى موضوعين عابرين لأجيال مختلفين

الــذي  (Mandat transgénérationnel) "التوكيــل العــابر للأجيــال " مفهــوم  Lebovici طــوّر

 Leboviciمفهــوم محــوري فــي تفكيــره و هــو مــرتبط بالاســتعارة شــجرة الحيــاة التــي تعتبــر لـــ يعتبــر 

يتضــمّن دراســة البنــوّة و القرابــة أيــن يمكــن توضــيح تنظــيم التوكيــل  مخطّــط للجيــل النفســي و الــذي

  .العابر للأجيال و يرجعنا إلى أربعة أنواع مختلفة للطفل في رأس الأم

  .شعوري يرصن خلال الحملهو ما قبل  الطفل المتخيّل

  .هو أساساً لا شعوري الذي يرجع إلى الجذور الطفولية للرغبة في الحمل الطفل الهوام

و هــــو حامــــل لظــــل ثقــــافي و ماضــــي الأم ، و الطفــــل الخرافــــي  الطفــــل الخرافــــي أو الأســــطوري

  .متوافق في الأصل مع ظل الأم المسقط على الطفل

حيــث يســعى الوالــدان فــي مشــروعهما للطفــل إلــى إصــلاح نرجســيتهما، أي أن  الطفــل النرجســي

  .تصوّر الطفل النرجسي هو الذي يحمل كل ما تمنّى الوالدان تحقيقه

أن هـذه الأنـواع الأربعـة مـن الأطفـال تتـدخّل فـي نقـل التوكيـل  (Lebovici) ليبوفيتشي و يرى

  .ناء ذات الطفلالعابر للأجيال القائم على النرجسية الوالدية و ب
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  :  أنـواع الــنــقـــل  -1-2-5

للنقـل، سـوف نهـتم  (S.Freud)سيغموند فرويد  قبل التطرّق إلى الأنواع الأربعة التي اقترحها

  :بمختلف الألفاظ التي استعملها هذا الباحث من أجل الإشارة إلى النقل 

Die Ubertragung  :اللفـــظ يشـــير بـــه إلـــى  يصـــف فعـــل النقـــل أو القابليـــة للنقـــل، نفـــس هـــذا

  .التحويل، الاتصال بالعدوى، نقل الأفكار و التخاطر

Die Erwerbung   :هو الاقتناء كنتيجة للنقل.  

Die Vererbung  :هو ما يتم نقله بالميراث.  

Die Erblichkeit : مــــــا هــــــو قابــــــل للنقــــــل بواســــــطة الإرث البيولــــــوجي أو بالخلافــــــة القانونيــــــة           
Succession juridique  

عنــد تســاؤله حــول النقــل النفســي  (S.Freud) ســيغموند فرويــد مختلــف هــذه الألفــاظ اســتعملها

ــــل  ــــد مناقشــــته لســــببية الأعصــــبة و حــــول قابليتهــــا للنق ــــره حــــول الهســــتيريا و عن    للمــــريض و تفكي

  .النفسي
  

  La transmission intrapsychique: داخلي  -يالنقل النفس -أ
  

حـول  (S.Freud) سـيغموند فرويـد يتساءل،  (Inerprétations des rêves, 1990)في كتابه 

            مــا يــتم نقلــه أو تحويلــه بشــدّة و بالتصــوّر خــلال عبــور الحلــم مــن اللاشــعور إلــى مــا قبــل الشــعور 

و من ما قبل الشـعور إلـى الشـعور، مـن الأفكـار الكامنـة إلـى السـرد الظـاهر، مـن التـداعيات إلـى 

  .    التصّور، و كيف يحدث هذا العبور

 les formations intermédiairesبـأن التكوينـات الوسـيطة فـي كتابـه   (Kaes, 1993)يؤكّد 

ضـمان الارتبـاط، الإزاحـة، : ا هـي تحدث جسراً و فصـلاً بـين التكوينـات الـنفس داخليـة و وظيفتهـ

التصــوّرات هــي  التثبيــت، التكثيــف و وظيفــة صــاد الإثــارات، و أن الأحــلام وســياق التــداعيات و

  .مواضيع للنقل الداخلي في النفسية ناقلات و
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 La transmission intersubjective :النقل البين ذاتي  -ب

الواقـع البـين ذاتـي، المسـتوى الأوّل يحتـوي بـين مسـتوى الواقـع النفسـي و  (Kaes) كايس يميّز

و نتائج العلاقات بين الأجهـزة النفسـية و بـين نتـائج تكـوين الفضـاء الخـاص الـذي  على العلاقات

  .تولّده علاقاتهم

يمثــل الأمـــاكن الإرتباطيــة للأشـــخاص فــي علاقـــتهم ) الخـــاص بــالبين ذاتيـــة(المســتوى الثــاني 

إن المكــان الأصــلي للبــين ذاتيــة هــو الجماعــة   (Kaes, 1993)الخياليــة، الرمزيــة، أو الواقعيــة 

  .فالشخص عنصر من الجماعة في علاقات اختلاف و تكامل. العائلية

  :إن تحليل النقل البين ذاتي له ثلاثة مواضيع 

و تتضــمّن ظــروف إمكانيــة الفضــاء و الــروابط البــين ذاتيــة : التكوينــات البــين ذاتيــة الأوّليــة  -1

  .لنرجسية و متطلّبات الفراقمثل التوظيفات ا

الفضـــاء و الـــروابط التـــي تبنـــي الواقـــع النفســـي لمجمـــوع البـــين ذاتيـــة هـــو مكـــان المحظـــورات  -2

  .و التماهيات أي البنى القاعدية للأنا و للأنا الأعلى الأساسية، الروابط

عقــــدة أوديــــب مــــع مــــا تمثّلــــه الرغبــــة والمحظــــور، تصــــوّرات الاخــــتلاف بــــين الجنســــين وبــــين  -3

  .الأجيال و التماهيات

  : النقل العابر للأجيال  -ت

و هــو مختلــف عــن النقــل البــين ذاتــي، فمــا ينقــل بــين الأشــخاص هــو مختلــف عــن مــا ينقــل 

  .عبرهم أو من خلالهم

              la butée de l’objet أن بين الأشـخاص يوجـد تشـبّث الموضـوع (Kaes, 1993) كايس يؤكّد

النقــل الــذي يعبــر الــنفس يتراجــع هــذان العائقــان لمصــلحة المطلــب  و تجربــة الانفصــال، لكــن فــي

    .الوحيد للنرجسية

  : تــكـويــن الأنــا  -ث

  .كون للأنا وضعية وسيطة فهو بذلك في خدمة النقل النفسي
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  :الجهاز النفسي و الآليات الدفاعية الفاعلة في النقل النفسي  -2

 :ي ــسـفـنـال ازــهـجـال – 1- 2

 مجموعـة تناسـق فكـرة علـى يشتمل البشرية، للنفس النفسي التحليل وضعه الذي التصوّر إن

 يعتبـر و النفسـي، الجهـاز مجملهـا و ترتيبهـا فـي تشـكّل حيـث متعـدّدة تتقاسـم وظـائف عناصـر

 الواقـع الاعتبـار بعـين آخـذا الـداخلي التـوازن تحقيـق يعمـل علـى ديناميـاً  عمـلاً  الأخيـر هـذا نشـاط

 محكـوم الجهـاز هـذا أن كمـا و التكيّـف التـوازن هـو فهدفـه بالتـالي و الاجتماعي الواقع و النفسي

تســير وفــق علاقـات محــدّدة بــين مختلــف عناصـره و كــل تشــويه يحــدث لهــذه  قـوانين و بمبـادئ

العلاقـــات ســـوف يتـــرجم بـــنقص الإمكانـــات الوظيفيـــة التـــي يقـــوم بتأديتهـــا فيســـتلزم أن يكـــون لهـــذا 

  . تنسيقاً معيّناً لضمان وظيفتهالجهاز تنظيما و 

 اسـتعمل كيـف نيبـيّ  النمـوذج أن يعنـي هـذاو  تحويـل، نظـام بمعنـى النفسـي الجهـاز مفهـوم

 للجهـاز تسـمح التـي هـي التحـولات هـذه آخـر، نفسـي تكـوين إلـى نفسـي تكوين من المرورفرويد 

  أنظمـة إلـى تمايزهـا و معينـة طاقة تحويل و نقل على اً ادر ق أي على وظيفته بالمحافظة النفسي

  .أركان و

 علـى السـيطرة بـه يقصـد و" النفسـي الارصـان هـو النفسـي الجهـاز ينجـزه الـذي العمـل اأمّـ
   (la planche J, Pontalis : 1985, p 60). سبباً للمرض تراكمها يصبح التي و ثيراتـلمـا

  

  :وجهة النظر الموقعية -1- 2-1
               تأويـل كتـاب مـن السـابع الفصـل فـي النفسـي للجهـاز مـوقعي مفهـوم لأوّ  عـرض

 مشروع منذ رهتطوّ  تابعةمن م نتمكّ  و ،(Projet de psychologie scientifique) )1900( الأحلام

 ضـمن عصـبية طبيعـة ذو جهـاز شـكل علـى الحـين ذلـك فـي عـرض حيـث العلمـي، الـنفس علـم

  .الأعصاب علم إطار

 1915 عـام الـنفس علـم وراء مـا نصـوص إلـى هـامفهوم توسـيع يرجـع و :الموقعيـة الأولـى  •

 منهـا كـل يتمتـع التـي و الشـعور و ،الشـعور قبـل مـا اللاشـعور، هـي أنظمـة ثـلاث بـين زميّـت
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 بمحتوياتـه صيتخصّـ كمـا لـه، دةالمحـدّ  التوظيـف طاقـة و عملياتـه نمـط و الخاصـة بوظيفتـه

 .التصويرية

 . الآخر إلى الواحد من العبور تضبط و تصد رقابة الأنظمة هذه من كل بين "فرويد  "يضع
            الموضـوع هلوسـة بـين الواقـع، و الداخليـة السـياقات بـين التمييـز فـي الشـعور دور يكمـن

 مشبعة، قديمة تجارب تكرار و الفوري التفريغ إلى فيميل اللاشعور اأمّ ، ذاته حد في الموضوع و

 عليهـا، الهيمنـة تحسـين دفبهـ هـذا و ، مرضـية غيـر تجارب لتكرار الاضطرار عبر و بعد فيما

 . الصدمية الأحلام شرح عندما المبدأ هذا )1920( " فرويد " أدرج قد و

 الآثـار( الذكرويـة الصـورة توظيـف تفـوق منـع فـي دقيقـة بصـفة الشـعور دور يكمـن بينمـا

 يمنـع و ، للموضـوع الواضـح الإدراك حسـاب علـى الرضـا منبـع )الأول للموضـوع الذكرويـة

 بـذلك و الواقـع، مـع الـذكروي الموضـوع هلوسـة بـين يحـدث أن يمكـن الـذي الخلـط اهـذ الشـعور

 . الواقع مبدأ حسب للتفريغ كف يحدث

 التعـديل هـذا ريبـرّ  مـا اأمّـ ،1920 عـام مـن ابتـداء  "فرويد"  هاصـاغ لقد و:  الثانية الموقعية •

 الصـراع أقطـاب بـين المطابقـة يمنـع اممّـ اللاواعيـة، للـدفاعات الاعتبـار بعين المتزايد الأخذ فهو

   الأنـا بـين و اللاشـعور و الكبـت بـين المطابقـة أي :تحديـدها سـبق التـي الأنظمـة بـين و الـدفاعي

 .بالشعور الشعور قبل ما نظام و

 يشـكل و  "الهـو " هـي و أركـان ثلاثـة المبسـط شـكلها فـي الثانيـة النظريـة هـذه تطـرح و

 لمصـالح كممثـل نفسـه يطـرح الـذي الـركن هـو و "الأنـا " النفسـي الجهـاز فـي التـروي القطـب

              " الأعلـى الأنـا"  أخيـرا و النرجسـي، الليبيـدو توظيـف موضـوع بصـفته هـو و الكليـة، الشـخص

 يقتصر لا و. الوالدية النواهي و باتالمتطلّ  لتمثّ  من انطلاقا نويتكوّ  النقد، و الحكم ركن هو و

 داخـل العلاقـات كـذلك و الثلاث الأركان هذه بين العلاقة إبراز على فقط الثانية الموقعية مفهوم

 . الواحد النظام
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  .الشـعور قبـل مـا نظـام وظـائف فيـه عتتجمّـ الوقـت نفـس فـي و للانـا، كنـواة يظهـر فالشـعور

 الواقـع، مبـدأ الحركـة، و الإدراك كمراقبـة بالأنـا، تلحـق عقـدهاأ و الوظـائف أرقـى نإفـ كـذلك و

  . بالكلام راتالتصوّ  رصانإ و المنطقي، التفكير

 تظهـر حيـث اللاشـعورية السياقات هيمنة تحت الأنا من منطقة تبقى أن فرويد اقترح قد و

 هـو و ،يرفعـه الـذي هـو و الكبـت يحـدث الـذي هـو الأنـا الوقـت نفـس ففـي متناقضـة، الوظـائف

 . العقلنة ينتج الذي

   ،الـدفاعات كتتحـرّ  عنـدما الجزئـي صالـتخلّ  إلـى و القلـق تخفـيض إلى بالتغيير الأنا يهدف

             الهـو مـن اكبـر مسـافة بأخـذ ذلـك و اسـتقلاليته توسـيع إلـى الأنـا ليتوصّـ عنـدما التغيير حدثي و

 فـي الأنـا يظهـر تكوينـه نظـر وجهـة مـن و. الدفاعيـة عملياتـه حساب على كذا و الأعلى الأنا و

 كنتـاج كـذا و الخـارجي الواقـع تـأثير تحـت الهـو عـن تدريجيـة لتفرقـة كنتـاج الفرويـدي التنـاول

  .المفضلة المواضيع مع الذاتية بين العلاقات في الليبيدي التطور خلال تحدث التي للتقمصات

  : وجهة النظر الاقتصادية -2- 2-1
 مـن الاعتبـار بعـين الاسـتثمارات أو التوظيـف خـذأ فـي الاقتصـادية النظـر وجهـة صتـتلخّ 

 بـين التعـارض عـن أي بينهـا، فيمـا يقـوم الـذي والتعـارض ،شـديدة تقلبـات و حركيتهـا جهـة حيـث

 .كبتهـا و مقاومتهـا علـى يعمـل الـذي الشـعوري النظـام وكـبح الظهـور، تريـد التـي اللاشـعور قـوى

 إلـى العاطفـة مفهـوم يشـير حيـث ،بهـا مرتبطـة عواطـف و تصـورات مـن تتكـون النفسـية فالحيـاة

 التـي النفسـية الطاقـة يـةكمّ  خـلال مـن التوظيـف يـتم و ر،للتصـوّ  يكمّـ توظيـف و انفعاليـة شـحنة

 جهـازه فـي اً خارجيّـ راً تصـوّ  مـا شـخص يوظـف فعنـدما .خـارجي موضـوع أو عقلـي ربتصـوّ  تـرتبط

          رالتصـوّ  هـذا فقـد إن و حـدث إذا و النفسـية، الطاقـة مـن معتبـرة يـةبكمّ  يشـحنه نـهإف النفسـي،

 سـحب يقتضـي ذلـك فـان الفقـدان، حالـة فـي الشـأن هـو كمـا فجـأة،  -مـثلا موضـوع شـخص -

 فـي المرونـة و الاسـتقرار مـن بنـوع إذن النفسـي التوظيـف زأن يتميّـ فينبغـي، منـه النفسـية الطاقـة

  )67، 66، ص ص 2002 :سي موسي عبد الرحمان . (واحد آن
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 مـا، موضـوعا الإنسـان فقد إن ما حالة في انهفإنه  (Bergeret : 1982)حسب بار جوري 

 فشـل فـإذا. الحـداد بعمـل ىيسـمّ  ما هو و منه، الليبيدي توظيفه سحب على قادراً  يكون أن يجب

 . بالفقدان قوي إحساس و كبير إحباط عنه ينتج ذلك في الشخص

 الأعلى الأنا يفرض رتصوّ  من توظيفه سحب على قادراً  الشخص يكون أن المهم من إذن

 مـن الكبـت مسـاندة فـي الحالـة هـذه في الطاقة تستخدم حيث عنه، يالتخلّ  الواقع يحتم أو  ،كبته

  )68ص ، 2008 :سي موسي عبد الرحمان . (المضاد التوظيف خلال

   :وجهة النظر الدينامية -3- 2-1

 يمـارس نـهأ باعتبـار اللاشـعور فـي خصوصـا ،فرويـد كتابـات فـي  "دينـامي"  كلمـة تصـف

 سـبيل هوجهـ فـي تسـدّ  كـي بـدورها، ةمسـتمرّ  بصفة فعلها تمارس مضادة، ةقوّ  بيتطلّ  اً مستمرّ  فعلاً 

 إزاء بمقاومـة الاصـطدام خـلال مـن ، عياديـا ، الديناميـة الصـفة هذه دتتأكّ  و. الشعور إلى النفاذ

 الديناميـة النظر وجهة تقترح . المكبوت لمواليد المتجدد بالإنتاج و اللاشعور، إلى النفاذ محاولة

              ، الواقـع مبـدأ و ةاللـذّ  مبـدأ بـين ، دفـاع و رغبـة بـين ، اسـتجابة و طلـب بـين صـراعا

           اللاشـعوري، الهـدف التصـور و الشـعوري الهـدف التصـور بـين المواجهـة فـي يظهـر كمـا و

: سـي موسـي عبـد الرحمـان ( التسـويات تكـوين فكـرة خـلال مـن أيضـا الديناميـة سـمة تتضـح و

  )66، ص 2008

  : آلــيــات الــدفـــاع -2- 2

يقصـــد بآليـــات الـــدفاع أنمـــاط مختلفـــة مـــن العمليـــات التـــي يمكـــن للـــدفاع أن يتخصّـــص فيهـــا 

حيـــث تهـــدف مختلـــف هـــذه العمليـــات النفســـية إلـــى خقـــض التـــوتّرات النفســـية الداخليـــة الضـــرورية 

مــا  لضــمان إنســجام الجهــاز النفســي و هــي طــرق يســتخدمها الشــخص لا شــعورياً و أحيانــاً أخــرى

           و يبــرّر فريــد ذلــك فــي كتابــه الصــد  ،قبــل شــعورية لكــي يتجنّــب التصــدّيات و التصــوّرات الخطيــرة

قبل الإنفصال القـاطع مـا بـين الأنـا الجهاز النفسي يستعمل " ...  1926و العارض و القلق عام 
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ا بعـد بلـوغ هـذه عـن تلـك التـي يسـتعملهو الهو و قبل تشكيل الأنـا الأعلـى طرائـق دفاعيـة مختلفـة 

  )65الكف و العارض، ص ) : 1965(فرويـد " (المرحلة من التنظيم النفسي 

فيتنــوّع اســتخدام الآليــات الدفاعيــة حســب تنــوّع الإصــابات و المواقــف حيــث أن الإختلافــات 

فــي الــدفاع و خصوصــياته متعلّــق بمســتوى تنظــيم الأنــا إذا مــا كــان عصــابي أو ذهــاني و طبيعــة 

       .يتعرّض لهالضغط الذي 

   :الـــــكـــبـــت -1- 2-2

علــى أنــه  (G.la planche) لابلــونش.ج و (Gb.Pontalis) بونتــاليس. ج ب يعرّفــه كــل مــن

مصــطلخ اســتخدم مــن طــرف فرويــد بمفهــوم يقرّبــه مــن مصــطلح الــدفاع باعتبــار أن عمليــة الكبــت 

الحرفــي تتواجــد علــى الأقــل فــي العديــد مــن العمليــات الدفاعيــة المعقّــدة هــذا مــن ناحيــة،  بــالمعنى

فرويــد يســتخدم النمــوذج النظــري للكبــت كنمــوذج أوّلــي لعمليــات الــدفاع  فــإنومــن  ناحيــة اخــرى 

  (G. La plance, Gb.Pontalis : 1975, p 416) .الأخرى

        فالكبـــت هـــو آليـــة دفاعيـــة يلجـــأ إليهـــا الأنـــا لطـــرد الـــدوافع، و الـــذكريات و الأفكـــار المؤلمـــة 

           و إجبارهــا علــى التراجــع إلــى الــلا شــعور، فماهيــة الكبــت تتمثّــل فــي عمليــة الإقصــاء مــن الشــعور 

إبقــاء التصــوّرات عمليــة فعّالــة تعمــل علــى " فــإن الكبــت هــو  J.Bergeret و حســب و الإبعــاد عنــه

   (J.Bergeret et all : 1982 p112). " غير المقبولة خارج الشعور

  :الإســــقــــــــاط -2- 2-2

بــالمعنى فــي التحليــل النفســي فيــدل علــى العمليــة التــي ينبــذ فيهــا الشــخص مــا ذاتــه بعــض 

فـــي و الرغبـــات و حتّـــى بعـــض الموضـــوعات التـــي يتنكـــر لهـــا أو يرفضـــها  الصـــفات و المشـــاعر

بشـــكل خـــاص فـــي العظـــام و كـــذلك فـــي بعـــض   نجـــده فـــاعلا ،نفســـه كـــي يموضـــعها فـــي الآخـــر

    .التطيّر أساليب الفكر السويّة مثل

يجــد الإســقاط مبــدأه الأعــم فــي مفهــوم النــزوة الفرويــدي، فمــن المعلــوم أن العضــوية تخضــع 

ل من الإثـارات التـي تمكّنـه مـن يتكوّن النوع الأوّ : تبعاً لفرويد لنوعين من الإثارات المولّدة للتوتّر 
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التــي لا يمكنــه التهــرّب التهــرّب منهــا أو حمايــة نفســه منهــا بينمــا يتكــوّن النــوع الثــاني مــن الإثــارات 

و لا يوجد أي جهاز حمايـة أو صـاد للإثـارات فـي مواجهتهـا منها أو حماية نفسه منها أو تجنّبها 

و يظهــر الإســقاط عنــدها باعتبــاره  الخــارج فــي البدايــة ذلــك هــو المحــك الأوّل لتمييــز الــداخل عــن

الوســيلة الدفاعيــة الأصــلية ضــد الإثــارات الداخليــة التــي تصــبح مزعجــة جــدّاً نظــراً لشــدّتها، يســقط 

فهنــاك الشـخص هــذه الإثـارات علــى الخــارج ممّـا يتــيح لــه أن يتهـرّب منهــا أو أن ينجــي ذاتـه منهــا 

كي يصبح بالإمكان إسـتعمال وسـيلة و كأنّها لا تتحرّك من الداخل بل من الخارج  ميل لمعاملتها

                      )70، ص 1975 :مصطفى، حجازي ( .الدفاع ضد الإثارات

   :الــتــمـــاهـــي -3- 2-2

                     إنــــــــــه العمليــــــــــة النفســــــــــية، يتمثــــــــــل بواســــــــــطتها الشــــــــــخص أحــــــــــد مظــــــــــاهر أو خصــــــــــائص 

صــفات شــخص آخــر و يتحــوّل كلّيــاً أو جزئيــاً تبعــاً لنموذجــه، تتكــوّن الشخصــية و تتمــايز مــن أو 

                    التمــــــاهي أيضــــــاً كنشــــــاط للأنــــــا ضــــــروري لنمــــــوّه  خــــــلال سلســــــلة مــــــن التماهيــــــات، كمــــــا يعــــــرّف

            مظهـــــــر لـــــــرابط  أوّل يعتبـــــــر و يســـــــتعمل بهـــــــدف دفـــــــاعي كمـــــــا أن التمـــــــاهي مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى

ــــــــــق ــــــــــل بتجــــــــــاوز عــــــــــاطفي لموضــــــــــوع خــــــــــارجي و لتعلّ                        النرجســــــــــية  و هــــــــــذا مــــــــــا يســــــــــمح للطف

     )198 ، ص1975 :مصطفى، حجازي ( .الأولى

  :الإجـــتــيــاف -4- 2-2

أثبت الاستقصاء التحليلـي هـذه العمليـة التـي يقـوم فيهـا الشـخص بنقـل معلومـات أو صـفات 

  .الموضوعات من الخارج إلى الداخل تبعاً للأسلوب الهواميخاصة بهذه 

يقتــــرب الإجتيــــاف مــــن الإدمــــاج الــــذي يشــــكّل نموذجــــه الجســــدي الأوّل، و لكنّــــه لا يســــتلزم 

. الاجتيـاف فـي الأنـا و الإجتيـاف فـي الأنـا الأعلـى: بالضرورة الرجوع إلى الحدود الجسـدية مثـل 

  )   44، ص 1975: مصطفى، حجازي (
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  :الــتــمـــاهـــي الإســقــاطـــي -5- 2-2

منــذ ســنة  (M.Klein) ميلانــي كلايــن التمــاهي الإســقاطي كأوّليــة دفاعيــة بدائيــة قــد أدرجتهــا

مــن أجــل وصــف أوّليــة تجمــع التمــاهي و الإســقاط، يحــدث الميكــانيزم نتيجــة إســقاط أشــياء  1986

جيّدة أو سيّئة من الذات مطرودة من طـرف الأنـا و فـي نفـس الوقـت يـتم إسـقاطها علـى مواضـيع 

ــــــــــه اكتســــــــــب خصــــــــــائص أجــــــــــزاء الــــــــــذات المســــــــــقطة فيــــــــــه،                        خارجيــــــــــة فيــــــــــدرك الموضــــــــــوع كأنّ

ــــي يمكــــن لهــــذا ال ــــدّمت ميلان ــــث ق ــــذات يتمــــاهى مــــع موضــــوع إســــقاطه حي                              ميكــــانيزم أن يجعــــل ال

                 كلايــــن هــــذا المصــــطلح للدلالــــة علــــى آليــــة تــــتلخّص فــــي هوامــــات يقــــوم فيهــــا الشــــخص بإدخــــال 

                         شخصـــــــــه الـــــــــذاتي كليـــــــــاً أو جزئيـــــــــاً داخـــــــــل الموضـــــــــوع بغيـــــــــة إلحـــــــــاق الأذى بـــــــــه و امتلاكـــــــــه 

         )201ص ، 1975 :مصطفى، حجازي (. و ضبطه

  :الــتــمـــاهـــي للمعتدي -6- 2-2

فحينمـا يجابـه الشـخص خطـراً   (Anna Freud 1936) أنـا فرويـد هو آلية دفاعية استخلصـتها

ــى  ــا بــأن يتبنّ خارجيــاً يتمثــل نموذجــاً بانتقــاد صــادر عــن ســلطة مــا يتمــاهى مــع المعتــدى عليــه إمّ

            لحســـابه العـــدوان بحـــدّ ذاتـــه و إمّـــا مـــن خـــلال المحاكـــاة الفيزيقيـــة أو المعنويـــة لشـــخص المعتـــدي 

                لأنــــا فرويــــدتبنّــــي بعــــض رمــــوز القــــوّة التــــي تــــدل عليــــه، تســــود هــــذه الأوّليّــــة تبعــــاً أو مــــن خــــلال 

(Anna Freud)  في تكوين المرحلة التمهيدية للأنا الأعلى حيث يظل العدوان عندها موجّهاً نحـو

، 1975 :مصطفى، حجـازي (. الخارج إذ أنه لم يرتد بعد على الشخص ذاته على شكل نقد ذاتي

        )203ص 

لمصــــطلح التمــــاهي بالمعتــــدي فهــــو بمعنــــى خــــاص جــــدّاً  (Ferenczi) فرنــــزي أمّــــا اســــتعمال

فالعــدوان موضــوع البحــث لــيس محاولــة التغريــر الجنســي التــي قــد يقــدم عليهــا الراشــد و يــتلخّص 

الســـلوك النـــاتج عـــن الخـــوف فـــي رضـــوخ كلّـــي لإرادة المعتـــدي حيـــث يتخـــذ التغييـــر الحاصـــل فـــي 

  . شخصية الطفل المعتدى عليه اجتياف شعور الراشد بالذنب
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  :ـــزل ـــالــــع-7- 2-2

يـــتلخّص فـــي عـــزل أحـــد الأفكـــار أو التصـــرّفات وصـــولاً إلـــى قطـــع روابطـــه بـــبعض الأفكـــار 

الأخرى و من عمليات العزل حالات التوقـّف المؤقـّت عـن مجـرى التفكيـر أو الصـيغ او الطقـوس 

              و كـــل الإجـــراءات التـــي تتـــيح علـــى وجـــه الإجمـــال إقامـــة هـــوة فـــي التسلســـل الزمنـــي فـــي الأفكـــار 

الشــيء فعـال، يبــدو العـزل هكــذا علــى أنـه قضــاء علـى إمكانيــة الاحتكــاك أو وسـيلة لتجنيــب أو الأ

للملمس فحين يعزل الفرد انطباعاً أو نشاطاً من خلال التوقف المؤقّت فهو يعبّـر رمزيّـاً علـى أنـه 

لا يسمح للأفكار التـي تتعلـذة بهـذا الإنطبـاع أو ذاك النشـاط أن تتصـل مـن خـلال التـرابط مـع مـا 

   )216، ص 1975: مصطفى، حجازي ( :و عليه يحمل المصطلح معنيين داها من الأفكار ع

  .بينما التصوّر المقصود يبقى شعوري...) ذكرى، فكرة ( استبعاد الوجدان المرتبط بتصوّر  -

             انفصــــــال اصــــــطناعي بــــــين فكــــــرتين أو ســــــلوكين همــــــا فــــــي الأصــــــل متصــــــلين و ارتباطهمــــــا  -

       . يمكن الاعتراف بها دون قلق لدى الشخصأو علاقتهما 

  :وع ــوضـمـال ارـطـشـإن-8- 2-2

ميلانــي كلايــن هــي التــي وضــعت هــذه الأوّليــة و اعتبــرت أنهــا تشــكّل الــدفاع الأكثــر بدائيــة 

ضــد القلـــق إذ يشـــطر الموضـــوع المســـتهدف مـــن قبــل النـــزوات الغلميـــة و التدميريـــة إلـــى موضـــوع 

 نســــبيّاً فـــي لعبـــة الاجتيافــــاتطيّـــب و موضـــوع ســـيّء و يلقــــى كـــل واحـــد منهمــــا مصـــيراً مســـتقلا                  

 ،شـبه فصـامية -، ينشّط إنشطار الموضوع خصوصاً في الوضـعية شـبه العظاميـة و الإسقاطات

حيــث ينصــب علــى موضــوعات جزئيــة، كمــا يصــادف ثانيــة فــي الوضــعية الخوريــة حيــث ينصــب 

نا إنشطاراً موازياً في الأنا إلى أنا طيّب و أعلى الموضوع الكلّي و يستتبع إنشطار الموضوعات 

              ســــيّء علــــى اعتبــــار أن الأنــــا تبعــــاً لمدرســــة كلايــــن يتكــــوّن مــــن اجتيــــاف الموضــــوعات أساســــاً،

و الإنشطار بهذا المعنـى لا يقصـد بـه الإنشـطار الحقيقـي للأنـا النـاتج عـن الانفجـار أو لميكـانيزم 

ــــل ميكــــانيزم دفــــاعي مــــن نمــــط ذهــــاني ضــــد قلــــق التجزئــــة و المــــو  . تتضــــاعف الأنــــا الــــذي يمثّ

  )126، ص 1975 :مصطفى، حجازي (
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  :الــــرفــــض -9- 2-2

 بمعنــى نــوعي فهــو أســلوب دفــاعي يتخــذ شــكل رفــض الشــخصيســتعمل فرويــد هــذا المصــطلح 

لواقعيــة إدراك ذي تــأثير صــدمي يتمثــّل أساســاً بواقــع غيّــاب العضــو الــذكري عنــد الـمـــرأة، يســتعين 

ـــان  ـــد بهـــذه الأوّليّـــة خصاصـــاً فـــي تبي  :مصـــطفى، حجـــازي . (التيميـــة و الأمـــراض الذهانيـــةفروي

       )262، ص 1975

 La déssociation :الـتــفــكّــك -10- 2-2

ــق الأمــر بفصــل بنيــوي لمختلــف الســياقات  هــو ميكــانيزم دفــاعي قريــب مــن الــرفض، و يتعلّ

ـــة(النفســـية  ـــر هـــذا الســـياق ) أفكـــار، عواطـــف، ذاكـــرة و هويّ التـــي توجـــد فـــي العـــادة مرتبطـــة، يغيّ

الأفكـار و العواطــف أو أفعــال الشـخص لدرجــة أنــه و لمــدّة معيّنـة بعــض المعلومــات أو الــذكريات 

     و لا إدماجهــا بمعلومــات أخــرى بســبب تفكّــك ذكــرى بعــض الأحــداث غيــر موجــود  لا يــتم إشــراكها

أو موجود بصفة جزئية و إمّـا يمكـن أن تتواجـد ذكـرى حـدث صـدمي لكـن دون العواطـف المؤلمـة 

مصـــطفى، . (التـــي رافقتـــه، هـــذا مـــا يحتمـــل تشـــويه معنـــى المعلومـــة المعالجـــة مـــن قبـــل الشـــخص

  )290، ص 1975 :حجازي 

  :الـمـثــلـــنــة -11- 2-2

هي عملية نفسية ترفع بواسطتها صفات و قيمة الموضوع إلى مرتبة الكمال يسهم التمـاهي 

         أنــا مثــالي (بالموضــوع الممــثلن فــي تكــوين و اغتنــاء الأركــان التــي تســمّى مثاليــة عنــد شــخص مــا 

       )462، ص 1975: مصطفى، حجازي . ()و مثل أعلى للأنا

كــل إســقاط للأنــا المثــالي علــى الموضــوع إســقاط فــإن  (Rosolato 1976)روزالتــو بالنســبة ل

إن إســقاط الأنــا المثــالي يعطــي فرصــة للأنــا كــي يــرى " نرجســي يحــدّد ظهــور ظــاهرة التضــاعف 

، غيـاب تصـوّر العلاقـات و وجـود "صورته الخاصة ممثلنة فـي وهـم يبعـث إلـى الاعتقـاد بالمثلنـة 

بتجنّــب الصـراع بــين الرغبــة و الــدفاع، هنالـك رفــض للصــراع النــزوي و لا علاقـات مرآتيــة يســمح 

            (Rosolato : 1976 p 23) .وجود للدرامية و لا للصراع بين الأنظمة
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    Les caractéristiques de la transmission psychique : خصائص النقل النفسي - 3

  La transmission fluidique :سـائـل الالـنـقـل  -3-1

إن . إن نظريــة النقــل قائمــة علــى اســتعارة الســائل مثــل الــدم، الأمــواج، المغنطيســية، الكهربــاء

ســيغموند  هــذه الطبيعــة الســائلة هــي الســبب فــي ســيلانها باســتمرار فــي الزمــان و المكــان، و يــرى

نقــل ن مــا هــو حــر فــي الطاقــة النفســية هــو ســهولة الحركــة و هــذا مــا يســهّل أ (S.Freud) فرويــد

  .التصوّرات و عمل الفكر

 La transmission et la temporalité :الـنـقـل و الزمنية  -3-2

  .  يحدث النقل في زمن معيّن و لمدّة معيّنة

 : الـنـقـل و الأثــر  -3-3

إلـى العلاقـة الكائنـة  (S.Freud) سـيغموند فرويـد يحافظ على النقـل عـن طريـق أثـاره، و يشـير

  .و ما يتم نقله هو عاطفة و تصوّر النزوة. إلى تصوّر العاطفة كمعلومة بين النزوة كطاقة و

 Par-excitation :صـاد الإثـــارات  -3-4

يعنـي  (S.Freud) ، سـيغموند فرويـدغالباً مـا يتضـمّن سـياق النقـل المفهـوم الإرتبـاطي للحمايـة

  .الخارجبلفظ صاد الإثارات ما كان وظيفته التصفية و الترابط بين الداخل و 

  : كيفيات النقل النفسي -4

هـو الســياق النفســي الـذي يســتوعب بواســطته الشـخص مظهــر أو خاصــية أو  :الـتـمـاهـــي  -4-1

كمـــا يعــرّف التمـــاهي أيضـــاً كنشـــاط للأنـــا . صــفة للآخـــر فتتحـــوّل تحـــوّل كامــل أو جزئـــي عليـــه

لتعلّـــــق عـــــاطفي ضـــــروري لنمـــــوّه و يســـــتعمل بهـــــدف دفـــــاعي، و يعتبـــــر أوّل مظهـــــر لـــــرابط و 

  . سوف يساعد الطفل على تجاوز النرجسية الأوّلية لموضوع خارجي و هذا ما

  .التماهي الأوّلي و التماهي الثانوي: نمطين للتماهي  (Bergeret) بارجوري و يحدّد
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هــو مبكّــر و بـدائي و ســابق لكــل علاقــة مواضـعية هــذا يعنــي قبــل  : التمــاهي الأوّلــي -4-1-1

هنالـــك نـــوع مـــن التنـــاقض مـــرتبط . و قبـــل التمييـــز بـــين الشـــخص و الموضـــوع التفـــرّق بـــين الأنـــا

  "التماهي الأوّلي " بمفهوم 

عنـــد اســـتعماله لمفهـــوم التمـــاهي الأوّلـــي يعنـــي بالنســـبة لـــه التمـــاهي  (S.Freud) ســـيغموند فرويـــد
للتمــاهي يعتبــر أن التمــاهي للإنســانية ســابق  (Mijolla) ميجــولا للوالــد أي التمــاهي لأب كمــا أن

   .الجنسي

           يدخل في نشاط عنـدما يقـوم الرضـيع بـالتميّز بصـفة واضـحة بينـه  :التماهي الثانوي  -4-1-2

. و بين الموضوع التميز الجنسي حيث يحدث بعد التوضيف الفارقي للوالدين مـن طـرف الطفـل
الطفـل بأحـد الوالـدين  أنها متزامنة للأوديـب أيـن يتمـاهى (Bergeret) بارجوري لهذا السبب يدقّق

انطلاقـــــاً مـــــن هـــــذه تتكـــــوّن لـــــدى الطفـــــل هويّتـــــه الجنســـــية و يعـــــد للعلاقـــــات ). حســـــب الجـــــنس(
بالنسبة لهذا الباحث يعتبر التماهي الثانوني هو النوع الوحيد مـن التمـاهي . الموضوعية اللاحقة

 ة، كمـا يعتبـر حسـبالملائم بما أنه موجّه نحو الواقع و يقود نحو العلاقات الموضـوعية الحقيقيـ
ل عـــــن إنشـــــاء الأنـــــا حيـــــث نهايـــــة ســـــياق ؤو التمـــــاهي الثـــــانوي هـــــو المســـــ (Bergeret) بـــــارجوري

  .التماهيات هو التميّز و التفرّد و بناء هويّة الفرد
مـن المـؤلّفين الـذين قـدّموا أنـواع أخـرى مـن التمـاهي و قـد اقتـرح  (Tap 1980) تـاب كمـا يعتبـر

  :الأشكال التالية 

 .ي لـلـمـعـتـديـالتماهـ -
 .التماهي للتبعية و الذي يشكّل التماهي الأوّلي نموذج له -
و وســـائل الآخـــر مـــن أجـــل بواســـطة التقليـــد قـــوّة التمـــاهي الـــتحكّم حيـــث يقـــوم الشـــخص بتملّـــك  -

 .الوصول إلى الاستقلالية
التمـــاهي المرآتـــي أيـــن التشـــابه مـــع الاخـــرين يكـــون كبيـــر لدرجـــة يصـــبح فيهـــا الشـــخص مـــرآة  -

 .تعكس الآخر
           التمـــــاهي الطبقـــــي حيـــــث يقتـــــرب الطفـــــل فيـــــه و يقـــــوم بمشـــــاركة الأشـــــخاص الـــــذين يشـــــبهونه  -

 .و الذين ينتمون إلى نفس الطبقة الاجتماعية
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التمـــاهي للمشـــروع و الـــذي يســـمح للمراهـــق بتجـــاوز التماهيـــات المرتبطـــة بالطفولـــة و تأســـيس  -
 .تماهيات جديدة

  .ي التماهي الهستيري و التماهي النرجسيو يشمل التماهي الثانو 

 ســـيغموند فرويـــد فكّـــر (Fliess) فلـــيس وفـــي مراســـلاته مـــع) 1887( منـــذ: التمـــاهي الهســـتيري -أ

(S.Freud)  فــي التمــاهي ككيفيــة أو كطريقــة جديــدة مشــاركة لســياقات تكــوين الأعــراض الهســتيرية

  .الخوف من النوافذ مثل الخوف من الأماكن المتسعة و

أن الهدف في التمـاهي الهسـتيري هـو علاقـة الموضـوع  (S.Freud) سيغموند فرويد أوضحو قد 

  .هـبالآخر و ليس بالموضوع في حـدّ ذاتـ

التمــاهي النرجســي فيمــا يتعلّــق  (S.Freud) ســيغموند فرويــد يتنــاول: التمــاهي النرجســي  -ب

لكـن أيضـاً التمـاهي للآخـر بنظرية الجنسية المثلية، حيث يكتب أنه لا يتعلّق فقط بحـب الـذات و 

ويتــرجم التمــاهي النرجســي نكوصـــاً انطلاقــاً مــن علاقــة موضــوعية إلــى غايـــة . المحــب للشــخص

اجتيــــاف الموضــــوع داخــــل الــــذات بواســــطة التمــــاهي النرجســــي يتخلّــــى الشــــخص عــــن الموضــــوع 

ه هــذا مــا ســوف يســمح لــ. المختــار فــي مقابــل إقامــة هــذا الموضــوع فــي الأنــا فيجتافــه أو يســتدخله

  .بالتخلّي عن التوظيف الليبيدي للموضوع

  :     و توجد أيضاً ثلاث طرق للتماهيات و هي 

التمــاهي الإســقاطي هــو طريقــة :  L’identification projective التمــاهي الإســقاطي   - أ

الـذي يظـن أن  (Ciccone) سـيكون مركزية للتفاعل النفسي و مسلك ملكي للنقـل كمـا يشـير إليـه

هو شكل نموذجي للعلاقة الموضوعية العداونية المتمثّلة فـي قيـام الطفـل " الإسقاطي التماهي " 

بطرد و إسقاط داخل جسد الأم أجزاء مشطورة سيئة مشـحونة بالعـداء، مثـل هـذا الإسـقاط يمكـن 

 .أن يعني ليس فقط أجزاء سيئة و مدمّرة و لكن كذلك و أيضاً أجزاء جيّدة ممثلنة

         يعـــيّن التمـــاهي الإســـقاطي ثـــلاث أشـــكال مـــن التملّـــك يحتـــوي كـــل منهـــا علـــى قطـــب إســـقاطي 

  .و قطب للتماهي

  .القطب الأوّل يتمثّل في توصيل الحالات العاطفية و الانفعالية -
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القطب الثاني يسـتخدم للـتخلّص مـن محتـوى عقلـي مثيـر للاضـطراب عـن طريـق إسـقاطه فـي  -

  .فيه بواسطة التحكّم في ذلك الموضوعو التحكّم  الموضوع

القطــب الثالــث يتمثــّل فــي اختــراق داخــل موضــوع مــن أجــل امتلاكــه أو مــن أجــل التقليــل مــن  -

  .قيمته

  .و يوضح التماهي الإسقاطي السياقات البين ذاتية أو العابرة للذاتيات للنقل النفسي اللاشعوري

التمـاهي اللاصـق  يتمثـّل:  L’identification adhésive التمـاهي اللاصـق أو اللصـوق   -  ب

الــــذي يــــدور حولــــه الإحســــاس بــــالوجود مــــن أجــــل ) داخلــــي أو خــــارجي(فــــي التشــــبّث بإحســــاس 

الخـارجي أيـن  -يقـود إلـى تسـطيح ثنـائي الأبعـاد للعـالم الـداخلي . الصراع ضد قلق موت بـدائي

. ل أو تفـرّدكل استدخال و كـل فكـرة يـتم تـدميرها بهـدف حمايـة الشـخص ضـد كـل تجربـة انفصـا

التمــاهي اللاصـــق يخــص الحـــالات الاجتراريــة لكنـــه موجــود أيضـــاً فــي النمـــو العــادي عنـــد بنـــاء 

و بالاســـتدخالات الأولـــى  التجـــارب الأولـــى للإحســـاس بالاســـتمرارية و كـــذا الإحســـاس بـــالتغليف

 .خاصة بالتقليد

يتضـمّن التمـاهي الاجتيـافي أوّلاً :  L’identification introjectiveالتمـاهي الإجتيـافي  -ت

. الاجتيـاف الكامـل فيمــا بعـد تمـاهي الأنــا لـنفس هــذا الموضـوع المسـتدخل و الــذي يصـطف إليــه
            . هــو أســلوب أو طريقــة للاســتقرار الــذي ســوف يــؤدّي إلــى تكــوين و تشــكيل الرمــز و نمــو الفكــر

النظريـات التـي يبنيهـا الشـخص " سة أشكال أخرى من النقل عند درا (Ciccone) سيكون و يقدّم
مـن أجـل الـتمكّن  (Ciccone 1999) "حول أنواع النقل التي يرثهـا أو التـي يتخيّـل لـه أنـه ورثهـا 

  .ثار هوامات النقلآمن ملاحظة بناء و 

  :  هــوام الـــنـقـــل  - 1

  :يوجد لدى هوام النقل وظيفة مضاعفة  (R.Kaes) كايس.ر حسب

  .بالدفاع عن الشخص ضد قلق أن يصبح موضوع للاشعورهالوظيفة المتعلّقة  -

  .وظيفة تمثيل الشخص بالنسبة لوضعيته في جيله -
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بوجـــود نقـــل بواســـطة هـــوام أيـــن يقـــوم فيـــه  (R.Kaes) كـــايس.ر بصـــفة واضـــحة أكثـــر يعتـــرف

أمّا النقـل دون هـوام للنقـل يوافـق إلـى نقـل . الشخص بتملّك تاريخه وتكرار العناصر التي يكتسبها

  .تكرار يعني نقل خام نقل صدمي -

إلى الفرضية الفيلوجينية لفرويد من أجل توضيح هـوام النقـل حيـث  (Ciccone)يرجع سيكون 

مـا يفــرض اليـوم مــن " واقـع نفســي " يصــبح " الواقــع الحـدثي " يـرى مثـل فرويــد أنـه بواســطة النقـل 

   (Ciccone 1998) "ريخي الداخل قد فرض يوما ما من الخارج كل واقع نفسي قائم على واقع تا

هــوام النقــل هــو ســيناريو تــمّ بنــاؤه أو إعــادة بنائــه شــعورياً أو لا  (Ciccone) لســيكون بالنســبة
شعوري يعين الشخص نفسه فيه وريث لمحتـوى نفسـي تـمّ نقلـه مـن قبـل شـخص آخـر معاصـراً لـه 

هــوام النقــل . للأجيــالفــي رابــط داخــل أو عــابر للــذاتيات أو ســلف فــي رابــط جيلــي داخــل أو عــابر 
يغتنم مرّة ثانيـة إطـار النقـل و يعطـي لـه رؤيـة فرديـة و كمـا يصـف الـروابط الكائنـة بـين الشـخص 

هــوام النقــل يســمح للشــخص فــي نفــس الحركــة مــن . الوريــث و الشــخص الناقــل و موضــوع النقــل
  ".الدفاع عن النفس واغتنام شيئاً الذي هو في نفس الوقت ملكاً له وغريباً عنه

: " أن طبيعـــة الإطـــار أو النســـق يحـــدّد وظـــائف هـــوام النقـــل  (Ciccone) ســـيكون يضـــيف و

الهــوام الــواعي ... فــي حالــة النقــل الغيــر صــدمي . ســوف تكــون وظيفــة هــوام النقــل امــتلاك ذاتــي

  )نفس المرجع". (يظهر على شكل خرافي يعيد بناء التاريخ العائلي و الجينولوجي 
   

   Télescopage des générations :تصادم الأجـيـال  - 2

فإن تصادم أدوار الأجيال هو شـكل خـاص مـن  (Haydée Faimberg) هايدي فامبرغ حسب

  :التماهي الذي يتميّز بمايلي 

فـي (هو تماهي أصم و أبكم لا يسمع و الذي نكشف عنه في لحظة خاصة خلال التحويـل  -

  )العلاج التحليلي
  .للمفحوصيكشف عنه خلال التاريخ السرّي  -

موضــــوع التمــــاهي هــــو نفســـــه موضــــوع تــــاريخي ينــــتج عنـــــه أن التمــــاهي مرفــــق فــــي بيئتـــــه  -

  .بالعناصر الأساسية للتاريخ الداخلي لهذا الموضوع
  .أن فهم تاريخ التماهيات تجعلها ذات معنى و مغزى و مسموعة -
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  .هذا النوع من سياقات التماهي يكثّف تاريخ لا ينتمي لجيل المفحوص -

  .تصادم الأجيال: يسمّي تكثيف ثلاث أجيال  (Faimberg)غ فامبر 
يكشف على هـذا النـوع مـن التمـاهي فـي التحويـل و يحـدث عنـدما يحـب الآبـاء طفلهـم بصـفة 

مســجّلون فــي النفســية كآبــاء و يعتبــرون الطفــل " الآبــاء الــداخليين " بلغــة تحليــل نفســي . نرجســية

يطـردون مـا يسـبّب اللالـذّة عـن طريـق بغـض الطفـل  فيتملّكـون مـا يجلـب لهـم اللـذّة و. كجزء منهم

فنرجسـية الآبـاء تـزرع علـى نرجسـية الطفـل و التصـادم هوغيّـاب الحـدود . الذي لا يلبّي انتظاراتهم

هذا المفهوم بأنـه خـاص بـالعلاج التحليلـي  (Faimberg) فامبرغ أين يلغة اختلاف الطفل و يعتبر

  .اهيات اللاشعورية الغير مسموعةو يخص التم. و ليس مفهوم وصفي أو تجريبي

  : الأجيال  عبرالنماذج النظرية المفسّرة للنقل النفسي اللاشعوري  -5

  :   يلتحليلالتناول ا -5-1

  : (Freud S) نماذج التكرار من التفكير الفرويدي -5-1-1

مـن التفكيـر  (Albert Ciccone 1999) البيـر سـيكون من بين نماذج التكـرار التـي استخلصـها
  .الفرويدي أي للتكرار من الشخص للشخص ذاته أو التكرار من شخص إلى شخص آخر

إنّ أوّل نموذج يمكن استخلاصه هـو أن التكـرار  :ج الأوّل للتكرار، الذكرى والترميز النموذ  -1-1-1

  .(Remémoration, répétition, perlaboration 1914) يأتي مكان الذكرى نجده في مقال

فــي هــذا المقــال فكــرة مفادهــا أن التكــرار يمنــع الــذكرى،  (S.Freud) ســيغموند فرويــد يطــوّر

ذكــرى التكــرار هــو ترجمــة علــى شــكل أفعــال لمــا قــد تــمّ نســيانه و كبتــه و الــذي لا يوجــد للشــخص 

له، عندما يكـرّر لـيس لـدى الشـخص شـعور أنـه يكـرّر، لكـن إذا كـان التكـرار يجنّـب الـذكرى لكنّـه 

  .ريقة من طرق التذكّر، أي كيفية للتذكّر، إذن التكرار أيضاً إحياء للذكرىفي نفس الوقت ط

ســياقات التكــرار التــي تحــدث خــلال التحويــل و التــي  (S.Freud) ســيغموند فرويــد لقــد درس

تخــدم المقاومــة، إنطلاقــاً مــن فعــل المقاومــة يقــوم المفحــوص بــالتكرار، و يعتبــر التحويــل فــي حــدّ 

ذاتــه قطعــة مــن التكــرار كمــا أن التكــرار هــو تكــرار الماضــي المنســي، كلّمــا كانــت المقاومــة كبيــرة 
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بـــارة أخـــرى التكـــرار يشـــهد علـــى مقاومـــة ســـياقات كلّمـــا كـــان التكـــرار تعـــويض عـــن الـــذكرى، و بع

  .الترميز و على فشل الترميز

التحويـل و يخـدم المقاومـة لأن التحويـل فـي حـدّ ذاتــه  اخـل و بواسـطةدلمـاذا يحـدث التكـرار 

مـــا يقـــاوم فـــي التحويـــل هـــو مـــا يكـــرّر و هـــو مـــا ينتمـــي للتحويـــل . وضـــعية أو حالـــة مـــن المقاومـــة

للتحويــل الإيجــابي، إن التحويــل الإيجــابي ) الشــبقية(عناصــر المكبوتــة أو إلــى ال) العــدائي(الســلبي 

الــواعي الغيــر مكبــوت يبقــى الجــزء الوحيــد مــن التحويــل فــي خدمــة نجــاح العــلاج و تطــوّر الســياق 

العلاجي كما نجد في طريقة معالجة هـذا التحويـل الإيجـابي الوسـيلة الرئيسـية لتجـاوز الإضـطرار 

 فــي مــا فــوق مبــدأ اللــذّة أيــن يبنــي 1920التــذكّر كــل هــذا عــاد إليــه ســنة للتكــرار و التحويــل بحجّــة 

  .نماذج أخرى للتكرار (S.Freud) سيغموند فرويد

  : النموذج الثاني التكرار و الصدمة  -1-1-2

 فرويـــد.س نجـــد فيـــه أوّل نمـــوذج التكـــرار كتثبيـــت للصـــدمة كتثبييـــت للحظـــة الصـــدمة يشـــير

(S.Freud)  أين التجربة الصدمية تعود حتّى خلال النوم في الحلم يمكـن إلى الأعصبة الصدمية

يـنص هـذا النمـوذج علـى أنّـه يعـاني  1893-1892 اعتبار هذا النموذج كبقيّة من نمـاذج الهسـتيرية

  .Réminiscence الهستيري من عودة ذكرى دون القدرة على ذكر تفاصيل الذكرى

أن  S.Freud (l'homme moise et la religion monothèiste)فــي كتــاب نجــد شــرح 

ـــب بحيـــث أن الصـــدمة المبكّـــرة التـــي تكمـــن  فـــي أصـــل العصـــاب لهـــا أثـــرين محتملـــين، إمّـــا التجنّ

عنصـــر مـــن عناصـــر الصـــدمات المنســـية لا يمكـــن إحيـــاء ذكراهـــا و لا تكرارهـــا و إمّـــا بــــالعكس 

التجربــة المنســية التثبيــت للصــدمة و الإضــطرار للتكــرار، تلــك الصــدمة و إحيائهــا مــن أجــل تــذكّر 

بهدف جعلها حقيقية و التمكّن من إعادة إحيائها، التكرار في هذا النموذج يعتبر في نفس الوقـت 

فشل في الترميز، و في نفس الوقت محاولة للترميز، يوجد للتكرار وظيفـة معاكسـة هنـا مـن جهـة 

  .يحي الحدث أو الوضعية التي يجنّب أو يمنع تذكّرها

تساؤلاً حول كيفية التوفيق بين مبـدأ اللـذّة الـذي يميّـز التوظيـف  (S.Freud) فرويد.س يطرح

فيوضّــح أو يبـيّن حينئــذ . النفسـي و كـون الطفــل يكـرّر اللعبــة التـي تمثــّل تجربـة شـاقة بالنســبة إليـه
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فــي " النشــاط " المكســب لأوّل منبــع اللــذّة يمكــن فــي : مكســبين لــذة فــي تكــرار مثــل هــذا النشــاط 

لهـا و هـو فـي وضـعية سـلبية، التكـرار هنـا فـي خدمـة الـتحكّم فـي وضـعية لا  تكرار تجربة تعرّض

  .déplaisirلذّة 

بصـــفة تفســـير ثـــاني يكمـــن فـــي أن عنـــد رفـــض الموضـــوع  (S.Freud) فرويـــد.س ثـــمّ يقتـــرح

مقمــوع فــي حياتــه اليوميــة و المتعلـّـق  une implusionنشــطة يشــبع الطفــل دافــع لا يقــاوم آخــر 

بالانتقام مـن أمّـه التـي ذهبـت بعيـداً عنـه، و بـذلك يسـمح المكسـب الأوّل المـرور مـن السـلبية إلـى 

و إذا ذهبنــا إلــى أبعــد مــن ذلــك . النشــاط و المكســب الثــاني إشــباع الانتقــام مــن الموضــوع أي الأم

مثـل لتكـرار باللعـب  S.Freudذّة، يعطـي فيما يخص التكرار كطريقة فـي الـتحكّم فـي وضـعية لا لـ

لوضــعيات، أيــن يرعــب راشــد طفــل و يرتكــب فعــل غيــر مرضــي عليــه مثــل الطبيــب الــذي يجــري 

عمليــة جراحيــة علــى الطفــل، فيقــوم هــذا الأخيــر بتكــرار المشــهد بواســطة اللعــب و بهــذه الطريقــة 

فيمــا  و يصــبح الطفــل) التكــرار إذن يشــكّل شــكل مــن أشــكال التمــاهي(يتمــاهى الطفــل أوّلاً بالراشــد 

هــو التكــرار لوضــعية غيــر (بعــد نشــط و يــتحكّم بواســطة اللعــب فــي وضــعية عاشــها بشــكل ســلبي 

تجربـة عاشـها  من الموضوع المسيء و فـي نفـس الوقـت الانتقـام مـنو في الأخير ينتقم ) مرضية

يحتـوي علـى درجـة أعلـى  la revanche بسلبية من موضوع غيـر مرضـي بحيـث أن الأخـذ بالثـأر

  .la vengeance المقارنة مع الانتقاممن الترميز ب

ــــذي قدّمــــه يلاحــــظ أن النمــــوذج  ــــدال ــــا هــــو نمــــوذج التمــــاهي   (S.Freud) ســــيغموند فروي هن

 أمّــا A.Freud (1936)  و  Ferenczi (1933) للمعتـدي كمـا سـوف يـتم تنظيـره لاحقــا مـن طـرف

  .1927 فقد قامت أيضاً ببناء هذا النموذج سنة (M.Klein) ميلاني كلاين

هــو الــذي يســمح للطفــل بــالتحكّم فــي  (S.Freud) ســيغموند فرويــد التكــرار الــذي تحــدّث عنــه

وضـعية غيــر مرضــية بواسـطة التمــاهي للموضــوع الغيـر مرضــي و بالانتقــام منـه أو الأخــذ بالثــأر 

إرصان تجربة مؤثّرة في حدّ ذاتهـا غيـر (منه، هذا التكرار هو تكرار في خدمة الإرصان النفسي، 

  .كسب للــذّة، هذا الإرصان هو في حدّ ذاته منبع )مرضية
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بوجـــود إضـــطرار للتكـــرار أكثـــر أصـــالة و أكثـــر  (S.Freud) ســـيغموند فرويـــد فيمـــا بعـــد يقـــرّ 

بساطة، و أكثر نزوة من مبدأ اللذّة الذي يقوم الإضطرار للتكرار بإبعاده، هذا الإضـطرار للتكـرار 

  .هو ما فوق مبدأ اللذّة و هو يخص أيضاً كل من الحلم المتكرّر للحوادث و كذا لعب الطفل

هـذا الـزمن الأوّلـي يتمثـّل فـي الـتحكّم أو فـي ربـط : إذن ما وراء مبـدأ اللـذّة زمـن أوّلـي يوجد 

الإثارة النزوية، هذا التحكّم هو المرجو قبـل كـل شـيء عنـدما تحـدث صـدمة، عنـدما يحـدث خـرق 

الإضـــطرار للتكـــرار يـــربط بـــذلك مـــن جديـــد ) حســـب التنـــاول الفرويـــدي للصـــدمة(لصـــاد الإثـــارات 

ـــاراتبالصـــدمة التـــي  ـــة مـــن الاســـتعداد . تحـــدث خـــرق لصـــاد الإث ـــا فـــي هـــذه الحال ـــتمكّن الأن ـــم ي ل

للصدمة عـن طريـق القلـق، يسـمح القلـق اسـتثمار مفـرط أو زائـد للأنظمـة المسـتقبلية و التـي تمثـّل 

آخـر خـط دفـاع لصــاد الإثـارات، و بـذلك مــثلاً تعتبـر أحـلام الحـوادث مفسّــرة فـي طابعهـا المتكــرّر 

م الرجعي في الاستثارة بواسطة تطوير قلق بينما غيـاب هـذا القلـق هـو سـبب كان لها هدف التحكّ 

   (S.Freud :1920, p 74, 75) .عصاب الصدمة

 التكــرار لــدى الطفــل هــو إذن فــي خدمــة الــتحكّم فــي الإنطبــاع القــوي الــذي تلقّــاه حتــى و لــو

اللــذّة لأنّ اســتعادة كــان هــذا الإنطبــاع غيــر مرضــي، هــذا التكــرار لا يعتبــر غيــر متوافــق مــع مبــدأ 

بينمـــا لـــدى العصـــابي الإضـــطرار للتكـــرار، الإضـــطرار . يمثّـــل فـــي حـــدّ ذاتـــه منبـــع اللـــذّةطـــابق تال

   .للتكرار في التحويل يقع خارج مبدأ اللذّة

يســتوجب مبــدأ اللــذّة تســجيل أثــر ذكــروي لتجربــة ) 1900و حســب صــياغة (و بصــفة أحــرى 

عندما تظهر الحاجة مـن جديـد يعـاد توظيـف الأثـر . ةمرضية يتم تلبية الحاجة فيها بصفة مرضي

. الذكروي المعترف به كواقع ذكـروي يمكـن إدراكـه و فـي هـذه الحالـة سـياق الترميـز يمكـن تطـويره

  .كل من السياقات الثانوية و الترميزأمّا في الحالة المعاكسة يفشل 

جيــل يظهــر الموقــف إذا عــدنا للتمــاهي للمعتــدي الــذي يمكــن أن يوضــح التكــرار جيــل بعــد 
  :كمايلـــي 

هــذه ) طفــل(يكــرّر الطفــل علــى شــخص آخــر ) مــن قبــل الراشــد( يتعــرّض الشــخص لصــدمة 

نتعــرّف . فيصــبح بــذلك نشـط مــتحكّم فــي الوضـعية و ينــتقم بــذلك مـن الموضــوع الصــادم. الصـدمة
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 الـذي( يتماهى الشخص إسـقاطياً بشـخص آخـر : هنا على وضعية نموذجية للتماهي الإسقاطي 

لجـزء  dépositaire من أجل تعريض شخص ثالث الذي يعتبر هو في حدّ ذاته مـودع) أساء إليه

  .من طفولته الضحيّة، نفس المصير الذي تعرّض له سابقاً 

هنا أن التكرار يمكن أن يكون طريقة من طـرق الاسـتدخال  (Ciccone 1999) سيكون يرى

  .النفسي لوضعية عيشت مع مواضيع من العالم الخارجي

التمــاهي للمعتــدي، حيــث طــوّر هــذا المفهــوم  (Ferenczi 1933) فرنــزي بــنفس الطريقــة قــدّم

إنـــه و بســــبب . فيمـــا يتعلـّــق بالصــــدمة الجنســـية خــــلال الطفولـــة، صـــدمة جعلهــــا ســـبب للعصــــاب

يكــــون رد فعلــــه هــــو التمــــاهي و اجتيــــاف  (Ferenczi) فرنــــزي الشخصــــية الضــــعيفة للطفــــل يقــــول

و اجتيـــاف المعتــدي الــذي يختفــي كواقـــع  يعتـــدي عليــه بواســطة التمــاهيالمعتــدي الــذي يهــدّده و 

نفســــي داخلــــي، و فــــي نفــــس الوقــــت يقــــوم الطفــــل باســــتدخال الشــــعور بالــــذنب خــــارجي و يصــــبح 

  .الخاص بالراشد فيشعر الطفل بالعار و الذنب و اللبس

 قبـل تنـاولقرابة أربعين سنة ( (S.Freud) فرويد.س إن نموذج التماهي للمعتدي يظهر لدى

فـــي  1896منــذ  (l'éthiologie de l'hystérie)فــي أوّل تصــوّر فـــي مقالــه  )(Ferenczi فرنــزي

نقـــاش حـــول التجـــارب الجنســـية الطفوليـــة لـــدى الهســـتيري ســـوف نـــذكر هـــذا التصـــوّر الـــذي نجـــده 

  .متصل بنقل مرض العصاب و بتكرار السلوكات المرضية

ــــي أصــــل مــــرض كــــان زمــــن تطــــوّر  (1896)للتــــذكير إن عــــام  نظريــــة الإغــــراء الصــــدمي ف

) إغـــراء جنســـي صـــدمي، تجربـــة جنســـية ســـلبية قبـــل ســـن البلـــوغ(فـــي الطفولـــة  العصـــاب الحـــادث

تســجّل أثـــر نفســي لا شـــعوري و الـــذي ســوف يـــتم إيقاظـــه عــن طريـــق حـــادث ثــانوي أكثـــر تـــأخّراً، 

  .وّلحادث في ظاهره مبتذل لكنّه صدمي أمّا خطورته فتكمن في اقترانه بالحدث الأ

أمّا الهستيريا فهي تعبير عن صدمة جنسـية فـي مرحلـة الطفولـة، و يشـير فرويـد إلـى ثـلاث 

  :مجموعات من الوضعيات الجنسية الطفولية للمفحوصين الهستيريين 

  .اعتداء وحيد ممارس من قبل راشد غريب عن العائلة على طفل من الجنس الأنثوي -

  .الطفل متبوعاً عادة بعلاقات جنسية دائمةتمهيد جنسي ممارس من قبل قريب على  -
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  .علاقات جنسية دائمة بين طفلين من جنسين مختلفين غالباً بين الأخ و الأخـت -

إلى أن في المجموعة الثالثة عندما يقوم طفل بـإغراء طفـل آخـر هـذا  (S.Freud) فرويد.سيشير 

غالبـاً ذكـر و الـذي تـمّ إغـراءه سـابقا أمّا الطفل المغري فهـو . يعني أنه قد تمّ إغرائه من قبل راشد

فيكرّر تحت تأثير الليبيدو التي تمّ إيقاظها بصفة مبكّرة و تـأثير تكـرار ). أو رجل( من قبل إمرأة 

  .ذكرى الممارسات التي تعلّمها على الراشد دون تغيّرها تجاه طفلة صغيرة

  :النموذج الثالث التكرار و الشعور بالذنب اللاواعي  -1-1-3

النموذج الأخير المفيد من أجل فهم مواقف التكرار يمكن استخلاصه من التفكيـر الفرويـدي 

  (1907.1916.1923.1924.1928) انطلاقا من المناقشات حول الشعور بالذنب اللاواعي

 وينيكـوت ثـمّ مـن قبـل (M.Klein) ميلانـي كلايـن و قد تمّ الرجوع إلى هذا المفهوم مـن قبـل

(Winnicott)  الميل الـمـضـاد للمجتمع " يخص فيما" (la tendance antisociale)   

بــين  S.Freud الشــعور بالــذنب نــابع مــن الانتقــاد الشــديد للأنــا الأعلــى تجــاه الأنــا، و يميّــز

  )الفصل الخامس S.Freud 1923( .الشعور بالذنب اللاواعي و الشعور بالذنب الواعي

إرضاء في حالة المرض الذي يوقع عدم التخلّي عن العقـاب يجد الشعور بالذنب اللاواعي 
كما يمكن للشعور بالذنب اللاواعي أن يجعل الإنسان مجـرم بحيـث . عن طريق المعاناة أو التألّم

موجود قبل الفعـل و الـذي لا يعتبـر نتيجـة نجد لدى العديد من المجرمين شعور بالذنب قوي كان 
  .لذلك الفعل بل سبباً لــه

يمكن القول أن للشعور بالذنب يأتي من إدراك لانتقـاد القاسـي للأنـا الأعلـى جـزء كبيـر إذن 
مـــن هـــذا الشـــعور هـــو لا واعـــي و هـــذا لـــلآن تكـــوين الضـــمير مـــرتبط بعقـــدة أوديـــب التـــي هـــي لا 

             .شعورية

  :   (Young) يونغ دىــي لـاعـمـجـور الـعــلاشـال -5-1-2

الشخصــية الاجتماعيــة و الصــورة التــي  ’‘ Pérsona ’‘ مــن وصــف (Young)يونــغ  ينطلــق

يسعى الشخص إلى نشـرها فـي المجتمـع مـن اعتقـاده بـأن الـروح الإنسـانية متكوّنـة مـن حزمـة مـن 

  : العقد منها الأنا بمعنوياته الواعية و الغير واعية و أن اللاشعور له دوران 
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  .رديــف اشـعـوي على تصوّرات نابعة من مـتـحـلا شعور شخصي ي -

  .لامـل الأحـأويـق تـريـن طـع (Young) يونغ برزهـــي و الذي يـاعـمـور جـعـو لا ش -

جمعي و قـــد اقتـــرح ـبعـــرض نظريتـــه حـــول اللاشـــعور الـــ (Young) يونـــغ قـــام) 1912( فــي عـــام

جمعي ـاللاشــعور الــلــه فــإن  و بالنســبة. وجــود لا شــعور فــي مســتوى أعمــق مــن اللاشــعور الفــردي

             هـــو مؤسّـــس للخيـــال المشـــترك بـــين الشـــعوب عبـــر العصـــور و يعبّـــر عنـــه بالأديـــان و الأســـاطير 

 و الخرافات و يتكوّن مـن أشـكال مـن التفكيـر موجـودة سـابقا تـدعى نمـاذج مثاليـة أو أنمـاط بدائيـة

(archétypes) النمـــاذج  التـــي تظهـــر فـــي الأحـــلام و الهـــذيانات و فـــي الفنـــون، هـــذه الأنمـــاط أو

  .تشكّل مادة نفسية التي تخرق الوعي

  :جمعي ـبين العديد من الطبقات للاشعور ال (Young) يونغو يميّز 

  .رديــفــور الــعــو هي اللاش: الطبقة الأولى  -

  .جمعي العائلي الذي ننتمي إليهـهي اللاشعور ال: الطبقة الثانية  -

ـــة  - ـــة الثالث ـــ: الطبق ـــة و الثقافيـــة التـــي تنتمـــي لهـــا جمعي ـهـــي اللاشـــعور ال للمجموعـــة العرقي

  .العائلة
. و فوقها يوجد لا شعور جمعي أساسي جوهري هو الأكثر شـمولية للإنسـانية مثـل المخـاوف
 و فـــي هـــذا اللاشــــعور الجمعـــي توجـــد بنــــى قاعديـــة تمثــّــل قـــوانين و قواعـــد تــــدعى نمـــاذج مثاليــــة

(archétypes).  

  : (archétypes)تعريف النماذج المثالية  -1-2-1

تعتبــر الإطــار العــام . هــو نــوع مــن الصــور الأصــلية علــى شــكل آثــار لماضــي بعيــد للإنســانية

و هي فطرية غيـر قابلـة للتغيّـر و غيـر منتهيـة و عالميـة تمثـّل . الذي يعبّر به اللاشعور الجمعي

 (l’anima et l’animus) عن نماذج مثالية والدية لـلأب و الأم يونغو يتحدّث . محتوى اللاشعور

  .و اعتقادات و ديانات، خرافات و أساطير و هي عالمية بدائية تظهر على شكل أحلام

 (l’animus) هو المظهـر الأنثـوي النفسـي لـدى الرجـل و (l’anima) الأنيما Young بالنسبة لـ

هــو المظهــر الــذكوري لــدى النســاء و الــذات هــو المجمــوع بصــفة شــائعة رمــوز الــذات تعبّــر عــن 
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               أن الـــذات هـــو مطـــابق لصـــورة االله فـــي الـــروح  يونـــغ و الخرافـــات و يخـــتم الأولوهيـــة فـــي الـــديانات

  .و بهذا الشكل تمثل النماذج المثالية محتويات اللاشعور الجمعي

و النمـــاذج المثاليـــة هـــي نشـــاطات تظهـــر بطـــرق متنوّعـــة مختلفـــة تحتـــوي كلّهـــا علـــى شـــحنة 
 فـي نفـس الوقـت إيجابيـة و سـلبية و النمـوذج المثـالي هـو عنصـر أساسـيانفعالية قويّـة التـي هـي 

أن حيــاة الإنســان  (Young) يونــغ للنمــو الــداخلي و هــو المــنظّم للحيــاة النفســية للإنســان و يعتقــد
  .مسيطر عليها من طرف النماذج الداخلية أقواها هي تلك المتعلّقة بالآباء

بط قرابـــة عـــابرة و يمكـــن اعتبـــار النمـــوذج الـــداخلي النمـــاذج المثاليـــة مرتبطـــة فيمـــا بينهـــا بـــروا

  (Young) يونـغ أيضاً هو الرابط بين العالم الداخلي و العالم الخارجي فيمـا يتعلـّق بالنقـل و يكتـب

للتصـوّرات و لكـن فقـط النقـل الـوراثي للقـدرة علـى الاسـتدعاء أو تـذكّر  لا أقرأ أبداً أن النقـل وراثـي

     (Albert Ciccone, 1998) .التراث الممثّل لههذا العنصر أو ذاك من 
  

  :  الأغلفة النفسية و الجسدية -5-1-3

  les enveloppes psychiques)( : الأغلفة النفسية -1-3-1

بمفهـوم الأغلفـة النفسـية و الجسـدية لأوّل مـرّة مـن فكـرة الغـلاف فـي  1976 يأتي ديـدي أنزيـو

            " الغــلاف الســمعي للأنــا " طبعاتــه الأولــى مــن كتابــه الأنــا الجلــدي و مــن خــلال مقــال نشــره حــول 

فقـد أشـار إلــى  1920 مبــدأ اللـذّة سـنة اءفــي كتابـات فرويـد فـي مـا ور  و تمتـد جـذور هـذا المصـطلح

النفســية رمزيــاً تحــت فكــرة وجــود كــيس حيــوي يحتــوي علــى غــلاف قشــري يتمثــّل  مصــطلح الأغلفــة

ختلف ـجهاز النفســي مــن مـــحيــث تضــمن فيهــا حمايــة الــ لإثــاراتادوره فــي عمليــة اســتقبال و صــد 

بيــون مـن خــلال .و ر "حــدود الأنـا " فيـدرن مــن خـلال مصـطلح .، و تناولــه بخارجيةـالإثـارات الـ

          (Freud.S : 1993, p 68) "الحاوي " مفهوم 

تتمثّل إذن مساهمات فرويـد الغيـر مباشـرة فـي التلمـيح إلـى فكـرة الغـلاف النفسـي مـن خـلال 

    : تداخل بين طبقتين و تفاعل بين عمليتين 
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،  (par excitation)" صـد الإثـارات " التي تتمثّل من خلال عمـل جهـاز :  الطبقة الخارجية •

إلـى " صـد الإثـارات " ما عمل الغلاف النفسي، حيث تسعى وظيفـة  و هي عملية تشبه إلى حد

 .حماية الجهاز النفسي من مختلف الصدمات و الأخطار الخارجية التي قد تؤدّي إلى اختلاله

، (Barrières de contact) "حـواجز الاتصـال"التـي تتمثـّل مـن خـلال عمـل  : الطبقة الداخلية •

داخـل المرتبطـة -خـارج و داخـل-داخـل: و هي عملية تسعى إلـى اسـتقبال و نقـل بـين الإثـارات 

ـــومـــن فكـــرة " حـــواجز الاتصـــال " بالحاجيـــات الداخليـــة، حيـــث يقتـــرب عمـــل  الأنـــا " حـــول  أنزي

   (Anzieu D. 1995, p 8)".الجلدي 

" الحمايـة  تشكل إذن الطبقـة الخارجيـة غـلاف واقـي للجهـاز النفسـي مـن خـلال عمـل جهـاز

بينما تشـكّل الطبقـة الداخليـة حـواجز للاتصـال حيـث تلتقـي مـع الإثـارات الخارجيـة " صد إثارات 

               و بهـــذا فعملهـــا يعتمـــد علـــى قيـــاس التفاعـــل بـــين كمّيـــة الإثـــارات  و تقـــوم بنقـــل الإثـــارات الداخليـــة

      .الإثاراتو نوعية الترشيحات الخاصة بها فهي تعمل على تصفية و ترشيح 

  :خصائص الغلاف النفسي 

تــتم التعــرّف علــى الخصــائص الهيئويــة الأكثــر عموميــة للغــلاف النفســي مــن خــلال الطــرق 

 "الالتحـــــــــــــــــام " ، (Connexité)" الاتصـــــــــــــــــال " ، (Appartenance)" الإنتمـــــــــــــــــاء : " التاليـــــــــــــــــة 

(Compacité)  حيث أن :  

السـاحة : الأغلفة النفسـية تعـرّف انتمـاء المكوّنـات النفسـية إلـى سـاحات معيّنـة هـي :  الإنتماء •

 .النفسية الداخلية، الساحة النفسية الحسّية و الساحة النفسية للآخرين

 .الأغلفة النفسية تحقّق الاتصال بين مختلف الساحات النفسية فيما بينها :الاتصال  •

حة النفســية فيــتم دمــج مختلــف او يكمــن فــي إمكانيــة تحقيــق الــدمج إنطلاقــاً مــن الســ :الالتحــام  •

      (Anzieu D. Et all. 2003, p 62) .أجزاء الجهاز النفسي لتحقيق وحدة كاملة

  :اء الأغلفة النفسية ـنـب

فــــي فرضــــيته إنطلاقــــا مــــن ثــــلاث " هــــوزل . د" يــــتم بنــــاء الأغلفــــة النفســــية حســــب اقتــــراح 

  .(Habitat)، التموضع (Membrane)الغشاء  ،(Pellicule)القشرة : مستويات هي 
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 .تتمثل في مفهوم حدّي غير تصوّري في حد ذاته أي تمثّل السطح النفسي للجسد: الـقـشــرة   ) أ

  .عند الالتقاء بموضوعات الإشباع النزوية الآثار المسجّلة على القشرةيتشكّل من خلال  :الغشاء  ) ب

عبــارة عــن ورقــة الغــلاف النفســي المكوّنــة مــن خــلال المــادة الحسّــية علــى أســاس : التموضــع ) ج

الحــدود الزمانيــة و المكانيــة للعــالم علــى شــكل ترتيــب متنــاغم و ثابــت حيــث يكــون فيهــا قــوانين 

  .نوعية الإنسجام و الاستقرارالمحيط و الشكل مرتبطان ب

مـــن خـــلال عمليـــة تعيـــين حـــدود " هــوزل . د" يــتم إذن عمـــل إنبنـــاء الأغلفـــة النفســـية حســـب 
  : الأنا على شكل ثلاثي 

 .حدود ما بين المساحة الداخلية و المواضيع الخارجية  ) أ
 .حدود ما بين المساحة الداخلية و المواضيع الداخلية  ) ب
هــذا النــوع مــن الحــدود بــين " ملتــزر . د" الخــارجي، حيــث يــربط حــدود مــع العــالم الحسّــي و ) ج

ــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــذات و المســــــــــــــــــــاحة الداخليــــــــــــــــــــة للمواضــــــــــــــــــــيع الداخليــــــــــــــــــــة                           .المســــــــــــــــــــاحة الداخلي
(Anzieu D. Et all. 2003, p 63,64,65,66)     

  : أنواع الأغلفة النفسية 

مــا زالــت البحــوث العياديــة تقــام " أنزيــو . د" منــذ ظهــور مصــطلح الغــلاف النفســي علــى يــد 

                           مــــــــن أجــــــــل اكتشــــــــاف و دراســــــــة المزيــــــــد مــــــــن الأغلفــــــــة مــــــــن حيــــــــث ســــــــيرها و إضــــــــطراباتها 

الغـلاف : بالاستناد إلى أعضاء الحواس، حيث تتمثّل جملة أنواع الأغلفة النفسية المتداولة في 

ـــــــــدي ـــــــــي، الشـــــــــمّي، االجل ـــــــــم، ، الســـــــــمعي، المرئ ـــــــــذوقي، العضـــــــــلي، الحـــــــــراري، غـــــــــلاف الحل                      ل

 الــخ... بالإضــافة إلــى غــلاف المعانــاة، القلــق، الشــهواني و الغــلاف الهســتيري  غــلاف الــذاكرة،

(Anzieu D. 1995, p 183 à 227)      

أغلفـة بالرغم من أهمّية الغلاف الجلدي الـذي يشـكّله الأنـا الجلـدي، إلاّ أنّـه لا يمحـي وجـود 

الجلــد المرئــي " مــن خــلال نظريتــه" الغــلاف المرئــي " عــن " لافلــي.ج"أخــرى، حيــث يتحــدّث مــثلاً 

  "المشترك بين الأم و الطفل 
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، فعلــى "أم  -طفــل: الهوامــات الجلديــة تتكــوّن إنطلاقــاً مــن العلاقــة" بطبيعــة الحــال فــإن  و

 .لـلأم إنطلاقـاً مـن النظـر لوجههـا الإيجابيـة الطفـل يحـدّد التخـيّلات السـلبية أو سـبيل المثـال فـإن

(Anzieu D.Et all.2003,p71)   

و لهـــذا الغـــلاف " لـــغلاف الـــذاكرة و ثغراتهــا " بالنســـبة " أوتريكـــز . م" كمــا نجـــد مســاهمات 

علاقة مهمّة بالأنا الجلدي باعتباره يعبّـر عـن الهوامـات و الإدراكـات الفكريـة للجلـد و التـي تكـون 

       (Anzieu D.Et all.2003,p109) .الجلدي بحد ذاتــهمسؤولة عن تكوين الأنا 

مصــطلح غــلاف المعانــاة فــي كتابــه  1986 و يســتعير ديــدي أنزيــو فــي كتابــه الأنــا الجلــدي

و الألـــم، مـــن جســـد فـــي معانـــاة إلـــى جســـد المعانـــاة و الـــذي تفـــرّع منـــه مصـــطلح  التحليـــل النفســـي

    :أنزيو إلى عاملين رئيسيين يتمثّلان في. حيث يرجع غلاف المعاناة حسب دالغلاف المازوشي 

    Echec identificatoire :الفشل التقمّصي  -

فــــي متعــــة التبــــادلات العلائقيــــة مــــع الأم ممّــــا يــــنجم عنــــه مــــن الناشــــئ عــــن الخلــــل المبكّــــر 

إنفعــالات ســلبية تــوحي للطفــل مــن خلالهــا معــاش نفســي علــى شــكل تجربــة معانــاة دائمــة يكتســب 

.               فكــــــرة أن جســــــده لا يمكــــــن أن يعــــــاش أفضــــــل ممّــــــا يكــــــون فــــــي معانــــــاةالرضــــــيع مــــــن خلالهــــــا 

(Anzieu D. 1995, p 232)     

  Insuffisance de la peau commune: نقص في تكوين الجلد المشترك  -

الناشئ عن خلـل فـي اسـتثمار أدنـى اسـتقرار فـي تمثيـل ثابـت و مقـيم مـن طـرف الآخـر فـي 
لغــة مشــتركة أيــن يكــون الفــرد لا يســتطيع الإســتمرار فــي العــيش إنمــا عليــه أن يعمــل علــى الأقــل 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة مــن خــلال التغذيــة و يتقبّــل بالتــالي العــيش فــي المعانــاة حيــث لا يســتطيع 

ه لأنّـــه لا يملكهــا فيبقـــى جســده معـــاش فــي معانـــاة غيــر مؤهّـــل للتمتـّـع و النشـــاطات اســتثمار نفســ
               ) الأم أو مثيلهــــا(حيــــث يــــوحي إلــــى الآخــــر التصـــوّرية يعــــاش كجســــد مستأصــــل و غيــــر مســــكون 

    (Anzieu D. 1995, p 232) .و كأنه قد تحكّم فيه و أخذ يتصرّف في مكانه

يشــير ديــدي أنزيــو فــي عمليــة الانتقــال جســد فــي معانــاة إلــى جســد معانــاة أن هــذا الأخيــر 
لــم يســتثمر و قــد تــمّ الا نفصــال عنــه فــي مرحلــة مبكّــرة فهــو لــيس خاضــع لقــوانين مثــل ) الجســد(

الرغبة المتعة بل خاضع إلى التعسّف القيمـي اتجاهـه مـن طـرف الآخـر و مرجـع هـذه الفكـرة إلـى 
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               أو للعائلــة كجســد  رات مبكّــرةـتفــي فـ كجســد م أو مــن يقـوم بالرعايــة الحاويــة للطفـلكيفيـة تفاعــل الأ
  .دـان واحـيـك و

  les enveloppes psychiques)(: الأغلفة الجسدية  -1-3-2

فرويــد حــول التجــارب الجســدية . إلــى أعمــال س الأغلفــة الجســديةجــاء أصــل مفهــوم كمــا 

حيـــث يوضّـــح فيـــه أن كـــل مـــا هـــو نفســـي فـــي الأصـــل يتطـــوّر مـــن خـــلال اســـتناد إلـــى التجـــارب 

مـن خـلال اللمـس و الجلـد حيـث يشـير ) غلاف نفسي ينحدر بواسطة الغـلاف الجسـدي(الجسدية 

و أنـه إلـى جانـب يبـد" فرويد بصورة غير مباشرة في إطـار مصـطلح سـطح الجسـم النفسـي فيقـول 

تأثير جهاز الإدراك الحسّي يوجد عامل آخـر لـه دور فـي تكـوين الأنـا و تمـايزه عـن الهـو و يبـدو 

كموضــوع غريــب و لكــن فــي نفــس الوقــت ينــتج عــن اللمــس أحاســيس مــن نــوعين يكــون أحــدهما 

  )43 ص، 1998 :فرويد . س" (شبيه بالإدراك الداخلي 

ن الأحاســيس الجســدية و ينشــأ منهــا فالأنــا قبــل كــل يتحــدّث فرويــد هنــا عــن انشــقاق الأنــا مــ

و يشير وينيكوت في هذا المنطلـق إلـى أن الأنـا ينشـأ عـن أنـا جسـدي حيـث  شيء هو أنا جسدي

يكون الجلد فيه الغشاء الحاجز فيقول إن الأنا ينحدر من أنا جسدي و لا يبدأ الرضـيع بالارتبـاط 

شــيء بطريقــة مناســبة حيــث يكــون الجلــد العضــو  مــع الجســد و الوظــائف الجســدية إلاّ إذا تــمّ كــل

   (Winnicott.D.W: 1971, p 13). الحاجز

فمن خلال استعمال الجسد يمـنح للطفـل اسـتقلاليته فيصـبح الجسـد مجـرّب و تعـاش تجاربـه 

هـــذه التجربـــة عـــن طريـــق إدخـــال كـــل الخبـــرات عبـــر مراحـــل الجســـد، الـــذاكرة و تعاقـــب  و تتحقّـــق

إمكانيـــة الشـــعور باســـتمرار الهويّـــة الجســـدية و عـــدم تغيّرهـــا عبـــر الـــزمن  التجـــارب و بالتـــالي فـــإن

للفرد في سلسلة سببية كما أن تكـوين الأنـا يعتمـد أساسـاً  يتطلّب إمكانية تنظيم الأحداث التي تقع

ـــة تتمثـــل فـــي إســـقاط ـــة نفســـية فعلي ـــنفس Organisme العضـــوية علـــى عملي فكمـــا يشـــكّل  .علـــى ال

م الـوعي هـو سـطح الـنفس كمـا يحيلنـا هـذا إلـى فهـم تصـوّر الجهـاز الغشاء سطح الجسد فـإن نظـا

بينما تصـوّر الأنـا يعتبـر نتـاج نهـائي  ،النفسي في الأخير كأنه نتاج لتخصّص الوظائف الجسدية

لعملية تطوّر تحدث من خلال جهاز التكيّف و الشخصية فـي إطارهـا الفردانـي تنبنـي عـن طريـق 
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فالأنا لكـي يكـون وحـدة نفسـية لابـد خضوعها لمبدأ الواقع من خلال اعتمادها على الأنا الجسدي 

أن يمـر بتجـارب الجســد و فـي نهايـة المطــاف فـإن تجمّــع الوحـدتين يعطـي الوحــدة الكليـة المتمثلــة 

 فهـي إطـارفرويد يمثّل أساسـاً و قاعـدة للهويّـة .الجسدية، فالجسد حسب س -في الوحدة النفسية 

تكويني يرتبط بتكوين الوحدة النفسية و الوحدة الجسدية  لتساهم هاتان الوحدتان فـي تمكـين الفـرد 

فهـذه  (la planche J, Pontalis : 1967, p 262) .مـن بنـاء صـورة عـن ذاتـه مـن خـلال الآخـر

المفــاهيم الســابق ذكرهــا الأنــا الجســدي، التجــارب الجســدية، الوحــدة الجســدية و الإســقاط النفســي 

للجســد أساســية فــي تكــوين العمليــات المتعلّقــة بالحــاوي و الغــلاف الجســدي الــذي يقــوم بــدوره بعــدّة 

  .وظائف كالتمييز بين الحدود و إعطاء للجسم صورة مثبّتة و غلاف حامي

  : وظائف الأغلفة الجسدية 

مــن بــين الوظــائف الأساســية للأغلفــة الجســدية نجــد وظيفــة إدارك الحــدود الجســدية ككيــان 

كلّـــي مـــادي، ككيـــان مســـتمر عبـــر الزمـــان و الفضـــاء، كوحـــدة متماســـكة و متكاملـــة و مـــن خـــلال 

  .الصيرورات الرمزية الخاصة بتصوّرات الحدود

  :إدراك الجسد ككيان كلّي مادي ) أ

يتعلّق الأمر بمعنى الكيان المادي للجسد من حيث القشرة السطحية للجسـد، الـوزن، العمـق 

فمن خـلال الاعتمـاد علـى نشـاط خلال مجموع الأحاسيس النابعة عـنـه و الوعي الشعوري به من 

الأم و وجودهــا كجســد يتصــرّف فيــه الطفــل بنفســه فهــو يكتشــف جســده مــن خــلال الحركــات التــي 

إلـــى نشـــاط الجســـد الأوتومـــاتيكي الإنعكاســـي، فيكتســـب  العـــالم الخـــارجي منـــه بالإضـــافةيتطلّبهـــا 

و بالاعتمــاد علــى قــوانين التقليــد و الصــدفة  قــدرة حركيــةالطفــل مــن خــلال اكتمــال عمليــة النضــج 

يكتشف أيضاً مواضيع خارجية جديدة و أجزاء أخرى من جسده، فاستعمال الجسـد يكسـب الطفـل 

رّب و مـــــعاش ـجـــــالماديــــة للجســــد فيصــــبح بــــذلك جســــده م -اســــتقلاليته مــــن خــــلال الوحــــدة الكلّيــــة

   (Anzieu.D: 1995, p 243) .هــلتجارب
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عـن طريـق المحاكـاة فـي محاولـة مـن إلى جسد الأم ) جسد طفل(يتمثّل نشاط النقل النفسي 

ـــه العـــالم الخـــارجي فتتســـجّل لديـــه خبـــرات تصـــبح كقـــوّة موزّعـــة فـــي  ـــه من الطفـــل إرضـــاء مـــا يطلب

  .هــطـيـحـالمساحة الجسمية لدى الطفل فيوجّهها لاحقاً نحو نشاطات يستثمر فيها أكثر فأكثر م

  :لجسد ككيان مستمر عبر الزمان و الفضاء إدراك ا) ب

 يولـــد الطفـــل بنقـــائص تكوينيـــة و تنمـــو عبـــر مراحـــل متتابعـــة مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى زمـــان

وفضاء الآخرين كغياب الأم و حضورها و طريقتها في الحمل و الوضع و يشير بـذلك وينيكـوت 

  (Holding) حمـل الأم للرضـيعو الفضـاء يتوقـّف علـى طريقـة  إلـى فكـرة أن دمـج الأنـا فـي الـزمن

و بالتــالي  (Handling) و أن معرفــة الحــدود للأنــا و تعيينــه يتوقّــف علــى طريقــة الإعتنــاء بالطفــل

          يــتم بنــاء الأنــا للعلاقــات الموضــوعية يتوقّــف علــى كيفيــة تقــديم الأم للمواضــيع كالثــدي و الحليــب 

يعيشـها ، ففـي المراحـل الأولـى مـن حيـاة الطفـل (Winnicott.D.W 1971, p 243) و الرضـاعة

يكــون مجتاحــاً مــن طــرف الحاجــات البيولوجيــة، أمّــا الجســد فيعــيش الــزمن حســب كعــالم فضــائي 

             و التـــي تتعــدّل لاحقـــاً مـــن خــلال التنشـــئة الاجتماعيـــة ســاعات النـــوم و الاســـتيقاظ الموضــوعة لـــه

            ضـــعاً لقـــوانين الأنـــا منفتحـــاً عـــن الفضـــاء و الـــزمن و بالتـــالي يصـــبح الجســـد حـــرّاً فـــي حركاتـــه خا

       .و ضبطهما عن طريق الوعي بالجسد و إدراك حدوده

  :إدراك الجسد كوحدة متماسكة متكاملة  )ج

ينتقل فيها الطفـل بجسـده مـن حالـة خلـط و غمـوض بينـه و بـين الآخـر إلـى مرحلـة معايشـة 

حقائقه الواقعية كأن يعاش الثدي مثلاً على أنـه هـو فـي حـدّ الآخر في لاحركاته، تنقّلاته و  جسد

ذاتــه ثــمّ يصــبح بعــدها طفــلاً قــادراً علــى اكتشــاف أن مختلــف أجــزاءه تنتمــي إلــى كلّيــة تتمثــّل للأنــا 

  .(Anzieu.D: 1995, p 256) بصفة متماسكة متكاملة للجسد

خـــلال عمليـــة حيـــث يـــدرك الطفـــل جســـده ككلّيـــة مـــن حيـــث كمالـــه و شـــكله فـــي ماديتـــه مـــن 

  .الإنفصال أو فك الالتحام بين جسد الأم و الطفل

  :وظائف الأنا الجلدي 
  : مـــايــلـــيي ـف أنزيو. حسب د تمثّلت وظيفة الجلد النفسي
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و يتمثّل في الأنا الجلدي الذي يضم أبعـاد الجهـاز  : الغلاف الحاوي و الموحّد للذاتوظيفة  -

  .العضويةالنفسي مثلما يضم الجلد الأعضاء 

صــاد (و الــذي يقتــرب مــن المفهــوم الــذي جــاء بــه فرويــد :  وظيفــة الحــاجز الــواقي للــنفس -

  ).الإثارات

ــة  - ــار الأوّلي ــادلات و تســجيل الآث ــة ارتشــاح التب و التــي تــؤدّي إلــى بنــاء إحســاس : وظيف

  .(Anzieu.D: 1995, p 184) اشتراكي بالإضافة إلى تسجيل آثار اتصالات أوّلية مع المحيط

المـذكورة أعـلاه أن كـون الأنـا الجلـدي النفسـي كحـاوي يغلـّف  نستخلص من خلال الوظائف

الجهاز النفسي محافظا بذلك على صلابة و استمرارية تواجد المحتويات الشـعورية و اللاشـعورية 

  .و حتّى المتنقّلة منها عبر الأجيال التي تعلن عن نفسها في حالة تواجد غلاف جلدي هش

   :ي ــقـــســنـــاول الــنــتــال -5-2

  : (Ivan BOSZORMENYI-NAGY) يـاجـي نــنــيـوزرمـإيـفـان ب -5-2-1

طبيــب ( Ivan BOSZORMENYI-NAGY العــلاج الســياقي، المؤسّــس مــن قبــل صــاحبه

يجــد مكانتــه فــي المقاربــة مــا بــين ) الأمــراض العقليــة مــن أصــول مجريــة، الــذي اشــتغل بفيلادلفيــا

  .الأجيال

  :اد ـــعـــة أبـسـمـرّق بين خــفـة تـجـالـعـمـالذه ــه
 .و يهتم بالمحدّدات البيولوجية و معطيات وقائع حياتنا:  ـالـــعـــد الأفــعـــبـ -

ــــبـال - ـــداخل نفســـية : د النفســـاني ـع ـــق بالمحـــدّدات النفســـية ذات الطـــابع المعرفـــي أو ال و يتعلّ

 ). النفسية الداخلية(

ـــعــبـال - مخطّــط الســلوك (و يتعلّــق بالمحــدّدات المرتبطــة بوظيفــة النســق  : قيـســــنــد الـ

  ).الملحوظ و الاتصال
 .و يهتم بالمحدّدات المرتبطة بما ننتظره من العدالة: د الأخلاقي ـعـبــلا -

و هو بعد جديـد يمـس المحـدّدات العلائقيـة المرتبطـة بضـرورة تواجـد  :الوجودي  الــبـعـد -

 .مع الآخرين إثباتاً لوجوده الأنا الواحد بصورة مستقلّةالفرد  في علاقة 
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المسلّمة الأساسية للمقاربـة السـياقية ترتكـز علـى واقـع أن الأنـا لا يصـل إلـى بنـاء نفسـه 
  ".ي ـــو ذاتـحـلا أكون أنا إلاّ حيث ما يتصوّره الآخر ينعكس ن" إلاّ بمخالفة الآخر 

الاستقلالية لا يمكن تصوّرهما إلاّ في إطـار سـياقي التفوّق، و بالتالي في وقت لاحق 
   .علائقي

           مجمــــوع الأفــــراد الــــذين يوجــــدون فــــي علاقــــة ترقــــب : " اق بأنــــه الســــيّ ) Nagy )2011 يعــــرّف

نحـن نقـوم بإعـداد ميـزان : أيضا عن ميزان الحساب فيقـول  (Nagy) ناجي ، كما يتكلّم"واجب  و

و كلّنا نأمل أن يكون هنـاك عائـد عـادل . و ما نتلقاه من عندهمالحساب لكل ما نعطيه للآخرين 

علــى مــا نســتثمره فــي علاقاتنــا مــع الآخــرين، و موقفنــا اتجــاه الآخــرين و موقــف هــؤلاء إزاءنــا هــو 

    (Farid Kacha: 2011, p 126-127) .محدّد لأننا أعطيناهم ما منحوه لنا

  .بحسابات علائقيةنحن أيضاً معدّون في إطار برنامج للقيام 

و يشــير مفهــوم الأخلاقيــة العلائقيــة إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى تــوازن التبــادلات وفقــا لقــانون 

  . المعاملة بالمثل

إن الفعل الأخلاقي هو فعل يأخذ بعين الاعتبار حاجات الآخرين و لكنه لا يكمن فـي إنكـار 

  .هوم العدالةو يرتبط مفهوم الأخلاق ارتباطاً وثيقاً بمف. حاجاتنا الخاصة

  ".يتلقّى " بقدر ما " إعطاء : " و يجب على كل فرد الانصياع لمبدأ العدالة 

تعـــرّف الجـــدارة بأنهـــا الفائـــدة المســـتمدّة مـــن (يـــتم ســـداد الـــديون مـــن خـــلال تـــراكم الاســـتحقاق 

  ).المساهمة في رفاهية الآخرين

  :      نــوريـحـات إلى مــلاقــعـي الـة فــدالــعــم الـسّ ــقـــو ت

لا يمكـن أن يتحمّـل أي فـرد مـن أفـراد الأسـرة المسـؤولية عمّـا سـبّبه مـن : الـعـدالـة الـتـوزيـعـيـة  -أ

  ... .مرض خلقي، وراثي : مثال . و نتحدّث أيضا عن عدم عدالة التوزيع .اختلال

ــة التعويضــية  -ب الاخــتلال يتحمّلــه الضــحيّة البريئــة التــي لا تســتطيع مواجهــة  إن خطــأ: العدال

   . و هكذا نكون أمام حالة اللا عدل فيما يخص التعويض. الفاعل مباشرة بسبب ولائها
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إن الشــخص الــذي تضـــرّر مــن حالــة اللاعـــدل هــذه ينتظـــر دائمــاً جبــر هـــذا الضــرر و عنـــدما 

  :يكون ذلك غير ممكن يتوقع المتضرّر إمّا 

الارتداد على شخص آخر بريء لإصلاح الظلم اللاحق و المتعرّض له، و فـي هـذه الحالـة   -

حتى و إن كان انتظار مثل هذا الإصـلاح مشـروعاً فـإن الموقـف ذاتـه يكـون مـدمّر لأنـه تتولـّد 

أن الأشـــــخاص  و. هنـــــا نكـــــون بصـــــدد شـــــرعية تدميريـــــة و .عنـــــه حـــــالات جديـــــدة مـــــن الظلـــــم

 .الشرعية التدميريةالمتضرّرين تتراكم لديهم 

ـــل  الأب الــذي لــم يســتقبل الحنــان و الرعايــة الــذي كــان محــق بهمــا مــن أقاربــه يعــود إلــى  :مـث

              ).شــــرعية غيــــر مجديــــة(أبنــــاءه لكســــب ذلــــك مقتنعــــاً بأنــــه يمكنــــه الاعتمــــاد علــــى وفــــاءهم لــــه 
(Farid Kacha: 2011, p 128 - 129)  

شـــروعية الهدّامـــة التـــي توصـــله مســـتقبلاً إلـــى انتظـــار نفـــس فـــالابن بـــدوره تتـــراكم لديـــه نفـــس الم

    .التعويض من قبل أبناء صلبه

ـــة مـــن أجـــل كســـب مظهـــر   - ـــل المخـــاطر مـــن خـــلال تظـــاهره بـــالعطف و الرقّ ـــا أن يتحمّ و إمّ

و هكــذا بإظهــاره لتعاطفــه نحــو الغيــر، فــإن هــذا الأخيــر . التــي ترفــع مــن شــأنه الشــرعية البنّــاءة

 . يجني أيضا نفس العطف الذي يحتاجه

مفهــــوم الــــولاء الــــذي يعتقــــده قــــوّة منظّمــــة للأنســــاق الإنســــانية  (Nagy) نــــاجيو قــــد أضــــاف 

   .فنتحدّث عن الولاء منذ بداية التعاون مع الآخرين لانتمائنا إلى نفس الجماعة

الولاء يعـرّف كتفضـيل يعطـى لعلاقـة مـع أخـرى مقابلـة و مؤسّسـة علـى اختيـار حـر الـذي  إن

  : تأخذه في الحسبان اعتمادا على ثلاثة عناصر 

 .ل واحدة من علاقاتناـي كـه فــسّ ـحـما ن  -

 .اً ـــقــبـسـا مــنــمدّ ـما ق  -

 .و ما يمكن أن نتلقّاه مستقبلاً   -
العميــق الــذي يوحّــد بــين أفــراد العائلــة الواحــدة، تلــك العلاقــة التــي إن مفهــوم الــولاء يصــف الــرابط 

  :تسمو على كل الصراعات و يتعلّق الأمر بمفهوم تكاملي ثلاثي الأقطاب 
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 .ردــفـــالـ  -

 .الفرد أو الجماعة التي يمنحها هذا الفرد التزامه  -

 .الفرد أو الجماعة التي لا يمنحها التزامه  -

  .ء باطني في ظل عدم وجود خيار معبّر عنهو بصورة عامة يبقى الولا

ــــــــــز ولاء أي شــــــــــخص لأي حــــــــــزب: مــــــــــثلاً  ــــــــــات لا يمكــــــــــن أن يميّ ــــــــــرة الانتخاب                         .خــــــــــارج فت
 (Farid Kacha: 2011, p 130)  

و عنـــد وجـــود و جـــوده أمـــام خيـــار يمكـــن أن يبـــرز الـــولاء بطريقـــة مباشـــرة، غيـــر مباشـــرة أو 
  .المنشطر

  .التصويت على مرشّح حزب يكن له الشخص الولاء ظاهرياً :  مثلاً :  المباشرالولاء  -أ

العــزوف عــن الــولاء لفائــدة مرشــح حــزب مــع : مــثلا :  الــولاء غيــر المباشــر أو الغيــر مرئــي -ب

  .التظاهر بالولاء له و لكن عدم الانتخاب لمرشّح المجموعة المعارضة
  .و مرشّحهـحـفي ن معلنة وو هكذا يكون الفرد بطريقة غير مباشرة و غير 

    (Loyauté Clivée):  رــطــولاء المنشــال -ج

أمام الطلبـات المتعارضـة للأوليـاء لا يمكـن للطفـل أن يظهـر ولاءه لأي مـن الآبـاء إلاّ :  مثال

  .بقدر ما يوليه من ولاء اتجاه الآخر، لذلك نكون أمام ولاء منشطر

ميزان العـدل و هـو متواجـد فـي الأوسـاط العائليـة علـى إن مفهوم الولاء يشكّل في هذه الحالة 

  .مدار الأجيال بعنوان كتاب الحساب الكبير المتضمّن للعلاقات بين الأفــراد

إن خـالص الطبيعـة الإنسـانية هـي التـي تأخـذ بـالتوافق مـع مـا نقدّمـه إلـى الآخـرين و مـا يقــوم 

و علـى . بالمثـل و العـدل فـي علاقاتنـاو هـذا مـا يجعلنـا نأمـل انتظـار المعاملـة  به هؤلاء تجاهنـا

عنــدما نظهــر اســتعدادنا نحــو أقاربنــا نطلــب : هــذا الأســاس يقــوم كــلّ منّــا بإعــداد حســاب عــائلي 

  .منهم المعاملة بالمثل أو على الأقل أن يتظاهروا بالولاء لــنـا
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الأبعـاد الـذي  فيما يتعلّق بالمنهجية الرئيسية للعلاج السيّاقي فهي ترتكز على التحيّز المتعـدّد

  يــتم إبـــداؤه تباعــاً إلــى جانــب كــل الأعضــاء و تعبّــر فــي نفــس الوقــت علــى التعــاطف و المواجهــة 

  .و نفس الإحساس يشمل كل الأشخاص حتّى من لم يكن حاضراً جسديّاً 

إن ما يؤخذ في الحسبان هو معرفة كيف يتم استعمال المنهجيـة لتفضـيل إبـراز الوقـت المناسـب 

    (Farid Kacha: 2011, p 131-132) .الفرد في العطاء والآخر في التلقّي الذي ينجح فيه

  : (Bowen)بــــويــــــن  -5-2-2

يعدّ موري بوين أيضاً من أعـلام عـلاج الأسـرة و الـذين أسـهموا إسـهامات بـارزة فـي تشـكيل 

ــادة توبيكــا كانســس و فــي عــام  جراحــة تحــول مــن  1946و بلــورة هــذه الحركــة حيــث عمــل فــي عيّ

بـدأ بـوين  1950 و نـال تدريبـه حينـذاك كمحّلـل نفسـي و بحلـول عـام الأعصاب إلى الطب النفسي

التــــي  CPSYMBIOTIC- Relationship فــــي الاهتمــــام بعمليــــة العلاقــــة التعايشــــية أو التكافليــــة

تنشــأ بــين الأم و الطفــل المرشــح بالإصــابة بالفصــام علــى أســاس الافتــراض الشــائع بــأن الفصــام 

ثـمّ انتقـل بعـد ذلـك  Topica ، عمل في عيّـادة منتجـر فـي توبيكـالرابطة غير ناجحة مع الأم نتيجة

و تنحصـر  (NIMH) (National institue for Mental heaalth) للمعهـد القـومي للصـحّة النفسـية

الفكرة الأساسية حسب بوين إلى أن ما هو ظاهر و فعّال مـا يلاحـظ مـن أعـراض و عـدم فاعليـة 

" له أصل و تعليل في ما سبق من أجيال في النسق العـائلي فمـن جيـل إلـى جيـل ينتقـل اتصالية 

    )199، ص 1999 :علاء الدين الكفافي (. بما هو إيجابي و سلبي" الموروث النسقي 

يعتبر بوين بأن المشاكل الزوجية و الأسرية الحاليـة هـي " ) 1995( كما يذهب صالح حزين

نتيجـــة محاولـــة أفـــراد الأســـرة الســـيطرة أو التغلّـــب علـــى مشـــاعر و صـــراعات لـــم تحـــل مـــع الأســـر 

ـــة لنـــوع العلاقـــات الأصـــلية  ـــال النفســـية مـــا هـــي إلاّ تجســـيدات و تشـــبيهات مجازي فمشـــاكل الأطف

أســرهم الأصــلية لــذلك ينبغــي عنــد تقيــيم الأســرة  الزوجيــة نتــاج صــراعات الأبــاء التــي لــم تحــل مــع

علــي . (التركيـز علــى اكتشــاف و تتبّــع أنمـاط العلاقــات و مــدى انتقالهــا  مــن جيـل إلــى جيــل آخــر

  )67، ص 2006 :عبد الغاني حنفي 
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فإن بوين يركّـز علـى هـدفين رئيسـيين الأوّل يتمثـّل فـي تقليـل  (Corey 1996) كوري حسب

الأسري و الثاني يتمثّل في العمل على زيادة مستوى تمـايز الـذات لـدى كـل ظهور أعراض القلق 

  (Corey : 1996, p 201) .الأسرة فرد من أفراد

 مســتوىو مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن هنــا أن الهــدف مــن هــذه النظريــة هــو الإطّــلاع علــى 

               م و أولادهــــا و تمــــايز الــــذات بــــين الأ) العناصــــر الوجدانيــــة و الإدراكيــــة(تمــــايز الفــــرد الشخصــــي 

و مـن جهـة أخـرى نجـد و الذي يتناول موضوع الفطام و التفريق في المضاجع و دخول المدرسة 

و الـذي يشـير إليـه بـوين هي التي تحافظ علـى مسـتوى الاسـتقلالية أقـل لأولادهـا  الأسر المندمجة

قويّـة و متمــايزة عــن نســقهم فـي هــذه النظريــة هـو تعلــيم المفحوصــين مــن أن تكـون لهــم ذات ثابتــة 

        .هـعـة مـلـالأسري في نفس الوقت إبقائهم على ص

و كيفيـة يعتمد بوين على مجموعة مفاهيم أساسية يشرح من خلالها الأداء الوظيفي للأسـرة 

  :ي ــلــو نوردها فيماي نشأتـه

و هــي درجــة نســبية للاســتقلالية و تمــايز بالــذات عــن الأســرة و يحــاول الفــرد :  ز الــذاتـايـــمـت •

فـي الوقــت الـذي يبقــي فيـه علاقــة مـودّة مــع الآخـرين فــي ظـل الربــاط الوجــداني  المحافظـة عليهــا

. ، و يرى بوين أن المرضى الفصاميين عادة ما يكونون مندمجين منصهرين فـي أسـرهمالأسري

   )196، ص 1999 :علاء الدين الكفافي (

و عندما تضطرب العلاقات الثنائية و تصبح العلاقة العلاقـة غيـر مسـتقرّة يسـود :  اتـثـل ّـثـمـال •

فيحاولان سحب طرف ثالث يشكّل معهما مثلّثاً للحفاظ علـى التـوازن الأسـري أي التوتّر و القلق 

بالنســبة لهــم كــبش فــي العلاقــة الزواجيــة فيســمّى الشــخص المثلّثــي و هــو  إدخــال شــخص ثالــث

فـــداء لتســـقط عليـــه مشـــكلتهما بالنســـبة للوالـــدين و يكـــون مستفســـراً متفـــاعلاً فيحـــل المشـــكل علـــى 

النقــل (مســتوى شــعوري و يبقــى أساســه دون حــل لأنّ الوالــدين قامــا بإنكــار مشــاكلهما الأصــلية 

مليــة و تــرتبط الع و يســقطاها علــى الطفــل فيقــع فــي الإنهــاك العــاطفي المرضــي) عيــر الأجيــال

 .بدرجــة القلــق عنــد الوالــدين المرتبطــة بدرجــة إنــدماج الأســرة فيمــا بينهــا و مــع الأســرة الأصــلية
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فالأفراد في المثلّث ليسو كلّهم أقران أو من جيل واحد بل واحد منهم فقط من جيل مختلـف عـن 

 )173 ، ص1999: علاء الدين الكفافي (. جيل الطرفين الآخرين

ـــ )l'enfant désignéالطفـــل العـــرض (أن الشـــخص المثلّثـــي لنســـتنتج مـــن هـــذا  ه علاقـــة ـل

في الإنهاك العاطفي و المـرض فيحمـل العبـئ  في المقابل يقع هو ،بالحفاظ على التوازن الأسري

  .الأكبر و يطوّر عرضاً أو يستفيد من الوضع كأن يكذب أو يسرق

 Nuclear Family Emotional Processes : ةيالعمليات الإنفعالية في الأسر النوو 

لخفــض عنـدما ينشــأ التـوتّر فــي النسـق الأســري فـإن هنــاك أربـع طــرق محتملـة تســلكها الأسـرة 

  :هذا التوتّر 

و هـو الابتعـاد عـن الطـرف الآخـر ماديـا أو فيزيقيـاً أو أنّـه تباعـد إنفعـالي  : يـالـعـفـالتباعد الإن -

دو هـذه الطريقـة فـي تخفـيض القلـق حيث يتعامل طـرف مـع آخـر كمـا لـو كـان غيـر موجـود، و تبـ

الذي ينشأ عن الاقتراب أكثر من اللازم و تكون مميّزة للآبـاء الفصـاميي، حيـث يتنـاوب الزوجـان 

فترة من التقارب اللصيق إلى فترة من التباعد الشديد و ينتهـي عـادة عنـد قطـب التباعـد و هـو مـا 

  .(Emotional Divorce) "الطلاق العاطفي " سمّاه بوين 

         و هـــذا طـــرق آخـــر فـــي حـــل التنـــاقض بـــين الحاجـــة إلـــى التقـــارب : مفهـــوم الصـــراع الزواجـــي  -

الإنـدماج و الحاجـة إلـى الابتعـاد و الاسـتقلال و يظهـر هـذا التذبـذب بـين فتـرات التقـارب الزائـد  و

ة و فتــرات الشــجار ثــمّ التباعــد بهــدف خفــض القلــق و بعــد أن يخبــر الطــرفين شــعور الارتيــاح لفتــر 

  .من الزمن يستعد للشجار مرّة أخرى

ــد الــزوجين  - و يعمــد فيــه أحــد الــزوجين إلــى الاستســلام و تبنّــي حــلا : ســوء أداء الوظــائف عن

وسطاً ليحفظ الإنسجام إلاّ أنّه قد يؤدّي بهذا الشريك المستسلم إلى التعـويض علـى حسـابه و يقـع 

الجســمية و العقليــة و ينمــو لديــه شــعور أنّــه فــي الإنهــاك العــاطفي و قــد تتضــرّر لديــه الوظــائف 

  .وحده الذي تحمّل أعباء و تكاليف الحفاظ على السلام داخل الأسرة
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ـــى أحـــد :  تضـــرّر الأطفـــال - ـــزوجين انتباههمـــا عل ـــز ال ـــان إذا مـــا ركّ و يحـــدث فـــي بعـــض الأحي

ـــاً بـــين بـــدلاً مـــن التركيـــز علـــى الطبيعـــة الحقيقيـــة للتـــوتّر، و يحـــدث غا)  كـــبش فـــداء(الأطفـــال  لب

       .الزوجين الغير متمايزين

قد ينـدمج بعـض أفـراد السـرة فـي بقيّـة النسـق إلـى الدرجـة التـي يكـون : الإنـصـهـار في الأســرة  •

فيهــا غيــر قـــادر علــى التفكيــر أو الأداء باســـتقلالية، و مشــكلة افنــدماج يمكـــن أن يترتــب عليهـــا 

لأنّــه بــذلك يتنــازل عــن  Fusion درجــة الإنصــهارآثــار ســيّئة جــدّاً بالنســبة للعضــو المنــدمج إلــى 

ـــــدمجين أو  ـــــون من ـــــوين أن المرضـــــى الفصـــــاميين عـــــادة مـــــا يكون ـــــرى ب ـــــه و ي شخصـــــيته و كيان

   (Bowen, M : 1994 p 45).منصهرين في أسرهم

و نستنتج أن الأفراد الذين يملكـون درجـة منخفضـة مـن الإنـدماج يكونـون منفصـلين إنفعاليـاً 

و يمكــنهم أن يختــاروا أن يكونــوا عقلانيــين فــي المواقــف ويتصــرّفون باســتقلالية أكبــر  عــن أســرهم

المشـــحونة إنفعاليـــاً و بصـــفة عامـــة فـــإن الأفـــراد المنـــدمجين هـــم أصـــحاب النصـــيب القليـــل مـــن 

  .التمايز

  : يذكر بوين عدّة أساليب يستجيب بها الأفراد المندمجين في أسرهم لمواجهة مشكلاتهم 
  .الإنسحاب -

  .راعــــصـــال -

  .سوء الأداء الوظيفي على حساب الزوج الآخر -

  .سحب الطفل إلى المثلّث الغير سوي الذي يؤدّي إلى سوء الأداء الوظيفي -

            و مـــن الواضـــح أن اســـتقلالية الأبنـــاء و عـــدم إنـــدماجيتهم مرتبطـــة أصـــلاً باســـتقلالية أبـــائهم 

عـــلاء الـــدين . (لتفاعـــل و النقـــل و التنشـــئة بـــين الأحيـــالو عـــدم إنـــدماجيتهم أيضـــاً و بعمليـــات ا

  )196، ص 1999 :الكفافي 

 Family Projection Process :الإســقــاط الأســري  •

و هـي الوسـيلة التــي يمـرّ بهــا عـدم التمــايز مـن الوالـد إلــى الطفـل و غالبــاً مـا يحــدث مـن قبــل 

الأم فهي تسقط مخاوفها الشخصية، و ربّما شـعورها بأنهـا غبيّـة أو قاصـرة علـى الطفـل و تعاملـه 
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كما لو كان يتصف بها و تندمج فـي تـأرجح قلـق حـول الطفـل و يسـتجيب الطفـل بـدوره و يصـبح 

يشعر بنفسه و كأنّه غبي أو قاصر و ينخـرط فـي سـلوك يؤكّـد فيـه وجهـة نظـر الأم و هنـا قلقاً و 

و اسـتمرارها و هـذا قريـب  لا يكون الطفل ضحية فما إن تبدأ العملية حتّى يشارك هـو فـي إبقائهـا

للتأكيد الزائف حين يجد الطفل أن التأكيد و التدعيم لا يحدثان حسـب   (Laing)لانق ممّا وصفه

و يخــاف أيضــاً أن يكــدّرهما لكــن طبقــاً للصــورة التــي يــراه عليهــا الوالــدان ياتــه و قدراتــه هــو إمكان

  .بإصراره على هويّته الخاصة

  Multigenerational Transmission Process:عملية النقل عبر أجيال متعدّدة  •

أجيــال لكــي منــذ بدايــة حياتــه المهنيــة إلــى أن الفصــام عمليــة تحتــاج إلــى ثلاثــة " أشــار بــوين 

يفصح عن نفسه أي أنّهـا تبـدأ مـن جيـل الأجـداد إلـى الآبـاء ليصـاب أحـد الأبنـاء بـالمرض و هـذا 

ــدة للمــرض و هــي الســبب الخطّــي  ــاه الــبعض بــأنّ الأم هــي المولّ مــا تعــارض مــع الــرأي الــذي تبنّ

ســق المباشــر لــذهان الطفــل فهــذا الأخيــر يكــون منــتج لسلســلة طويلــة مــن التعويضــات يقــوم بهــا الن

على أساس إقـرار ثبـات الكـل علـى حسـاب بعـض أجزائـه و يمكـن لمسـتوى تمـايز الوالـد أن ينتقـل 

، فـالمرأة التـي لا تسـتطيع أن تميّـز بكفـاءة بـين الوظـائف الذهنيـة و الوظـائف الإنفعاليـة إلى الإبن

ســوف تميــل إلــى الــزواج مــن رجــل لــه نفــس الدرجــة المنخفضــة مــن التمــايز و مــن بــين أطفالهـــا 

ون هناك واحد أقل تمايز من بقيّة اخوته و هذا الطفل بـدوره عنـدما يكبـر سـيميل إلـى الـزواج سيك

تكـــون الفرصـــة مواتيـــة لظهـــور أعـــراض  بالتـــاليو مـــن شـــخص لـــه نصـــيب متواضـــع مـــن التمـــايز 

  .فصامية أو أعراض مرضية أخرى

ة هـي مـن يحاول بوين من خلال هذا الطرح أن يوضّح بأن هذه المشكلة التي تعترض الأسـر 

أعــــراض العمليــــات الإنفعاليــــة المنتقلــــة جيليــــاً و التــــي يرجعهــــا لســــوء أداء النســــق الإنفعــــالي بــــين 

  .  الزوجين الناتج عن اللاتمايز الأسري بطريقة لا شعورية

 Emotional Cut Off :الــبـــتـــر الإنـــفـــعــــالـــي  •

هــو حــل متطــرّف يقــوم بــه الأفــراد لخفــض القلــق و التعامــل مــع أســرهم المندمجــة الأصــلية 

ــب كــل المنــاطق المشــبعة أو بهــدف فصــل أنفســهم بالكامــل عــن النســق الأســري الأصــلي  أو تجنّ
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لا يحـل شــيئاً و لا يحقـق هــدفاً  المحمّلـة انفعاليـاً فــي التفاعـل الأســري و فـي الحقيقــة أن هـذا البتــر

ي يســتخدم البتــر عــن الوالــدين ســوف يبقــى حــاملاً معــه فــي العلاقــات المســتقبلية نفــس فــالفرد الــذ

درجــة الخــوف الشــديدة مــن فقــدان الــذات و هــذا الفــرد ســوف يــدمج نفســه و يورّطهــا فــي علاقــات 

  . تكون مهدّدة أو ضارة أو يقطعها و يخرقها بعنف عندما لا تشبع حاجاته العلائقية القويّة

  . ة الإندماج الأسري بمستوى القلق داخل النسق الأسري الواحدــط درجــبــرتـو ت

  Societal Emotional Process :عمليات انفعالية مجتمعية  •

المعيّـة فـي مثل النسق الأسري فإن النسـق الاجتمـاعي يحـافظ علـى التـوازن بـين التفـرّد و  و

و مثـــل الآبـــاء فـــي الأســـرة فـــإن المجتمـــع يتنـــاوب بـــين كونـــه  ،مواجهـــة القلـــق الاجتمـــاعي المتزايـــد

أو منــدمجاً و يمكــن أن يحــدث فــي المجتمــع الواحــد أن تكــون جماعــات فرعيــة متســامحاً أو خشــناً 

فـي محاربتـه و محاربـة جماعـات  مندمجة بشدّة و محمّلـة بـالقلق سـوف تنمـو فـي المجتمـع و تبـدأ

  )197 ص، 1999: علاء الدين الكفافي (. أخرى

   :ابـنة  -العلاقة الموضوعية خلال التطوّر الليبيدي أم  -6

  :الأوديـب و عـقـدة الـخـصـاء  -6-1

تلعب كل من عقدة الأوديب و عقدة الخصـاء دور جـدّ هـام فـي التطـور الجنسـي عبـد الفـرد 

إن الطفـل ينتقـل مـن الذاتيــة  R.Perron 1997 حيـث تبلـغ فيهـا الجنسـية الطفليـة ذروتهـا فحسـب

الموضــوعية بفضــل الســياق التقمّصــي الــذي يبقــى مــع الصــراعات الأوديبيــة و الــذي هــو مظهــر 

   (R.Perron : 1997, p 358- 359)الارتباط العاطفي بالشخص الآخر  

تبلــغ عقــد الأوديــب ذروتهــا بــين ســن الثالثــة و الخامســة و تتميّــز بالتجــاذب الوجــداني اتجــاه 

الجنسي فتسود بذلك مشاعر الحب و الكراهيـة، البنـاء و التـدمير و التـي تكـون موجّهـة الموضوع 

  .بنفس الموضوع

فـإن الطفـل فـي هـذه الحالـة يكـن مشـاعر الحـب لأمّـه   (Victor.S 1968)س.فيكتـور حسـب

في حين يريد استبعاد أبيه و العكس بالنسبة للبنت و على حـدّ تعبيـر فرويـد، فالوالـد يصـبح للمـرّة 
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الأولــى منخرطــاً فــي مثلـّـث عــاطفي، حيــث تصــطدم رغبتــه الجنســية لأحــد الأهــل المختلــف عنــه 

            جنســيّاً مــع رغبتــه بإزالــة القريــب مــن نفــس الجــنس باعتبــاره منافســاً و عائقــاً فــي وجــه هــذا الحــب 

سـي و الذي قد يظهر في بعض الأحيان بالشـكل العكو هذا ما يسمّى بالشكل الإيجابي للأوديب 

  .أو السلبي

حيث نجد الأم منبوذة أو السلبي و الأب هـو المحبـوب كمـا أن هنـاك حـالات مزدوجـة فيهـا 

أوديـــب عاديـــة أي ذات شـــكل إيجـــابي بســـيط و فيمـــا بعـــد تنحـــدر إلـــى اتجـــاه آخـــر منقلـــب  ةعقـــد

             فيتحــوّل حــب الأم مــن طــرف الــذكر إلــى كراهيــة عنــدما تخيــب آمالــه ممّــا ينــتج عنــه أوديبــاً منقلبــاً 

و يمكن أن يؤدّي إلى تنظيمات سـلبية اتجـاه المـرأة و إيجابيـا اتجـاه الرجـل، أي شـكل مـن أشـكال 

  .الجنسية المثلية

و يحدث ذلك وفق سلسلة من متتالية من التقمّصـات التـي تحـدث تغيّـرات جذريـة فـي النمـو 

ا يســاعده فيمــا بعــد و هــذا مــو يســاعده علــى تكــوّن شخصــيته و تمايزهــا جنســي للطفــل -النفســي 

  .على استقبال التقمّصات الثانوية التي تؤهّله لتجاوز الإحباطات الأوديبية في مــراحـل لاحـقـة

       : عقدة الخصاء عند الفتاة -6-2

جنســـي و الحـــديث عـــن  -يمـــر الجـــنس الأنثـــوي مثـــل الجـــنس الـــذكري بمراحـــل النمـــو الـــنفس

الصــفة متواجــدة عنــد الجــنس الــذكري فكمــا هــو تنظــيم قضــبيبي و عقــدة الخصــاء لا يكــون بــنفس 

للحـب للفتـاة هـو الأم فحـين تكتشـف الفتـاة أنهـا لا تمتلـك  د أنّ أوّل موضـوعـجـالشأن مع الصبي ن

فإنهــا تشــعر بالخصــاء و تلــوم أمّهــا علــى ذلــك فــالبظر ) القضــيب( العضــو الملاحــظ عنــد الــذكر 

شــعر بالدونيــة و هــذا مــا ســمّاه فرويــد عقــدة لكنّهــا تــراه صــغيراً فت عنــد الفتــاة يعمــل عمــل القضــيب

   (Freud, S : 1985, p 167).الذكورة للمرأة

حيـث يمثــل الخصـاء بالنســبة للفتـاة منبعــاً للصــراعات الأوديبيـة فهــي توجّـه رغباتهــا الليبيديــة 

نحــو الأب بعــدما تــدرك حرمانهــا مــن القضــيب فترغــب أن تحــلّ محــل أمّهــا اتجــاه أبيهــا و الـــذي 
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فيمــا بعــد إلــى التعــويض بــذلك إلــى فكــرة إنجــاب الطفــل هواميّــاً الــذي يعوّضــها و هــو نفســه يقودهــا 

  .الذي تنجبه من رجل آخر عندما تصبح راشدة

إن عقد الذكورة للمرأة يمكن أن تعرقل تطوّرها السليم في حال عـدم حلّهـا بسـرعة فـيمكن أن 

فـي ذلـك و يسـتمر لمراحـل بعيـدة تستمر الفتاة في آمالها للحصول على قضيب لكي تشبه الـذكر 

و هذا ما يجعلها تتخذ أفعال عجيبة، و يشير فرويد إلى أن النتـائج النفسـية مـن جـرّاء الرغبـة فـي 

هـذا و  .متسـبّباً فـي جـرح نرجسـيبالدونيـة يظهر في الإحساس القضيب متعدّدة و ذات أثر فعّال 

بعد التأكّد من الاختلاف لا تفهم الفتـاة بـأن فقـدانها للقضـيب هـو طـابع جنسـي يميّزهـا عـن الـذكر 

بل إنها تفسّـر ذلـك بفرضـية امتلاكهـا لـه سـابقاً و أنهـا فقدتـه مـن جـرّاء الخصـاء و هـذا مـا يميّزهـا 

لكـنّ الصـبي يخـاف عن الصبي إذ أنّها خلافـاً لهـذا الأخيـر تقبـل الفتـاة الخصـاء كفعـل تـمّ حدوثـه 

  )37ص  2002: منصوري دليلة . (حدوثه

و يــرى فرويــد س أن الصــحّة الأنثويــة تــرتبط بنوعيــة التقمّصــات الأوديبيــة و قبــل الأوديبيــة 

فالصحّة الأنثوية للفتـاة تتوقـف علـى علاقتهـا بأمّهـا أي بتقمّصـاتها مـا قبـل الأوديبيـة باعتبـار الأم 

ها ـر مـــن خـــلال لعـــب الفتـــاة بالـــدمى و كـــذا مـــن تقمّصاتـــأول موضـــوع رغبـــة لـــديها و الـــذي يظهـــ

              2017 :بوعلاقــــة فاطمــــة الزهــــراء ( .الثانويــــة التــــي تظهــــر مــــن خــــلال رغبــــة الفتــــاة فــــي القضــــيب

  )47ص 

  :يــــة ــط الأمــومــــروابـــالــ -6-3

تعتبـــر الأمومـــة فـــي إطـــار توجّهنـــا النظـــري صـــيرورة تأخـــذ جـــذورها فـــي تـــاريخ حيـــاة المـــرأة، 

فالعلم المستوحى من التحليلي يرى أن لكل من الرجال و النساء شيئاً من الجنسين في داخلهـم و 

يـة لا واحد ينتمي كلّياً لجنس واحد فنوعية العناية التي نقدّمها للطفل كوالـدين مرتبطـة أساسـاً بنوع

استدخال الثنائية الجنسية النفسـية لـدينا علـى مسـتوى توظيفنـا الخـاص و كـذلك علاقاتنـا كراشـدين 

  .(Golse B : 2000, p 21)حول الطفل 

ـــة  ـــة الأولـــى لأنّهـــا تقـــدّم الغـــذاء و العناي ـــت أو الـــذكر فـــالأم هـــي المغري ـــة حيـــاة البن فـــي بداي

الجسدية، فالتعرّف على الأم كشخص منفرد هي اللحظة الأساسـية لتنظـيم النمـو لـدى الطفلـة فـي 



عبر الأجيال اللاشعوري النفسي التناقل                                         الأول لفصلا  

 

 

70 

إطار علاقة حب وحقد، الرغبة في النفور و الإشباع و الإحباط، و في الواقع النفسي لا يكتسـب 

وضــوع وجــوده الخــاص إلاّ فــي حالــة قــدرة الأنــا علــى الاعتــراف بالفقــدان، و محاولــة تعــويض الم

الموضــوع المفقــود و ذلــك عــن طريــق الــتقمّص، و علــى هــذه التقمّصــات الأوّليــة تبنــى شخصــية 

  .الطفلة

فالتقمّصــات الأوّليــة للطفلــة جــد مهمّــة فــي بنــاء شخصــيتها و علــى هــذه التقمّصــات يتوقــف 

. التمييــز بــين الأنــا و العــالم الخــارجي، بــين الهــو و الأنــا: ا اللاحقــة و تنظــيم نموّهــامســتوى بنياتهــ

إلــى أن التنــاقض الوجــداني يمثّــل  Danon التعــارض بــين مبــدأ اللــذّة ومبــدأ الواقــع، هنــا كمــا تشــير

ر جذور الحياة الوجدانية و هو القاعدة و تظل هذه الميـزة البدائيـة مسـتمرّة مـدى الحيـاة لـدى الكثيـ

فالعلاقة بـين البنـت و أمّهـا تكـون متناقضـة بمسـاعدة عـدّة عوامـل مـن بينهـا التنـاقض . من الناس

ـــــــــى                      ـــــــــى الابتعـــــــــاد عـــــــــن الأم و فـــــــــي نهايـــــــــة المطـــــــــاف تتخلّ ـــــــــذات، و قـــــــــد يـــــــــرغم الفتـــــــــاة عل بال

هـا يشـعرها                       البنت عن أمّها و تتقمّصها كاستجابة طبيعية لتعويضها فالحقد الذي تشعر به ضد أمّ 

بالــذنب فتتنــازل عــن الأب لتعفــو عنهــا أمّهــا و تعفــو هــي عــن نفســها للتخفيــف مــن حــدّة الشــعور 

                                    (Revault d'allonnes : 1991, p 95) .بالذنب

الميكانيزمـــات جسّـــد مصـــطلح الـــتقمّص فـــي التحليـــل النفســـي هـــي أكثـــر ميكـــانيزم مـــن بـــين 

، (la planche J, Pontalis : 1967, p 1187) النفسية التي بها ومـن خلالهـا يبنـى الفـرد الإنسـاني

حيــث تســاهم التقمّصــات فــي بنــاء الأنــا الأعلــى و تســاهم بطريقــة مهمّــة فــي قمــع النــزوات، و فــي 

ـــل إحـــدى طـــرق المقاومـــة لارتباطهـــا بميكانيزمـــات أخـــرى ضـــد المواضـــيع ا لخارجيـــة مجـــالات تمثّ

      (Freud A : 1949, p 102) .المولّدة للقلق

و لكــي يحــدث ذلــك يجــب أن يتــوفّر شــرطاً أساســياً و هــو التخلّــي عــن الــرابط الليبيــدي مــع 

ــي عــن الــرابط الليبيــدي للموضــوع  ــاً بصــورة مســتقرّة، وإذا لــم يحــدث التخلّ الموضــوع المميّــز إدراكيّ

سلســـلة مـــن التقمّصـــات غيـــر الموطـــدة متبوعـــة بضـــعف  المميّـــز إدراكيّـــاً بصـــورة مســـتقرّة ســـتحدث

بالتوظيف الليبيدي الذي يجعل التطـوّر التـدريجي للصـيرورة الثانويـة  البنيات النفسية التي لم تزوّد

    (Freud A : 1949, p 35) . ممكناً  و المجال المنظّم للجهاز النفسي
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  :العلاقة بالموضوع   مراحل تطوّر -6-4

ســغموند  إلــى الشــخص الــذي ينتظــر منــه الإشــباع حيــث يقــول (Objet)يشــير مفهــوم موضــوع 

بأن موضوع النزوة هو ما يسمح للنزوة من خلاله أو عن طريقه للوصول إلـى هـدفها، كمـا فرويد 

         يشــير فرويــد إلــى أهمّيــة الموضــوع فــي كيفيــة إيصــال الطفــل إلــى التمييــز بــين المصــادر الداخليــة 

و سنوضّــــح ذلــــك ضــــمن مراحــــل نمــــو العلاقــــة مــــع  (Excitation) ثــــارةو المصــــادر الخارجيــــة للإ

  .الموضوع

  :مـرحــلــة الـلاتـمـايــــز  -6-4-1

يشير فرويد إلى أنه في بدايـة الحيـاة النفسـية يكـون الأنـا قـادراً علـى الإشـباع الـذاتي لنزواتـه 

           بذاتـــه و القيـــام بالإشـــباع الـــذاتي و تســـمّى بالنرجســـيّة التـــي لا يحتـــاج فيهـــا الأنـــا للعـــالم الخـــارجي 

بعـد تجـارب تعـرف بنـزوات ، لكنّـه يتلقـّى مـن الخـارج مواضـيع و فيمـا (le Moi - Sujet) فرد - أنا

الاحتفاظ بالأنا تحت سيطرة مبدأ اللذّة يحدث تطوّر جديد في الأنـا يسـتدخل فيهـا المواضـيع التـي 

                  (le déplaisir) هــــي منبــــع اللــــذّة و مــــن جهــــة أخــــرى يخــــرج منهــــا مــــا يــــؤثّر فــــي داخلــــه الألــــم

(Freud S : 1915, p 38)   

             لا التعــــــارض  الخــــــارج و مييــــــز ممكــــــن بــــــين الــــــداخل وففــــــي هــــــذه المرحلــــــة لــــــيس هنــــــاك ت

وهـذا  موضوع، فكيف يبني الطفل تدريجياً المواضيع انطلاقاً من المواضيع الداخليـة الخاصـة/فرد

ــز بتــوفير الإشــباعات  بــالعودة إلــى الهوامــات التــي تنطــوي علــى مواضــيع داخليــة لا شــعورية تتميّ

  .لعلاقة الأوّلية التي يربطها الطفل بأمّه و هي كشخص محبوباللازمة للنزوات إنطلاقاً من ا

و قد أشار فرويد إلى محور العلاقـات علـى مسـتوى الهوامـات و محـور ثـاني هـو العلاقـات 

  ).في نفس متأثّرة بالهوامات(الواقعية 

تبــدو أكثــر وضــوحاً لــدى الرضــيع و فيمــايلي ســنقدّم أهــم وجهــات النظــر التــي توضّــح نمــو 

  .بالموضوع الواقعية المبكّرةالعلاقة 
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  :من اللاتمايز إلى التمييز الأوّلي  -6-4-2

ـــة الطفـــل ـــه فـــي البداي ـــز بينهمـــا، إنمـــا يبنـــي ذلـــك  يعـــيلا  منـــذ ولادت داخـــل و خـــارج و لا يميّ

تــدريجيّاً فالطفــل بحاجــة إلــى تــدخّل خــارجي أمــام الشــحنات الوجدانيــة التــي يحــسّ بهــا والتــي تنــتج 

عن عدم توازن بيولوجي داخلـي لكونـه غيـر قـادر علـى اسـتخدام النشـاطات العضـلية و الحركـات 

   (Barrosso G:1971, p 413)  .الخاصة التي تصل به للإشباع

فمــن خــلال الرعايــة و الإحتكــاك بــالأم التــي تحــدث تغييــراً علــى مســتوى التصــوّرات التــي يــتم 

إرصــانها مســبقاً مــن بدايــة المرحلــة الجنينيــة، ناهيــك عــن التصــوّرات المســتقلة جيليّــاً التــي تشــحن 

رضـيع  -ثنائيـة أم ال (Spitz.R) ر.طفل و قد لاحظ سـبيتز -وجدانيّاً عبر العلاقة أسرة أصلية أم 

التي يستدخل فيها خطوط النمو و التي تؤدّي فـي كـلّ مـرّة " المنظّم " و وصفها بمرحلة الاعتماد 

  .إلى تحريك بنيوي للجهاز النفسي و إلى تنظيم إلى مستوى أعلى

فــي الأســابيع الأولــى يبــدأ الطفــل بإثــارة الابتســامة و الاهتمــام للوجــوه و هــذه اســتجابات دالــة 

و تمثّل الأم في هذه المرحلـة أنــاه "  بالمنظّم الأوّل"  (Spitz.R) ر.رج مهم يسمّيه سبيتزعلى منع

   (Spitz.R : 1966, p 536) (le moi externe) الخارجي

فالابتسامة بداية التمايز بين الداخل و الخارج، بداية إدراك منبـه اللـذّة الخـارجي و تكـوين أنـا 

تغيب الابتسامة غير المميّزة للوجـوه المختلفـة و يحـتفظ الطفـل بهـا ، (Moi Pridimentaire) بدائي

  .إلاّ للأشخاص المعروفين فقط و الأم معهم و بدون مكانة خاصة

ـــــاني" أمّـــــا  ـــــق بـــــالخوف و"  المـــــنظّم الث               الاســـــتفزاز يقتـــــرن مـــــع المرحلـــــة الموضـــــوعية  فيتعلّ

(Stade Objectal)  و هــذا الأخيــر يشــير إلــى " الشــهر الثــامن  قلــق" عنــد رؤيــة الوجــه الغريــب

              نهايـــة النظـــام التعايشـــي و بالتـــالي التعـــديل البنيـــوي للجهـــاز النفســـي حيـــث الأنـــا مميّـــز مـــن الهـــو 

             و متطلّبــــــات الواقــــــع و مــــــن العــــــالم الخــــــارجي و يلعــــــب دور الوســــــيط بــــــين المتطلّبــــــات النزويــــــة
(Spitz.R : 1979, p 27)   
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لعلاقة بالموضوع تبنـى إنطلاقـاً مـن الرعايـة التـي تقـدّمها الأم فتـدريجيًاً و عـن طريـق تكـرار فا

تجربــة الإشــباع لحاجــات الطفــل الفيزيولوجيــة تــؤدّي بــه إلــى اكتشــاف منبــع الإشــباعات و التعلّــق 

  .و هذا التعلّق يكون مرفوقاً بصيرورة الإنفصال. بالأم لأنّها أصبحت موضوعاً مستقرّاً 

               و بالنســــبة لمارغريــــت مــــاهلر فــــإن التمــــايز باعتبــــاره نمــــو العلاقــــة موضــــوع كنتيجــــة للتطــــوّر 

صــــــيرورة التفرّديــــــة  (M.Mahler)مــــــن التبعيــــــة المطلقــــــة إلــــــى التبعيــــــة الجزئيــــــة و التــــــي يســــــمّيها 

Processus d'individuation فاكتشـاف الطفـل . مع كل مـا تسـتلزمه هـذه الصـيرورة مـن إحبـاط

و يتخلـّى عنـه، فالمرحلـة مـن الأسـابيع  بأن الموضـوع لـه وجـود مسـتقل يعنـي أنـه يمكـن أن يفارقـه

 (autisme normal) "مرحلـــــة التوحّـــــد العـــــادي " الأولـــــى يكـــــون الطفـــــل فـــــي تبعيـــــة قصـــــوى 

(Widlocher D : 1973, p 318)   

الخـــارج بينمـــا ثـــمّ فـــي المرحلـــة التعايشـــية يـــدرك الطفـــل أن مـــا يخفّـــض ضـــغوطاته يـــأتي مـــن 

الضغوطات هي فيه في الأساس و إدراكه للفرق بينه و بين أمّه يكمـن فـي أوقـات الضـغط حيـث 

و علـى . تزول المكافأة و الإشباع حيث يتعلّق الأمر فـي الأسـاس باسـتخراج نسـخة كاملـة للآخـر

 .وقعتـهالنقيض في حالات التوحّد التـي يـدرك فيهـا الطفـل أمّـه كموضـوع أمـومي و بإنغلاقـه فـي ق
(Widlocher D : 1973, p 318)   

فكلّمـــا اتســـمت هـــذه الصـــيرورات بالتـــدرّج و الفهـــم كلّمـــا كانـــت الطاقـــة الليبيديـــة تتحـــرّم بشـــكل 

  .منظّم و هادف لصالح إيصال البنية النفسية إلى الاكتمال الصحّي المتميّز

الذي أعطـى  (Winnicott. D.W) و بأسلوب مخالف و هو  متقارب مع ماهلر نجد وينيكوت

أي تــوهّم الرضــيع  (illusion d'omnipotence)"  الكلّيــةلتــوهّم القــدرة " تفســيراً شخصــيّاً و فريــداً 

ـــه لرضـــيعها لدرجـــة ) مجمـــوع العنايـــة الأموميـــة(بخلـــق ثـــدي  فتصـــل الأم بفضـــل الحـــب الـــذي تكنّ

المناسـب و فـي التقمّص الذي يسمح لها بإدراك حاجاته لدرجة أنها تقدّم له كـل شـيء فـي الوقـت 

الذي بدونـه لا يمكـن  (illusion) المكان المناسب و هذا ما يولّد موقف استعمال الوهم لدى الطفل

للطفل أن يكوّن علاقات مع المحيط و الأم الجيّدة كفاية هي التي تسمح لإبنها بـأن يعـيش الـوهم 

  .بشكل كافي بالتكيّف الجيّد لحاجات رضيعها
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أن تقضـي علــى التـوهّم تـدريجيًاً و أن تحمــل رضـيعها إلــى إدراك و مهمّـة الأم الأساسـية هــي 

الواقــع و فيمــا بعــد وجــود منفصــل للموضــوع يرتكــز فيــه تكــوين الأنــا علــى شــعور كــافي و مســتمر 

 بــــــالوجود و غيــــــر منقطــــــع بــــــردود أفعــــــال الأم و اســــــتجاباتها و ذلــــــك بعــــــد أســــــابيع تلــــــي الــــــولادة

(Winnicott D : 1969, p 172)   

دة كفاية تظهر و كأنّها داخل نفس الرضيع و ليسـت خارجـه حيـث تمتثـل بطريقـة  فالأم الجيّ 

قصوى لحاجات ابنهـا، فهـي لا تسـاوي أكثـر مـن وهـم و هكـذا سيضـطرب التـوهّم بالقـدرة العظمـى 

ـــــــــدى الراشـــــــــد ـــــــــة التـــــــــي نجـــــــــدها ل ـــــــــى الواقعي ـــــــــل إل ـــــــــنخفض بمـــــــــرور الطف                   .التـــــــــي عـــــــــادة مـــــــــا ي
(Perron R : 1985, p 62, 63)   

وفيق في إشباع الرضيع يؤدّي إلى تقاطع في الإحساس باستمرار الوجـود تو في حالة عدم ال

للـذات  annihilation و الإنقطاعات الشديدة منها تؤدّي إلى عدم تكيّف شـديد و تهديـد و تحطـيم

   (Winnicott D : 1969, p 119)لدى الطفل 

ابنها سيتذكّرها الطفل عند غيابها و هـذه هـي ولادة إذا استجابت الأم بطريقة مناسبة لرغبات 

القدرة على تذكّر الأشياء عند غيابهـا ليؤسّـس للموضـوع مقابـل الفـرد ، représentation التصوّر

   (Perron R : 1985, p 64) .فيعطي هذا الأخير للموضوع وجوداً بعد غــيــابــه

ــم يــتم الإنفصــال الجســدي الــواقعي بــين الأم و طفلهــا بعــ د الــولادة إلاّ أنّ الإنفصــال النفســي ل

يحــدث إلاّ بعــد أســابيع بعــد الــولادة حيــث يكــون ذلــك فرضــاً علــى الأم أن تقــوم بــه تــدريجيّاً لصــالح 

  .      الطفل عن طريق فك ذلك التوهّم التوحّدي الذي يفظي بالطفل إلى استدخال المجال الواقعي

                رد و الموضـــــوع بـــــين المجـــــالين الخيـــــالي و فـــــي الحالـــــة الخاصـــــة بعـــــدم تمـــــايز و تمـــــايز الفـــــ

  .و الإدراكي

                  باســـــــم الظـــــــاهرة الانتقاليـــــــة أو الموضـــــــوع الانتقـــــــالي (Winnicott D)يضـــــــيف وينيكـــــــوت 

(Objet transitionnel) إنــــه مجــــال وســــيط للتجـــارب التــــي يســــاهم معهــــا تنــــاوب الواقــــع الــــداخلي                

              فهــــو ذلــــك الغطــــاء أو قطعــــة نســــيج، مناشــــف، ألعــــاب، يتمسّــــك بهــــا الطفــــل . و الحيـــاة الخارجيــــة

                بشـــــــدّة و يلجـــــــأ إليهـــــــا أثنـــــــاء النـــــــوم و أثنـــــــاء أوقـــــــات الشـــــــدّة هـــــــي أولـــــــى إمـــــــتلاك لغيـــــــر الأنـــــــا
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(Premier possession non - moi)  هـو مـدرك و هـو لـيس موضـوع يـدرك كخـارجي كليـاً و لا

  .كجزء من ذات الطفل فمكان الموضوع الانتقالي بينهما

يوضّــــح لنــــا وينيكــــوت أن للموضــــوع الانتقــــالي دور بــــالغ الأهمّيــــة فبفضــــله يســــتطيع الطفــــل 

الانتقــال ضــمن صــيرورة الانفصــال هــذه بأمــان كــافي يســمح للطفــل بإرصــان المــدركات تــدريجيّاً 

ـــــــين العـــــــالم الخـــــــارجي ـــــــه و ب ـــــــ. بصـــــــفة ســـــــلبية بين ـــــــلوب ـــــــدى الطف ـــــــا الناشـــــــئ ل ـــــــوى الأن                        .ذلك يق

(Winnicott D : 1969, p 110)   

 (M.Klen) موضوع على مستوى الهوامـات وهـو حسـب ميلانـي كلايـن -حسب تناول علاقة 

هو الانتقال بالعلاقـة مـن مواضـيع جزئيـة إلـى موضـوع كلـّي فـي نفـس الوقـت جيّـد و سـيء و هـو 

الفطـــري بـــين نـــزوات الحيـــاة و نـــزوات المـــوت و مـــا ينجـــرّ عنـــه مـــن آليـــات ينطلـــق مـــن الصـــراع 

  .مستعملة للوقاية منها

فالـــموضوع الليبيــدي لــيس إلاّ مظهــر للأنــا و هــو مســتقل عــن أي واقــع خــارجي و الـــموضوع 

  .الواقعي ليس له أي أثــر بـنـائــي

ة فهـي ممثـّل نفسـي للنـزوة تعطي ميلاني كلاين أهمّية عظمى للهوامات التي توجد منذ البدايـ

و هذا يعني أن كل تظاهرة لنزوة معيّنة أو لحاجـة يـؤدّي مباشـرة إلـى هـوام الموضـوع الـذي يقابلـه 

و الإشـباع الـذي يمنحـه علـى هـوام الثـدي  (Bon sein) هكذا فالجوع يرتبط إمّا بــهـوام الثدي الجيّـد

  .منشطراً بين وجدانينفضغط الحاجة يعيشه الطفل  (Persécuteur)المضطهد 

التصوّرات المرتبطة بالتجارب الإيجابية للمواضيع الجيّدة معاشة كداخلية للفرد، والتصـوّرات  

و معاشــة كمــا أنّهــا ناتجــة فــي منبــع خــارجي  (Ecarté)المرتبطــة بــالألم المواضــيع الشــبه معزولــة 

ة والــذي تطرّقــت إليــه الباحثــة فــي الإســتدخال، التقمّصــات الإســقاطية والـمـثـلـــنــــ بتنــاوب الإســقاط،

، (Widlocher D : 1973, p 314).)الوضـعية شـبه العظاميـة، والوضـعية الإكتئابيـة(وضـعيتين 

حيث قدّمت ميلاني كلاين في عرض منهجي لهـذه المرحلـة فـي مقالتهـا تحـت عنـوان اسـتنتاجات 

  :كالتالـي  1952 نظرية خاصة بالحياة الإنفعالية في الطفولة الأولى
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ـــة الاضـــطهادية - ـــة :  الوضـــعية شـــبه العظامي علـــى الصـــعيد النـــزوي يكـــون الليبيـــدو و العدواني

و يوجد تجاذب وجداني و إنفعـالات شـديدة و الموضـوع . متحدتين في البدء) نزوات سادية فمّية(

  .نموذجه الأوّل) ثدي الأم(الجزئي 

يعــوذ ذلــك إلــى أن  ينشــطر هــذا الموضــوع الجزئــي إلــى موضــوع طيّــب و موضــوع ســيّء حيــث -

  .الطفل يسقـط حـبّـه أو حـقـده على ذلك الـثـدي

يكتســب الموضــوعان الطيّــب و الســيّء الناتجــان عــن الانشــطار اســتقلالاً نســبيّاً عــن بعضــهما  -

  .البعض، كما يخضعان لعمليتي الإجتياف و و الإسقاط

و مباشر و بـدون نهايـة . دودـحـفأمّا الموضوع الطيّب فإنه يمثلن فهو كفيل بتأمين رضا غير م -

          موضوع الســيّء فهــو إضــطهادي مرعــب، ـيحمــي إجتيافــه الطفــل ضــد قلــق الإضــطهاد، و أمّــا الــ

  .و يعرّض اجتيافه الطفل إلى أخطار التدمير الداخلي

ـة لا يتمتّع الأنا إلاّ بقدرة محدودة على تحمّل القلق، لـذلك فإنـه إضـافة إلـى للإنشـطار و الـمـثـلـنـ -

         كآليـــة دفاعيــــة، يظهـــر الإنكــــار الـــذي يرمــــي إلــــى رفـــض أي طــــابع واقعـــي للموضــــوع المضــــطهد 

   )35، ص 1998 :نيفين مصطفى زيور ( .موضوعـك الـذلـالقوّة الفائقة ل الضبط الـجـبروتــي و و

  .ا الأعــلــىــواة الأنـــوعات الأولى الـمــجـتــافــة نـوضـمـل هذه الـكّ ـشـو ت

             و تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فـــي المنظـــور الكلاينـــي، يمـــر كـــل فـــرد بـــأطوار يســـود فيهـــا القلـــق 

و الأوّليات الذهانية، الوضعية شبه العضامية ثمّ الوضعية الإكتئابية، و يتوقـّف تجـاوز الوضـعية 

  .ات العدوانيةشبه العضامية خصوصاً، على القوّة النسبية للنزوات الليبيدية بالمقارنة مع النزو 

  : الــوضــعــيــة الإكـتـئـابـــــيــــة  -

يًاً خــلال ـجـــو تنشــأ هــذه الوضــعية فــي حوالـــي الشــهر الرابــع مــن العمــر و يــتم تجاوزهــا تدري

  : السنة الأولى، و تتميّز بالسمات التاليــة 

يصــبح الطفــل قــادراً منــذ ذلــك الحــين علــى مقاربــة الأم باعتبارهــا موضــوعاً كلّيــاً، كمــا يخــف 

الإنشــطار بــين الموضــوع الطيّــب و الموضــوع الســيّء، حيــث تميــل النــزوات الليبيديــة و العداونيــة 
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إلــى التركيــز علــى نفــس الموضــوع، و ينصــب القلــق الــذي يســمّى اكتئــابي علــى الخطــر الهــوامي 

  .ي تدمير و فقدان الموضوع بسبب سادية الشخصالمتمثّل ف

إمّـا أن تكـون دفاعـات هوسـية، أو تكـون دفاعـات ( و يجابه هذا القلق بوسائل دفاعية متنوّعـة 

أكثـر ملائمــة مـن مثــل إصـلاح الضــرر و صـد العدوانيــة، كمـا يــتم تجـاوزه بعــد اجتيـاف الموضــوع 

  .المحبوب

الإنفعاليــة فــي الوضــعية الإكتئابيــة فــي الطفولــة الأولــى و حســب ميلانــي كلايــن ســمات الحالــة 

  :هي كالتالـي 

              يصــــــبح بالإمكــــــان إدراك الموضــــــوع الكامــــــل المتمثــّــــل فــــــي الأم، و اتخــــــاذه موضــــــوعاً نزويــــــا  -

و لا تظل المظاهر الطيّبة و السيّئة موزّعة جذرياً بين موضوعات يفصـلها الإنشـطار . و إجتيافه

  .البعض بل ينصب على نفس الموضوععن بعضها 

كمـــا تتحـــد النـــزوات العدوانيـــة و الليبيديـــة فـــي اســـتهداف نفـــس الموضـــوع علـــى شـــكل تجـــاذب  -

  .وجدانـي

كمـــا يغيّـــر القلـــق مـــن خصائصـــه بـــالتلازم مـــع هـــذه التعـــديلات، فيصـــبح ينصـــب علـــى فقـــدان  -

  سـاديــــة الطفليــة التــي قــد تــدمّر الموضــوع الكلّــي الــداخلي أو الخــارجي، كمــا يــجـــد الســبب لـــه فــي الـ

تــؤذي و تجلــب الهجــر علــى مســتوى عــالم الطفــل الهــوامي و قــد يحــاول الطفــل الــرد علــى هــذا  و

القلق بواسطة الدفاع الهوسي الذي يستعمل أوّليات المرحلة شبه العضامية معدّلـة بنسـب متفاوتـة 

  .من مثل الإنكار، المثلنة، الإنشطار و السيطرة على الموضوع

ــاً القلــق الإكتئــابي و يــتم الســيطرة عليــه مــن خــلال صــد العدوانيــة و إصــلاح  إلاّ أنــه يتجــاوز فعلي

    .  الأضرار اللاحقة بالموضوع
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  :ــــة ــــلاصـــخ

الاحتفــــاظ بفكـــرة أن التناقــــل النفســـي اللاشــــعوري هــــو عمليـــة فــــي ســـياق و فيــــه نجــــد  يمكـــن

ميكانيزمات و استراتيجيات فاعلة و ذلك حسب البيئة و المحيط و كذا شدّة و ضـغط السـياقات 

المختلفة عدا عن أنماط ترابطها وفق تجارب و تصوّرات ذهنية يعيشها الأفـراد، و كـل العلائقية 

المهــارات و الكفــاءات المتكــرّرة المتناقلــة جيليــاً و الــذي يلعــب دوراً هامــاً فــي هــذا يســمح بظهــور 

إطار اجتماعي و اقتصادي و ثقافي و نفسي معيّن، كمـا يمكـن الإشـارة إلـى أنّ التناقـل النفسـي 

مــن جهــة ذاتيــة الفــرد و نمــط توظيفــه النفســي، و مــن جهــة أخــرى : يمكــن أن يحــدّد مــن جــانبين 

ـــه و دخولـــه فـــي سلســـلة علاقـــات منـــذ تواجـــده فـــي محيطـــه                 تفـــاعلات المحـــيط معـــ ه و مـــن حول

و الذي يظهر فيه الفرد بصور مختلفة نادراً ما تخالف التوقّعات العلمية نظراً لوجـود العديـد مـن 

    .      المتغيّرات التي تفرض نفسها على الصعيدين الشخصي و العلائقي
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 : ـدــيـــهــمــت

هم أكثـــر فـــي هـــذه المراحـــل مـــن جســـدالجـــامعيون بشـــكل  الطلبـــة ويهـــتم التلاميـــذ المراهقـــون 

 يبعــدهم هـذا الإيجابيــة وية جسـدالاجتمـاعي للصــورة ال أخـرى بحثــاً عـن التقــدير الـذاتي و مراحـل

تــأثير حضــارة  الانتقــادات الســلبية التــي قــد تــواجههم فــي ظــلمــن الأزمــات النفســية و  عــن العديــد

ـــق خاصـــة فـــي مجـــالات العلـــوم والتقـــدّم النـــوعي الـــذ المعاصـــرة و الإنســـان            التكنولوجيـــا،  ي تحقّ

ت حيــث أصـــبح. منـــاحي الحيــاة المتــأثّرة بشــكل مباشــر بكـــل هــذه التغيّــرات مــن ثــمّ إلــى كافــة و

ــا إلــى إعــادة النظــر فــي ال حضــارة المظهــر الخــارجي دي الــذي المــا جســدالــذي يــدفع بــالكثير منّ

عرفــة العضــوي بالإضــافة إلــى م الاتســاقالمعــايير الحديثــة للجمــال أو  نملكــه مــن ناحيــة اتفاقــه و

  .التساؤل عن كيفية استخدامها ما مدى تقبّل هذه الأعضاء و
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  : صورة الجسدتعريف  - 1

  (Image du corps) : مفهوم الصورة لغة -1-1

هـــي شـــكل و صـــورة شـــيء، ماهيتـــه المجـــرّدة، خيالـــه فـــي الـــذهن أو العقـــل، صـــورة جامعـــة 

  ).الصحاح معجم مختار(

" فــي أي صــورة مــا شــاء ركّبــك : " قــال االله تعــالى : ورد فــي لفــظ الســورة فــي القــرآن الكــريم 

  . 08الآية  الإنفطار،

ــــى عكــــس الفكــــرة  (Sillamy) يعرّفهــــا ســــيلاميو  ــــي لموضــــوع غائــــب عل بأنهــــا تمثيــــل ذهن

المجــــرّدة، فالصــــورة تحــــتفظ و تنشــــأ مــــن نشــــاط عفــــوي للعقــــل و مــــن التحليــــل العملــــي الــــداخلي 

(Sillamy N. 1980, p 12) . و حسب يونغ(Yong)  الصـورة هـي نمـوذج اللاوعـي الأول " فإن

المـرء للآخـرين بشـكل انتقـائي و يرصـد هـذا النمـوذج انطلاقـا مـن للشخصيات الذي يوجّه إدراك 

ان جــ". (العلاقــات مــا بــين الذاتيــة و الواقعيــة و الهواميــة الأولــى بــين المــرء و محيطــه العــائلي 

  )307، ص 1985 :لابلاش و جونتاليس 

  : ةـغــل دـســجـوم الـهـفـم -1-2

صيّره جسـداً، و الجسـد البـدن نقـول منـه  أي) يجسّد جسداً : (هو  الجسد من الناحية اللغوية

  )معجم مختار الصحاح. (تجسّد كما نقول من الجسم تجسّم 

  ).88سورة طه الآية " (فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار: " و في التنزيل العزيز قال االله تعالى

ــيكم و زاده بســطة فــي العلــم و الجســم : " و قــال االله تعــالى  البقــرة ســورة (إن االله اصــطفاه عل

  ).247 الآية

لـه ثلاثـة . الجسد هو كائن مادي مدرك يحتل منطقـة مـن الفضـاء: و بحسب قول سيلامي 

أبعــاد و كتلــة عضــوية و حيوانيــة و إنســانية، المعرفــة التــي لــدينا عــن أجســادنا تتطــوّر بــبطء فــي 

  (SillamyN: 1980, P 340) .بادئ الأمر من خلالإحساساتنا ثمّ عبر مرآة الثقافة
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  : مفهوم صورة الجسد -1-3

  :   حسب معجم التحليل النفسي

هي فكرة ذهنية للفرد عن جسـمه و صـورة الجسـم لديـه هـي الأسـاس لخلـق الهويّـة حيـث أن 

  .(Body Ego) الأنا في الأساس هو أنا جسمي

ـــيم  ـــرى فرانسيســـكو آلف أن صـــورة الجســـم فـــي علاقتهـــا بـــالواقع تمثـــل جـــوهر الظـــاهرة "  :ي

النفسية، فهي مسـألة أساسـية فـي تكـوين الشخصـية، إذ ينفصـل الأنـا عـن الـلا أنـا بفضـل صـورة 

ـــاريخ  ـــأثير العـــالم : و يقـــول فرويـــد " جســـمية لهـــا ت الجســـم هـــو جـــزء مـــن الهـــو عـــدّل بواســـطة ت

ي، و هـــي تـــرتبط ارتباطـــاً عضـــوياً بمراحـــل الخـــارجي و الـــذي يعمـــل مـــن خـــلال الشـــعور الإدراكـــ

  )254 معجم التحليل النفسي ص. (النمو

بأنهــا تعنــي الاهتمــام بــوزن و شــكل الجســم "  :صــورة الجســم ) 1999(يعــرّف حســين فايــد 

ـــل هـــذه الاهتمامـــات فـــي النحافـــة  المنغرســـة فـــي خبـــرات الحيـــاة لـــدى الإنـــاث المراهقـــات، و تتمثّ

ــادة الــوزن و الإفــراط فــي كصــفة جيــدة للحيــاة، و عــدم  ــادة الــوزن و القلــق مــن زيّ الرضــا عــن زيّ

. الطعـــام، مقابـــل الجاذبيـــة الجســـمية، و إنقـــاص الـــوزن مقابـــل رســـائل بينشخصـــية عـــن النحافـــة

  )         199، ص 1999:حسين علي فايد (

أن صــورة الجســد تشــير إلــى المظهــر الخــارجي للجســد "  : (Thompson)يــرى طومســون 

 تقيــيم الشــخص لكــل مــا يتعلّــق بـمـظـهـــره الـجــســــدي و هــــو يـهـتــــم بـجـانـــب الرضـــــا عــن مــن حيــث

و الجانب السلوكي و يركّز علـى تجنّـب المواقـف التـي تـؤدّي إلـى الشـعور  الاهتمام به لجسد وا

  ).17، ص 1995 :كفافي و النيال . (بعدم الارتياح تجاه مظهر الجسد

                          نهــــا صــــورة ذهنيــــة يكوّنهــــا الفــــرد عــــن جســــمه و هــــي تتضــــمّن و عرّفهــــا كامــــل و حــــافظ بأ

  كامــل (الاســتمرار  مــن المكوّنــات الإدراكيــة و الذاتيــة و الســلوكية كمــا تتســم بــالتطوّر و مجموعــة

  ).6، ص 2007 :و حافظ 

هـي الصـورة الذهنيـة إيجابيـة كانـت أو سـلبية يكوّنهـا الفـرد  :كما عرّفهـا روزيـن و آخـرون 

عــن جســده و تعلــن عــن نفســها مــن خــلال مجموعــة مــن الميــول الســلوكية التــي تظهــر مصــاحبة 
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لتلك الصورة و الملمح الأساسي لتعريف المظهر الجسدي لصورة الجسد هو تقييم الفرد لحجمـه 

  ).16، ص 2006 : الدسوقي. (الجسدي و وزنه أو أي جانب آخر من الجسد يحدّد المظهر

             مظهــره،  و هــو إدراك الفــرد و تقييمــه لوظائفــه الجســمية و (Body-Image) :الــذات الجســمية 

و في حالة المرض الاستشـفائي يتـدنّى مفهـوم الجسـم، و يصـبح التقيـيم السـلبي لـه كـاملاً لـيس 

 .فقط للجزء المصاب

فـي حالـة المرضـى المـزمنين، أمّـا فـي حالـة مريضـي المـدّة  و هذا التقيـيم تكـون مدّتـه أطـول

القصــيرة فيــزول مـــع المــرض لكــن فـــي النهايــة قـــد يــتم التكيّــف فالمصـــابون بتشــوّهات لا يقبلـــون 

  )431ص  2008 :شيلي تايلور. (التغيير في مظهرهم أبداً 

  : دــســجـورة الــة صــيــمّ ـأه - 2

                            (Bounih)ظهــــر منــــذ القــــديم، حيــــث اهــــتمّ بهــــا بونيــــه  جســــدإن ظهــــور الاهتمــــام بصــــورة ال

الـذي  (Henry Hero)ثـمّ دراسـات هنـري هيـرو  )1990( بدراسة أراء الأفراد نحو أجسادهم و ذلك

بــيّن أن لكــل فــرد صــورة إجماليــة لتكامــل أجــزاء جســده، و فيمــا بعــد ظهــرت العديــد مــن وجهــات 

أن القلــق "  : (Beth Hitchcok: 2002, p1) الموضــوع إذ يقــول هتشــكوكهــذا  النظــر لأهمّيــة

و عقـــب هـــذا الطـــرح نلحـــظ أن للصـــورة  ،" الجســـدالمجتمـــع مـــرتبط لصـــورة  فـــي الرئيســـي اليـــوم

فــي الجانــب الســلبي  و الإيجــابي، فــإذا كانــت فــي جانبيهــا الســلبي الجســدية للأفــراد أهمّيــة كبيــرة

و الارتبـاك  باليـأس و القنـوطيملؤهـا الإحسـاس  و محبطـة، ستخلق تصوّرات ذهنيـة للفـرد مشـتتة

بالنفس و جسد الآخرين على ما حققوه بناءاً علـى  مستوى الثقة و سوء تقدير الذات و انخفاض

كمـا ينتهـي بهـم الأمـر . و بالتـالي انتشـار البغضـاء بيـنهم و سـوء التفـاهم .خلفية جسدية مرضية

  .ديةإلى الوقوع في شباك الأمراض النفس جس

                     علــــى ارتــــداء الألبســــة ذات الألــــوان القاتمــــة و الفضفاضــــة لإخفــــاء العيــــوب كمــــا يعتمــــدون 

  .الجسدية

إذا كان الفـرد يتمتـّع بصـورة إيجابيـة عـن جسـده فإنـه يسـتطيع أن يـرى نفسـه جـذّاباً في حين 

و محبوباً و مقبولاً و أنه يتمتع بصحّة نفسـية جيّـدة تـؤثّر علـى تقـديره لذاتـه و لمحيطـه و تجعلـه 
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و المـراهقين،  و التفاعل و العطـاء خاصـة فـي فئـات الأطفـال أكثر قدرة على الانتاج و الإنجاز

  .لأهمّية الجسد في هاتين المرحلتين الذي يعتبر فيها الجسد هويّة الفردنظراً 

  بـأن صـورة الجسـد تعلـب دوراً فـي اتخـاذ القـرارات المهنيـة " و هذا ما ذهبـت إليـه إيليـزا بيـث 

  ).01 ، ص2006 :إيليزا بيث " (و الإصرار على المضي قدماً  و فعّالية الذات

  : صــورة الـجــســد أبـعـاد و مـكـوّنـات - 3

  :  مكوّنات صورة الجسد/ أولا

              (Body Idle)الأوّل يتمثـــل فـــي المثـــال الجســـمي : تضـــمّن صـــورة الجســـد مكـــوّنين هـــامينت

الــنمط الجســمي الــذي يعتبــر جــذّاباً و مناســباً مــن حيــث العمــر و مــن وجهــة : " بأنــه  و يعــرّف

"  :و يعــرّف بأنــه  (Body Concept)أمّــا الثــاني فيتمثّــل فــي مفهــوم الجســم " نظــر ثقافــة الفــرد 

الأفكار، و المعتقدات و الحدود التي تتعلّق بالجسـم، فضـلاً عـن الصـورة الإداركيـة التـي يكوّنهـا 

   )22، 21 ص ص ،1995: الكفافي و النيال " (ل جسمه الفرد حو 

  :  المظهر الجسمي إلى ثلاثة مكوّناتبصفة عامة يقسّم  و

              و يشـــــير إلـــــى دقـــــة إدراك الفـــــرد لحجـــــم :  (Perceptual Component) مكـــــوّن إدراكـــــي •

 .هـمـسـج

 الرضـا: مثـل  و يشـير إلـى عـدد مـن الجوانـب،:  (Subjective Component)مكوّن ذاتي  •

 .دـسـجـالو الإنشغال، أو الاهتمام و القلق بشأن صورة 

ـــوّن ســـلوكي  • ــــركّ ـــو ي:  (Behavioral Component)مك ـــــجـز علـــى تـــ                واقف التـــي ـمــــب الـنّ

" ي ــــــــــجسمـمظهر الـتي تـــــرتبط بالــــــة الـــــقــــــمضايـب للفـــــرد عـــــدم الراحــــة أو التعـــــب أو الــــــبّ ــتس

 .)16، ص 2006 : الدسوقي(

  :  (Body Image Dimension)أبعاد صورة الجسد / ثانيا

                     مفهــوم متعــدّد الأبعــاد الجســديتفــق البــاحثون فــي صــورة الجســم علــى نحــو متزايــد أن صــورة 

(Multi-Dimensional) .و يشــــير كــــاش و بروزينســــكاي (Cash &Pruzinsky : 1990)                

ــــى بعــــض أمثلــــة الأبعــــاد التــــي تحــــيط صــــورة                مثــــل الإدراك، و الاتجــــاه، و المعرفــــة، الجســــدإل
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وتوظيـف  الجسـدعن  ، و عدم الرضاالجسدو السلوك و الفعّالية و الخوف من السمنة، و تشوّه 

ـــــــــــــــد  الســـــــــــــــلوك الإدراكـــــــــــــــي، و التقيـــــــــــــــيم وتفضـــــــــــــــيل النحافـــــــــــــــة، و                )الـــــــــــــــرجيم(الأكـــــــــــــــل المقيّ

(Cash &Pruzinsky : 1990, p 135).  

  : يــلتالـو هي كا الجسدو وضع كلا من الكفافي و النيال أربعة أبعاد لصورة 

ية، و بعـــد يتعلّـــق بالتـــآزر العضـــلي، و بعـــد الجســـدبعـــد يتعلّـــق بـــالوزن، و بعـــد يتعلّـــق بالجاذبيـــة 

       )64ص  1995 :الكفافي و النيال ( دــسـجـاليتعلّق بتناسق أعضاء 

                ية،الجســـدالجاذبيـــة : تنقســـم إلـــى ســـتة أبعـــاد و هـــي الجســـدصـــورة : " بينمـــا تـــرى شـــقير أن 

 الجســدو التناســق بــين مكوّنــات الوجــه الظاهريــة، و التــآزر بــين أشــكال الوجــه و بــاقي أعضــاء 

و القــدرة علــى الأداء  الجســدالخارجيــة و الداخليــة، و المظهــر الشخصــي العــام، و التناســق بــين 

: شــقير (  .لأعضــاء الجســم المختلفــة، و التناســق بــين حجــم الجســم و شــكله و مســتوى التفكيــر

  ) 4، 2، ص 1998

أن مفهــوم صــورة الجســد يســتعمل علــى نطــاق : "  (Karen : 2003, p 10) و تــرى كــارن

و شـــكل  حجـــم الجســـم، و أجـــزاء الجســـم، و توظيـــف الجســـم،: واســـع و يشـــمل عـــدّة أبعـــاد هـــي 

  ".الجسد 

الرضـــا عـــن مظهـــر : الجســـم تنقســـم إلـــى ثلاثـــة أبعـــاد هـــي صـــورة: " و يشـــير فايـــد إلـــى أن

  ).177، ص 2006 :فايد ( "الجسم، وملامح الوجه والشكل الخارجي، والمظهر بصفة عامة 

  : لاضطراب صورة الجسم DSM V و DSM IV التصنيف الدولي - 4

  : DSM IV اضطراب صورة الجسم حسب تصنيف -4-1

A-  لــو بقــدر  فرطــاً إذا كــان وم الانشــغاليصــبح هــذا وتخيّــل مظهــره الجســمي و الانشــغال بعيــب

  .  لو شيء من الشذوذ في الجسم أو في أبعاده المختلفة و. ضئيل

B-  قدراً كبيراً من الكرب للفرد تكون له دلالة عيّادية الانشغاليسبّب هذا. 

C-  والمهنــــي أو غيــــر ذلـــك مــــن مجــــالات الأداء كمـــا أنــــه يســـبّب خلــــلاً فــــي الأداء الاجتمـــاعي

 .ذات الأهمّية الوظيفي المختلفة
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D-  إلى اضطراب عقلي آخر الانشغاللا يرجع هذا(Groupe de DSMIV.1998 Masson paris) 

  : DSM Vتصنيف اضطراب صورة الجسم حسب  -4-2

اضـــــطراب  باضـــــطراب تشـــــوّه شـــــكل الجســـــم وإن اضـــــطراب الوســـــواس القهـــــري لـــــه صـــــلة 

  .ازــنــتـــالاك

 Body Dysmorphic Disorder (F 45.22) : تشوّه شكل الجسم اضطراب -4-2

A- بواحد أو أكثـر مـن العيـوب المتصـوّرة أو بتشـوّهات فـي المظهـر الجسـدي التـي لا  الانشغال

 .يمكن ملاحظتها أو تظهر بشكل طفيف للآخرين

B-  على سـبيل المثـال تفحّـص (في مرحلة ما أثناء الاضطراب، فقد أدّى الفرد سلوكات متكرّرة

نزع الجلد و البحـث عـن التطمـين أو الأفعـال العقليـة مثـل  الجسد في المرآة، التبرّج المفرط و

 .مقارنة مظهره مع الآخرين ردّاً على مخاوف المظهر

C - اً سريرياً هاماً أو ضعفاً في الأداء في المجالات الاجتماعيةتسبّب الانشغالات إحباط 

 .داء الهامةمجالات الأأو غيرها من  المهنية و

D -  ن بالجسم لا يفسّر الإضطراب بشكل أفضل من خلال المخاوف المتعلّقة بتراكم الدهو

 .الأكل لاضطرابالذي يستوفي المعايير الشخصية و . أو بالوزن لدى الفرد

: شــبيه باضــطراب تشــوّه شــكل الجســم مــع تشــوّهات فعليــة اضــطرابفــإن  DSM Vحســب 

تشــوّهات المظهــر الجســدي ملاحظــة بشــكل الجســم إلاّ أن عيــوب و تشــوّه شــكل  باضــطرابشــبيه 

ال بهــذه العيــوب مفــرط بشــكل واضــح واضــح مــن قبــل الآخــرين فــي مثــل هــذه الحــالات، فالإنشــغ

  .(DSM IV : 1998, p 277). إحباطاً كبيراً ويسبّب تدنّياً و 

  : نوعية الصورة الجسدية - 5

  : الصورة الجسمية الجيدة -5-1

               لصــورة الجســمية الجيــدة مــن خــلال جســم جيــد الإدمــاج، يكــون فيهــا الأنــا قــد اكتســب تظهــر ا

حدود ثابتة الشـيء الـذي يثبـت أنـه قـادر علـى الـدخول فـي علاقـات مـع العـالم الخـارجي، انطلاقـا 
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جــد مهيكلــة وواضــحة الإقامــة الجيــدة لمحــدود تــرتبط مباشــرة بالقــدرة علــى التوظيــف  مــن وضــعيات

                       القـــــدرة علــــى احتمـــــال الإحبـــــاط مصــــحوبة بتماهيـــــات حســـــنة  و بأهــــداف محـــــددة مســـــتقلة بصــــفة

  )(A.Sanglade: 1983, p 109واضحة  و

تعمل الصورة الجسمية المدمجة جيدا أو المبنية على حدود جسمية واضحة كصاد 

للاثارات، حاضر ضد تسرب المحتويات المادية والنفسية ولكن أيضا حاجز حامي ضد التدخل 

  ) couched, 1968, p 728(. المقلق والمهدم للمحتويات الخارجية

                           ة على إدراك كلي أين تكون الحدود فيها كما تظهر الإجابات الكاملة الموحدة المنسقة الدال

الخارج  واضحة، تكشف عن حدود فاصلة بين الداخل و حوافها محددة و معرفة بطريقة جيدة و

كل ما يتعلق بالتصور  و إلى وجود إجابات تحمل معنى التغليف، الاحتواء، الإخفاء، إضافة

  ) .Peruchon.M : 1983, p 112( .الجيد للسطح

   : الصورة الجسمية البينية -5-2

                 نوعيــة الإجابــات  حيـث لا تحتــوي علــى مؤشــرات الصـورة الجســمية الجيــدة مــن حيـث عــدد و

               من حيث تناسقيا وتفاعلها ولا من حيث تناول الإشكالية المرتبطة بكـل لوحـة، كمـا لا تتـوفر علـى 

نجــد علــى العمــوم هنــا اســتثمار مكثــف لحــدود الجســم، تعكــس . الجســمية الهشــةمؤشــرات الصــورة 

الهواميـة، كمـا نلـتمس  مدى صلابة النظام الدفاعي لدى الفرد مع كـف كـل السـياقات الإبداعيـة و

الهــوامي لصـالح اسـتثمارإدراكي لمعامــل الملمـوس، هـذا الأخيــر يكـون بغايـة مواجهــة  خنـق التعبيـر

  ) Peruchon,M: 1983, p 112( .خطر الغموض

  : ةــشّ ـهــة الـيـمـسـجـورة الــصــال -5-3
هشاشــة  ز أكثرهــا باضــطرابات وتظهـر هنــاك العديــد مــن اضــطرابات الهويــة الجســمية، تتميّــ

تــــوهم  قلــــق تغييــــر وزوال أجــــزاء الجســــم، و الكليــــة كالإحســــاس بالتفكــــك، الانشــــطار و الوحــــدة و

ة نفاذ الحدود، حيـث يقصـد بالحـدود الهشّـ احتراق وغموضها،  و لات جسمية، ضياع الحدودتحوّ 

اتصــال بــين الــداخل والخـــارج بــل يمكــن للأمـــر أن  و تجــاوز للســـطح كــل مــا يعكــس خرقـــا لهــا و

عنـــدما تكـــون الحـــدود مفرقـــة، غيـــر  يتعلـــق بإضـــطرابات كليـــة تعكـــس هـــي الأخـــرى نزيـــف ليبيـــدي
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                     .الواقــــــــــــع و محـــــــــــددة يمكـــــــــــن للفـــــــــــرد أن يعـــــــــــيش خلـــــــــــط حقيقـــــــــــي أو غمـــــــــــوض بينـــــــــــة ذاتـــــــــــه

)Condaminc: 2006.p 32.(  

  : أن هشاشة صورة الجسم تظهر من خلال''  Barlow et Durand ''رى ـــي

  .التقدير السلبي للذات وهذا يرجع إلى عدم الرضا عن المظهر الجسمي - 

  . عدم الرغبة في مقابلة الآخرين العزلة و - 

  . الاعتقاد بأن كل فرد حتى الأصدقاء المقربين يحملقون بإمعان يتأمل كل جزء من جسمه -

الثبــــات علــــى حالــــة واحــــدة عنــــد النظــــر إلــــى المــــرآة أو التجنــــب مــــن المــــرآة إلــــى حــــد الخــــوف  -

  )45 ، ص2007 : بلهوشات( .المرضي

  : ختبارات الإسقاطيةالامؤشرات هشاشة الصورة الجسمية في  -5-3-1

  : اختبار الرورشاخ مؤشرات هشاشة الصورة الجسمية في

  : يـز بما يلبروتوكولات التي تتميّ المن خلال  ورة الجسديةـهشاشة الص ما تظهر غالباً 

  .الصدمة ارتفاع عدد ردود أفعال الرفض و ضآلة الإنتاج و -

  .كذلك إلى انطباع عام بالكف تجاه المادة -

وجود إجابات شاملة مصحوبة بشكل سلبي أو غامض، نقص في الإجابات الكمية، أو  -

رة بذلك عن سلبية الفرد اتجاه كحماية يجب أن يكون نسبة الإجابات الشاملة مرتفعة معبّ 

  )  A.Sanglade :1983, p 112( .رفضه التورط في تناول معمق المادة و

المحطمة زات الصورة الجسمية الهشة، نحصل على اجابات ذات الحدود ـي ّـمـمن م و

مفتوحة تجاوز للسطح إجابات تشريحية عظمية وصعوبة في بناء المدرك بصفة  و ةـترقـخـم

 ) Peruchon : 1983, p 113(  .موحدة متناسقة و

كذلك قلة الإجابات الحركية الإنسانية مما يدل على الكف وتجنب التصور الإنساني، وقد 

  .لمحتوى حركي إنسانيرغم أنها حاملة  III يظهر ذلك من خلال اللوحة

كما يلجأ إلى الإجابات الحيوانية أو إجابات غير كاملة حيث تكون الصورة الإنسانية 

مصابة بشدة أو مفقودة تاركة المجال لصورة مبعثرة يمكننا الوصول حتى لفراغ جسمي كذلك 
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 محتويات الإنسانية غير كاملة مبتورة وممثلة على شكل أعضاء، كما نجد تصورات حاملة

  .دــوى واحـتـحـفي م Botالنباتية  و Aحيوانية ـال و Hلعوالم مختلفة الإنسانية 

كذلك عدد الإجابات الشكلية غير كاف وارتفاع الإجابات الشكلية الغامضة قمة 

ظهور الإجابات اللونية أو بالعكس الأفراد في انتقالها كما يمكن الحصول على إجابات 

  ) Condamin M : 2006, p 113( لونية بمحتويات تشريحية

  : ر صورة الجسدتطوّ  ول كيفية تشكّ  - 6

يحتاج الفـرد بـدءاً مـن وجـوده كجنـين مـن أجـل النمـو السـوي لصـحّته إلـى وجـوده فـي محـيط 

          و موثــــوق و متناســــق يضــــمن لــــه الــــدعم و الإثــــارة، و تعــــدّ الديناميــــة الداخليــــة  اجتمــــاعي ثابــــت

و التقبّـــــل  بالأســــرة، كغنـــــى المثيــــرات و مراعــــاة الســــمات الشخصــــيةو نوعيــــة علاقــــات الطفــــل 

المتبادل و نوعية العلاقات بين الوالدين مع بعضهما عوامل أساسـية فـي تحديـد نوعيـة المثيـرات 

و الحــوافز التــي يتلقاهــا طفــل مــا مــن أجــل نمــوّه و التــي تعتبــر مــن بــين حاجــات الطفــل الواجــب 

ـــلتوفرهـــا لتســـاعده علـــى بنـــاء مفهـــوم م               ســـتقل عـــن ذاتـــه و هويّتـــه مـــن بينهـــا إشـــباع حاجـــة التقبّ

              و التعـــــاطف و الـــــتفهّم و الارتبـــــاط الاجتمـــــاعي و إشـــــباع حاجاتـــــه الخاصـــــة بالرعايـــــة النفســـــية 

  .و الجسدية و الفيزيولوجية و الحماية من الأمراض

               ذلــك بــأن يعــيش الطفــل الحــب بالإضــافة إلــى إشــباع الحاجــة للتقــدير الجســدي و النفســي و 

و نفســياً بــالكلام معــه و إرســال الإشــارات والإمــاءات ) العنــاق، التربيــت و اللمــس و التقبيــل(ـ بــ

لديــه مشــاعر القيمــة الإيجابيــة و الثقــة بــالنفس و هــذه المشــاعر تحتــل  تحفــز التــي غيــر اللفظيــة

                فالطفـــل يحتـــاج للاهتمـــام و الاعتـــراف صـــغار الســـن، فـــي حيـــاة الأطفـــال كبيـــرة قيمـــة و أهمّيـــة

    )464، ص 2002 : سامر جميل رضوان( .و الشعور بالأمن

ـــدينا صـــور ســـابقة  ـــد و ل ـــدى الفـــرد أي أنّنـــا لا نول مـــن هنـــا تنمـــو و تتطـــوّر صـــورة الجســـد ل

و لربّمـا  عام،و إنما نكتسبها بالتدريج خلال اكتسابنا لخبرات الحياة بوجه  التجهيز عن أجسادنا

أو ســنتين حتــى يــتمكّن مــن تكــوين صــورة عقليــة ثابتــة ) شــهراً  18(يحتــاج الوليــد إلــى بلــوغ ســن 
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المعــالم لجســده و لنفســه أيضــاً، لأنــه مــن المعــروف أن الطفــل خــلال معظــم الســنة الأولــى مــن 

العمــر لا يســـتطيع التفريــق بـــين جســده و ثـــدي أمّــه، فهـــو يحســب أن ثـــدي أمّــه هـــو عضــو مـــن 

ئه أي أن الكــائن البشــري لا يعــرف لمــدّة ســنتين مــا هــي حــدود ذاتــه و جســده و المقصــود أعضــا

أن يعرف أين ينتهي هو و يبدأ الآخـر، علـى المسـتويين : بمعرفة حدود ذات شخص معيّن هو 

  )45، ص 2009 :عبّود) (المعرفي الانفعالي و(المعنوي  و )الجسدي(المادي 

  : الـجــســدصــورة النظريات المفسّرة لـ  - 7

   : يــلــيــلــحـتــاول الـــنــتــال /أولاً 

وضـــع هـــذا الاتجـــاه مـــن جتـــه مفهـــوم الصـــورة الجســـمية و وضـــعوا الفرضـــيات الأولـــى حـــول 

العلاقــــة بــــين التوظيــــف الليبيــــدي و بعــــض المنــــاطق الموجــــودة فــــي الجســــد و الصــــراع النفســــي 

الأنا قبل كل شـيء هـو أنـا جسـماني "  (S.Freud) سيغموند فرويد :المتعلّقة بها مثلاً بالنسبة لـ 

أن الأنـا كيـان كلـّه جسـمي : " و يضـيف أيضـاً " أي أن الصورة الجسدية تختلط عبر مظاهرها 

                الأنـــا فـــي النهايـــة طاقـــة متفرّعـــة مـــن الأحاســـيس الجســـدية : " و يقـــول أيضـــاً " قبـــل كـــل شـــيء 

ـــد مـــن مســـاح  .ة الجســـد هـــذا الأخيـــر يمثـــل ســـطح الجهـــاز النفســـيو أساســـاً مـــن تلـــك التـــي تتولّ

  ).86، ص 2008 :الأشرم (

التـي تعلّقـت بمفهـوم الصـورة الجسـدية فهـو أول  (Shilder 1968) و أهتمّت دراسـات شـيلدر

فحسـب شـيلدر تأسـيس الصـورة الجسـدية . أدخـل مصـطلح الصـورة الجسـدية كمفهـوم تحليلـي من

المكوّنات الحركيـة الوظيفيـة البصـرية، لهـم أهمّيـة فـي بنـاء هـذه الصـورة يكون فيزيولوجياً أولاً ثمّ 

و حتّى الألم لكنه يرى أنه لا الانطباعات الحركية و لا البصـرية تعطينـا إحساسـاً كلّيـاً، صـحيح 

و هـــذه الأخيـــرة تلحــــق بهـــا المـــادة معنــــى، ) الحاجــــات البيولوجيـــة(أن المنطلـــق يكـــون بيولوجيـــاً 

الجســـد مـــن جهـــة كشـــكل كلّيـــة فضـــائية زمنيـــة فـــي ســـيّاق مســـتمر مـــن  يظهـــر" شـــيلدر" فحســـب 

التجــارب لكــن فــي طبقــات و مســتويات مختلفــة حيــث أن الطبقــة الأكثــر حداثــة تحتــوي عنصــراً 

عائشــة . (جديــداً للبنــاء أو التنظــيم كمــا أن الجســد مــن جانــب آخــر هــو مجمــوع المنــاطق الشــبقية

  ).80، ص 2017 :شلابي 
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التحليلــــي دولتــــو الــــذي قــــدّم التمييــــز بــــين التخطــــيط الجســــدي و الصــــورة  أمّــــا بالنســــبة لآراء

الصـــورة الوظيفيـــة، : الجســـدية حيـــث أشـــار فـــي دراســـاته أن هنـــاك ثـــلاث أنـــواع لصـــورة الجســـد 

الصـــورة الشـــبقية و الصـــورة القاعديــــة، و هـــذه الأخيـــرة التـــي يمكــــن أن تتـــيح للطفـــل أن يتواجــــد 

                   قاعديــــة خاصــــة بكــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل التكــــوين،بــــالوجود بالإضــــافة إلــــى أن هنــــاك صــــورة 

و الصورة الوظيفيـة هـي تلـك الصـورة الشـاملة للفـرد الـذي يهـدف لإكمـال و تحقيـق رغباتـه، لكـن 

الصورة الشبقية مشتركة مع الصورة الوظيفية أي هي المكان الذي يتركّز فيه الشعور باللذّة فـي 

        العلاقـــة مــــع الآخــــر و هـــذه المجموعــــة مــــن الصـــور تكــــوّن الصــــورة الديناميـــة التفاعليــــة للجســــد 

 .و التــــي تتعــــرّض للإرصــــان مــــن مرحلــــة لآخــــرى إلاّ أم خــــلال خصــــاء رمــــزي فــــي كــــل مرحلــــة

(François Dolto : 1984, P 57).  

أن أعمـال ميلانـي كلايـين تـرى أن الجسـد يكـون حاضـراً منـذ  A.Juriaguerra 1979ذكرت 

و فــــي كــــل  البدايــــة بنظامــــه النــــزوي عبــــر ميكانيزماتالاجتيــــافو الإســــقاط و يكــــون فــــي حــــدّ ذاتــــه

المســـتويات جـــزء يتلقـّــى أو يمتلـــك جـــزءاً آخــــر فـــي تطـــوّر القلـــق و ســـياقات الانتظـــار المتعلّقــــة 

بالموضوعات، حيث تحدثت ميلاني كلاينـد فـي كـل إصـداراتها عـن الهوامـات الطفليـة و الجسـد 

و غيـــــر المـــــدمج،  الجســـــد الموحّـــــد و غيـــــر الموحّـــــد، الجســـــد المـــــدمج. المبتلـــــع و غيـــــر المبتلـــــع

  ).80 ، ص2017:عائشة شلابي . (فة لاهتمامها بالجسد في تطوّر الأنابالإضا

  : ةـيـوكـلـسـة الــظريــنــال /ثانيا

يــذهب أنصــار هــذه النظريــة إلــى أن الفــرد ينمــو و يتفاعــل فــي بيئــة اجتماعيــة يــؤّثر و يتــأثّر 

هـــي بـــدورها  بهـــا و بالتـــالي يكســـب منهـــا أنماطـــاً للحيـــاة، و المعـــايير الاجتماعيـــة و التـــي تكـــوّن

و التـــي تكـــوّن صـــورته عـــن جســـمه، لكـــن صـــورة  مجموعـــة مـــن المحـــدّدات الســـلوكية لـــدى الفـــرد

الجسم تظهر في مرحلة الطفولة، حيث يكون الفرد متأثّراً بجـو الأسـرة و بعبـارات الـذم أو المـدح 

تعزيـزات  تمنحـه الأسـرة مـن التي يتلقاها و بتعليقـات الوالـدين و بتقيـيمهم لأجسـام أبنـائهم لأن مـا

. جسمهـنحـــو أبنائهـــا بالإضـــافة إلـــى تعزيـــزات الفـــاق و الأصـــدقاء تـــؤثّر فـــي درجـــة قبـــول الفـــرد لـــ

  ).356 ص، 2007:الجبّوري و حافظ (
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  : ةـيــولوجـيـبـة الـريــظـنــال /ثالثا

طبيــب الأعصــاب هــو أوّل باحــث اســتعمل مصــطلح صــورة  Henry led كــان هنــري ليــد

و أوّل مـــن وصـــف مفهـــوم صـــورة الجســـم التـــي اعتبرهـــا اتحـــاد خبـــرات الماضـــي مرفوقـــة  الجســـم

 أن الحركـات " هنـري " بأحاسـيس الجسـم الحاليـة التـي تضـمّنت اللحـاء الحسّـي فـي المـخ ولاحـظ 

            و تسلســـل و توافـــق مواضـــيع الجســـم يـــدل ضـــمنياً علـــى ذلـــك الـــوعي المعرفـــي المتكامـــل لحجـــم 

أن الصورة الجسدية تتغيّر بشكل ثابت بـالتعلّم و تـأثير  لجسم و كذلك أضافو شكل و تكوين ا

  ).26، ص 2008 :الأشرم . (الجسم ذلك على المخ و بالتالي على مخطّط

  :النظريات النمائية و الاجتماعية و التفاعلية لصورة الجسم  /رابعا

                          هــــم هــــذا النمــــوذج يشــــرح هــــذا النمــــوذج كيفيــــة نمــــو و تطــــوّر صــــورة الجســــم لــــدى الأفــــراد فف

يمكن أن يوضح لنا بصورة أشـمل بمـا تتـأثّر صـورة الجسـم لـدى الأفـراد بـدءاً بالطفولـة فالمراهقـة 

و ســـن الرشـــد فـــالطرح النمـــائي يركّـــز علـــى ســـيرورة نمـــو الفـــرد فـــي الطفولـــة الـــذي يرنكـــز علـــى 

الـــذي يعــيش فيـــه و مــدى ملائمـــة هـــذين و الــوراثي للفـــرد بالإضــافة للمحـــيط  الجانــب البيولـــوجي

بالإضـافة إلـى الجانـب الاجتمـاعي الـذي يكـون المراقـب و المـؤثّر . نمو الأفـرد العاملين لمطالب

الفرد، إضافة إلى الوسائل الثقافية فهي المؤثّر المباشر باعتبارها المـروّج  في صورة الجسم لدى

ســـامية . (فئـــات معيّنـــة مـــن دائـــرة المـــدحتمـــدح أشـــكالاً جســـمية معيّنـــة و تلغـــي  للإعلانـــات التـــي

  ).10سنة ص .د: محمد صابر عبد النبي

أن  Richardson Goodman et autres 1961آخــرون  و ذكــر ريتشاردســون قودمــان و

الاســتثناء الأكثــر بــروزاً فــي تقيــيم صــورة الجســم و الحكــم عليهــا هــو فــي حــدوث تشــوّهات علــى 

  : قبلون ذلك أبداً و هناك سببين لذلكمستوى الوجه، فالمصابون بالتشوهات لا ي

شكل الوجه غالباً ما يرتبط بالشخصية، و أن أي إصابة على مسـتوى الوجـه تجعـل الفـرد :  أولاً 

  .نفسه أو من يحيطون به متغيّر الطبع

فهــــي مكشــــوفة لكــــل المــــارة الــــذين . حيــــث لا يمكــــن حجــــب تشــــوّهات الوجــــه بقنــــاع مــــا :ثانيــــا 

  .يتصرّفون تلقائياً بالإشمئزاز أو يشيعون بوجوههم عن الشخص المصاب
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من قبل الآخرين  Stigma فالمصاب بهذه التشوّهات أو الأمراض المزمنة تقلقهم الوصمة

 :شيلي تايلور . (تتعرّض للشدّة و الزعزةو كنتيجة لذلك قد يجدون أن علاقتهم بالآخرين 

  ).632، ص 2008
  

  : صورة الجسم تـعـقـيـب على نـظـريـات

أجمعـــت جــــل التنـــاولات النظريــــة لصـــورة الجســــم علـــى أن مفهــــوم الجســـم يعــــدّ مـــن الأمــــور 

بال كثيـر مـن النـاس و يظهـر ذلـك جليّـاً فـي النظـرة الخارجيـة التـي تخـتص  الرئيسية التي تشغل

عوامــل خارجيــة و داخليــة و هــذه الأخيــرة الممثّلــة فــي الخبــرات  بالتــأثيرات الاجتماعيــة وفــق عــدّة

إلاّ أن ). المظهـر الجسـمي(الشخصية التي تختصّ بالفرد و مظهـره و مـا يبـدو عليـه فـي الواقـع 

 .أي ما يرانا عليـه الآخـرون ما يسمّى بالصورة يعتبر أكثر شمولية حيث يشمل النظرة الخارجية

تناولـت موضـوع  و هذا شـمل كـلا الاتّجـاهين الاجتمـاعي و التحليلـي، إلاّ أن المدرسـة الإنسـانية

المكوّنـات  صورة الجسم من جانب مستوى مفهوم الذات و الذي يرتبط بعـدّة عوامـل مرافقـة منهـا

 .     الإدراكية و السلوكية

  : رة في تكوين صورة الجسدثّ العوامل المؤ  - 8

هـــو فـــي عمـــر صـــغير إدراك أو تكـــوّن لديـــه صـــورته الجســـدية عـــن طريـــق  يســـتطيع الفـــرد و -1

آراء الآخـــــرين أهمّهـــــم الأهـــــل المقـــــرّبين التـــــي تكمـــــن فـــــي البدايـــــة فـــــي دائـــــرة العلاقـــــة  و تعليقـــــات

بالإضـافة  les soins maternels العنايـة الأموميـة Winnicott مـا سـمّاها بالموضـوع الأول عبـر

  )194ص  2011 : نادية شرّادي. (الحياة شريك و الزملاء إلى المدرسين و

حجم الجسد المرغوب حيث تغيّرت هذه القـيم فـي ماعية الشائعة بما يتعلّق بشكل و القيم الاجت -2

كانت البدانة رمـزاً للصـحّة والقـوّة بعد أن : ن القرن الماضي بشكل ملحوظ، مثالالفترة الأخيرة م

عـدم القـدرة الفتـرات الأخيـرة رمـزاً للقـبح والكسـل و ي الطيبة، أصبحت فوالغنى والخصوبة والكرم و 

 .على ضبط النفس كما تدل على تدنّي المستوى المعيشي
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بالإضـافة إلـى تـأثير الوصـمات الاجتماعيـة الشـائعة، مثـال هنـاك مـن يتحـاملون علـى البـدناء  -3

بــأنهم ســوم الكاريكاتوريــة الر  الأفــلام و ص البــدين فــي الكثيــر مــن الطرائــف وحيــث يوصــف الشــخ

من النـاس الأكثـر  الوقاحة، حتى بالنسبة للأطبّاء يرون البدناء بالغباء و ثقيلي الظل و كسلاء و

أقــل اســتجابة للعــلاج، بالإضــافة إلــى أصــحاب الأعمــال عــادة مــا يفضــلون  عرضــة للأمــراض و

 .صاحب القوام النحيل على صاحب القوام السمين

                  الإنــــاث و كتلـــك التـــي تحـــدث أثنــــاء البلـــوغ عنـــد الـــذكورتغيّـــرات الجســـد المحـــدّدة بيولوجيــــاً،  -4

و بعد انقطاع الطمث عند الإناث، بالإضافة إلى تلـك التغيّـرات التـي تكـون ناتجـة  أثناء الحمل و

 )23، ص 2009 :عبّود . (أو حادث أو عاهة عن مرض ما أو جراحة

خاصــــــة الأطفــــــال             (بهــــــم ملاحظــــــاتهم لطلاّ أن تقيــــــيم المعلّمــــــين و  (Stacy) ذكــــــرت ستايســــــي -5

تعليقــاتهم علــيهم ســواء فــي إنجــازهم الأكــاديمي أو علــى أشــكال أجســادهم يــؤثر علــى و ) المــراهقينو 

                          كيفيــــــــــــــة إدراكهــــــــــــــم لأجســــــــــــــادهم، فهــــــــــــــم يقضــــــــــــــون نصــــــــــــــف يــــــــــــــومهم معهــــــــــــــم فقــــــــــــــد وجــــــــــــــد

لبهم بنـاءاً علـى درجـة الجاذبيـة توقّعاتهم عن أداء طايبنون  أن المعلّمين (Adams : 1977) آدام

  .(Stacy : 2000, p 04) أنهم يتفاعلون معهم إيجابياً  و

  : المراهقات الفتيات ن صورة الجسد لدىالرضا ع - 9

من حيث الرضـا أو عـدم الرضـا عـن الصـورة الجسـدية يكـون تـداولاً بـين الفتيـات المراهقـات 

هن، حيـث يعلـم كـل مـن يعمـل أكثر اهتماماً بوزن و شكل أجسـاد منه عند الذكور، فالإناث تكنّ 

مـــع المراهقـــات أن أكثـــر مـــا يســـبّب لهـــنّ القلـــق و المخـــاوف هـــو شـــكل أجســـامهن، أي رؤيـــتهن 

جســـمها طبقـــة مـــن  ن فـــيتكـــوّ تالبـــدني أن  الخاصـــة لأجســـامهن، فمـــن الطبيعـــي فـــي نمـــو الفتـــاة

و قــد يســبّب هــذا لهــا . مرحلــة البلــوغ الــدهون و هكــذا تصــبح معــدتها أكثــر اســتدارة و هــي تــدخل

  .نوعاً من القلق إذ تعتقد أنّها قابلة للسمنة

تتواصـــل عمليـــة النضـــج بانتقـــال  علـــى أنّهـــا تنمـــو نمـــوّاً طبيعيـــاً ولكـــن هـــذا التغييـــر علامـــة 

الدهون من منطقة البطن إلى الأرداف إلى الثديين بحيـث تمـنح جسـمها تقسـيمات المـرأة إلاّ أنـه 

و إدراك هــذا الجــزء مــن النمــو الجســدي، حيــث تعمــد بعــض  يــات قــادرات علــى فهــملــيس كــل الفت
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لكـن . الحـالات تعـرف الفتـاة بهـذا الأمـر الطبيعـي الفتيات إلى إنقاص وزنهن، إلاّ أنه فـي بعـض

قــد لا يــدعمون الســير نحــو الطبيعــي  و رأي أصــدقائها و أحيانــاً أســرتهاصــور الإعــلام المتنوّعــة 

  )52 ص، 2009 :أولسون  جيني( .لبعض صور الأجسام المثاليةخاصة تأييد الإعلام 

و معرفتهــا  فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر جــاء فرويــد بأفكــاره المتعلّقــة بعجــز المــرأة نهائيــاً 

فــي مســألة عــدم امتلاكهــا قضــيباً مثــل الرجــل، فــي رؤيتــه النفســية للمــرأة فــي  لا شــعورياً، بــذلك

لـيس لـديهن ، ففرويد يرى بأنه بمجرّد أن تدرك الفتيات الصـغيرات أنـه "حسد القضيب " نظريته 

               يســـــتطعن الحصـــــول عليـــــه فـــــإنهن يعشـــــن مســـــلوبات  عضـــــواً ذكريـــــاً مثـــــل الـــــذكور و أنهـــــن لـــــن

ــــدأن  ــــالنقص و يســــتحين بغضــــب و مــــن أجــــل حــــل هــــذا الصــــراع يب و محرومــــات و يشــــعرن ب

                  ة خصوصــــــــــــية و ســــــــــــلبية و مازوخيــــــــــــة و طفوليــــــــــــة، إلــــــــــــى ســــــــــــمات شخصــــــــــــي بالانســــــــــــحاب

ـــنمط مـــن ال و اعتقـــد ـــد أن هـــذا ال ـــرهفروي ـــاً بالنســـبة للنســـاء و لا يمكـــن تغيي . شخصـــية يعـــدّ عادي

  )99 ص ،2002 :سامر جميل رضوان (

لقضــيب فإنهــا بــذلك تــرفض أن الفتــاة التــي لا تتخلّــى عــن فكــرة امــتلاك ا) ك(يقــول أرونــي 

                                    اخلها الرغبـــة فـــي أن تكـــون التـــي تـــنعكس فيمـــا بعـــد علـــى أمومتهـــا، إذ أنهـــا تنمّـــي بـــد و أنوثتهـــا

فاطمـــة الزهـــراء . (مشـــاعر الـــذنب دورهـــا الأنـــوثي المشـــحون بـــالقلق و تتجنّـــب هنـــا حتـــىرجـــلاً و 

  )37 ص 2017: بوعلاقة 

بعض البنات تعانين آلامـاً شـديدة " ميموني " بالإضافة إلى تجربة الطمث و آلامه تضيف 

              إصـــــــفرار الوجـــــــه، ألـــــــم فـــــــي الـــــــبطن و الظهـــــــر: عنـــــــد حـــــــدوث الطمـــــــث خاصـــــــة اليـــــــوم الأول

لمـــاذا هـــذه الحقـــرة : " ســـنة  15 فتـــاة فـــي" ليلـــى " تقـــول  .و الـــرجلين و شـــعور بالغثيـــان و القـــيء

              كمـــــا تعتبـــــر الطمـــــث كوســـــخ" لا يمسّـــــهم شـــــيئاً دائمـــــاً النســـــاء يتعـــــذّبن و يتـــــألّمن، أمّـــــا الرجـــــال 

                  و عـــــــــذاب، و هـــــــــذا يـــــــــدل علـــــــــى رفـــــــــض الأنوثـــــــــة كمـــــــــا تعتبـــــــــره كـــــــــدنس للجســـــــــم الأنثـــــــــوي، 

بــدرة معتصــم . ( جنســها و أنوثتهــا عيةو تختفــي الآلام و هــذه الأعــراض كلّمــا تقبّلــت الفتــاة وضــ

   )153 ، ص2015 :ميموني
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ـــادة    و مهمـــا كانـــت أهمّيـــة صـــورة الجســـم بـــين الفتيـــات الأصـــغر ســـنّاً كبيـــرة، فهـــي تـــزداد زيّ

ــــوغهن ــــة ببل ــــت تشــــعر بهــــا فــــي طفولتهــــا هائل ــــرة و تتلاشــــى أي ثقــــة كان ــــة المبكّ ــــة المراهق                 مرحل

                  و هــــــذا مــــــا يوقعهــــــا فــــــي دائــــــرة البحــــــث عــــــن الجســــــم  جســــــمها، و ينتابهــــــا قلــــــق مفــــــرط بشــــــأن

ــــــالي ــــــدة المث ــــــة الاضــــــطراباتفــــــي حــــــالات مــــــن  مــــــن بينهــــــا دخولهــــــا. بطــــــرق عدي                  فــــــي التغذي

les troubles alimentaires  للشـهية  تنـاول بعـض العقـاقير المثبّطـة أو الحميـة الحـادة أو حتـّى

  ).53 ، ص2009 :جيني أولسون . (أضرار وخيمة على جسد الفتاةو هذا تكون له 
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  : لاصــــةــــخ

لـى أنهـا تمثـل الصـورة الذهنيـة ع الجسـدنستنتج بعد عرض الإطار النظري الخـاص بصـورة 

و العقلية التي يكوّنها كل فرد منّا عن جسمه، أو طريقة إدراك كـل واحـد منّـا لجسـمه و مظهـره، 

و تفـاعلاتهم  و طريقة بنائها فـي الـذهن أهمّيـة كبيـرة علـى حيـاة الأفـراد  هذه الصورة حيث تمثل

اليوميـة مــع الآخــرين فـي جميــع مراحــل النمــو، و يكـون ذلــك بدايــة مــن مرحلـة الطفولــة التــي تعــدّ 

و تكوينهــا، حيــث اختلفــت  لبنــاء هــذه الصــورة المرحلــة الأساســية و الجوهريــة و المنطلــق الأوّلــي

ــــات و تعــــدّدت وجهــــات النظــــر فــــي تفســــير صــــورة   إلاّ أنهــــا اجتمعــــت فــــي أن  ،الجســــدالنظري

                 الجســـدفـــي  عبـــارة عـــن انشـــغال الفـــرد الزائـــد عـــن الحـــد بعيـــب متخيّـــل الجســـداضـــطراب صـــورة 

أو تحمــل صــورة  و تهويــل أحــد العيــوب التــي لا تحمــل ذلــك القــدر مــن عــدم التقبّــل، أو لتضــخيم

اضـطراب  و لقـد أدرج مـؤخّراً  لديه بعض الشوائب يمكن العمل على إزالتهـا و إصـلاحها، الجسد

راب ــــــطــة اضــــــئــــحت فـتـــ DSM5 فـــي الـــدليل التشخيصـــي و الإحصـــائي الخـــامس الجســـدصـــورة 

  .واســوســـال
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 :تــمــهـــيـــد

يحتــــــــــاج المراهقــــــــــون فــــــــــي مرحلــــــــــة المراهقــــــــــة إلــــــــــى مرشــــــــــدين يحــــــــــاولون فهــــــــــم تذبــــــــــذب                

الهرمونات الرهيب و ما يحدثه من تـأثير و مـن سـرعة فـي تغيّـرات جسـمية تقـذف بالمراهقـة يمينـاً 

شمالاً و مـا ينـتج عنـه مـن تحـوّل للهويّـة و محاولـة إيجادهـا و الظفـر بهـا  و ذلـك بتحقيـق أهـم و 

الاحتياجات التي تمكّنـه مـن تحقيـق ذاتـه ممـا يجعلـه مسـتعدّاً لمواجهـة كـل العواصـف و الضـغوط 

مـا  و التـي غالبـاً  فـي هـذه المرحلـة و بعض المتغيّرات الصعبة التقبّل التي لم يكن متوقّعاً حدوثها

تكــــون نابعــــة مــــن كمونــــات مرحلــــة الطفولــــة المبكّــــرة فتعــــود لتطفــــو مــــن جديــــد علــــى ســــطح حيــــاة 

المــراهقين، حيـــث قــد تقـــف هــذه الأخيـــرة حـــائلاً دون اســتكمال النمـــو النفســي و الاجتمـــاعي الـــذي 

يجب أن يتحقّق في هذه المرحلة تحت لواء تحقيق الهوية الشخصية للمراهـق حتـى أصـبح ميـداناً 

و البــاحثين بهــدف البحــث و التقصّــي و الحــدّ مــن  للانتبــاه فــي أوســاط المــربّين و المعلّمــينمثيــراً 

  .مجموعة المشكلات التي يتخبّط فيها المراهقون و المراهقات
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  :لمراهقة تعريف ا - 1

  :الـمـراهــقــة لــغــة  - 1-1

الحـديث الـذي غـلام مراهـق أي مقـارب للحلـم، و راهـق الحلـم أي قاربـه و فـي : يقول العرب

أي " فلـــو أنـــه أدرك أبويـــه لأرهقهمـــا طغيانـــاً و كفـــراً : " دار بـــين موســـى عليـــه الســـلام و الخضـــر

  .أغشاهما و أعجلهما

  .أي حتى دنوت منه: و يقال طلبت فلانا حتى رهقته 

  .يدل على العظمة، العيب، الظلم: و الرهق

أي ظلمـاً و قـال الأزهـري، " رهقاً  فلا يخاف بخساً و لا: " وفي القرآن الكريم قال االله تعالى

فــي هــذه الآيــة الرهــق مــن الإرهــاق و هــو أن يحمّــل عليــه مــا لا يطيقــه و رجــل مرهــق إذا كــان 

  .يظنّ به السوء

  هـي تلـك الفتـرة الزمنيـة الفاصـلة بـين حيـاة الطفولـة  : La Rousseالمراهقـة فـي معجـم لاروس 

  .و حياة الرجولة متميّزة بخاصية البلوغ

ـــــي النمـــــو و كلمـــــة المراهقـــــة  Adolescereلمراهقـــــة مشـــــتقّة مـــــن الفعـــــل اللاتينـــــي ا كلمـــــة و يعن

Adolescent  ســنة قبــل  1440معروفــة منــذ زمــن عرفــت أوّل مــرّة فــي الأدب الإنجليــزي حــوالي

  )09ص  2009جيني أولسون سنة (عاماً  90ظهور كلمة راشد بحوالي 

  :المراهقة اصطلاحا  -1-2

 G.Stanleyمـن الظـواهر الحديثـة نسـبياً و كـان سـتانلي هـول  تعتبـر: المراهقة في علم الـنفس

Hall  أوّل مــن درس فتــرة المراهقــة دراســة علميــة و كــان تصــنيفه لهــا علــى أنهــا مرحلــة عاصــفة             

  .و متوترة و صراع مع كل رموز السلطة و رفض هويّة قديمة و تجربة هويّات جديدة

            1980شــــكل خــــاص لــــم تــــدرس مراهقــــة الفتيــــات حتــــى عــــام بدراســــة المراهقــــة لــــدى الفتيات

و لفـت " بصـوت مختلـف النظريـة النفسـية و صـوت المـرأة " كارول جيجليجن في كتابها . د مع

  .هذا انتباه علماء النمو بأن يعيدوا النظر لهذه الفئة بالخصوص
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أوليفيـا تعـود " فـي كتابهـا ) عالمـة نفـس عيّاديـة(ماري بـايفر  Mary Pipher 1995أعمال  و كذا

حــين أشــارت إلــى أن فئــة الفتيــات المراهقــات لــديها الكثيــر مــن الأحــداث الداخليــة " إلــى الحيــاة 

  )11، ص 2009:جيني أولسون (التي لا تظهرها على السطح 

شـرنقة الطفولـة ليخـرج  المراهقـة هـي فتـرة يكسـر فيهـا المراهـق:   Horrocksبالنسـبة لــ هـوروكس

  )    13د س، ص : أحمد الزعبي " (ليبدو في تفاعل معه و اندماج فيه . إلى العالم الخارجي

هــــي الاقتــــراب مــــن النضــــج الجســــمي و العقلــــي و النفســــي                 :تعريــــف أكــــرم رضــــا للمراهقــــة 

،             2013: روبـــــي محمـــــد.(و الاجتمـــــاعي، مشـــــيراً إلـــــى أن النمـــــو يكـــــون تـــــدريجياً لتحقيـــــق الرشـــــد

  )147ص 

  :المراهقة حسب معجم التحليل النفسي

ـــــرات "  هـــــي مرحلـــــة مـــــن مراحـــــل التطـــــوّر النمـــــائي تبـــــدأ بـــــالبلوغ و تتســـــم بحشـــــد مـــــن التغيّ

الفســـيولوجية و النفســـية و الاجتماعيـــة بجوانبهـــا المختلفـــة و تـــدخل فـــي إطـــار علـــم الـــنفس النمـــو      

  )408ص  2003: حسن عبد القادر" (و تقع بين مرحلة الطفولة و الرشد 

المراهقة تعتبر عادة مجموعـة مـن التحـوّلات الجسـمية "  : (Debesse) المراهقة حسب دوبيس

  ".و النفسية التي تحدث بين الطفولة و الرشد 

ــــرّف كســــتمبرغ ــــدتها "  : (Kestemberg) يع ــــة إعــــادة تنظــــيم نفســــي، مهّ ــــة هــــي مرحل المراهق

. الجنسية الطفلية علـى المـدى الطويـل و مختلـف الاسـتثمارات المعقـّدة التـي حـدثت فـي الطفولـة

  ".ذلك في مرحلة الكمون و ك

بأنهـــا البحـــث عـــن الاســـتقلالية الاقتصـــادية و الانـــدماج "  :المراهقـــة  (Lehalle) يعـــرّف لوهـــال

بــالمجتمع الـــذي لا تتوسّــطه العائلـــة و بهــذا تظهـــر المراهقـــة كمرحلــة انتقاليـــة حاســمة تســـعى إلـــى 

ذي يــؤدّي إلــى تغيّــرات علــى تحقيــق الاســتقلالية النفســية و التحــرّر مــن التبعيــة الطفليــة، الأمــر الــ

 2011: ناديــة شــرّادي" (المســتوى الشخصــي، لا ســيما فــي علاقاتــه الجدليــة بــين الأنــا و الآخــرين 

  )239، 235ص 
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  : أهم التقسيمات لمرحلة المراهقة - 2

  :اختلف العلماء في تحديد فترة المراهقة لكن الأغلبية أشاروا إلى أن هناك ثلاثة مراحل

  .   سنة 15- 12ما بين  Early Adolescence :المبكّرة مرحلة المراهقة -2-1

و تتــزامن هـــذه المرحلـــة مـــع النمــو الســـريع الـــذي يصـــاحب البلــوغ و فـــي هـــذه المرحلـــة يهـــتم 

المراهق اهتماماً كبيراً بمظهر جسمه و من الشائع أن تسمع من المراهق تعليقات تدل على أنـه 

     مجــد رضـا بشــير (م مـا يشــغل بـال المراهـق يكـره نفسـه و فــي هـذه السـن يمثــل ضـغط الأقــران أهـ

لــذا يلجــأ المراهــق إلــى التشــبّه بأقرانــه و تقليــدهم حتــى يكــون مقبــولاً ) 8، ص 2004: و آخــرون

  :منهم، و تتميّز هذه المرحلة بجملة من الخصائص أهمّها 

الحساسية المفرطة للمراهـق، و هـذا بسـبب التغيّـرات الفيزيولوجيـة و هـي فتـرة لا تتعـدّى عـامين، 

           حيــث يتجــه فيهــا ســلوك المراهــق إلــى الإعــراض عــن التفاعــل مــع الآخــرين، أي الميــل للإنطــواء 

بة فـي و يصعب عليه في هذه الفترة التحكّم في سلوكه الانفعالي و هذا ما يتسبّب له فـي صـعو 

التكيّف و تقبّل القيم و العادات و الاتجاهـات داخـل الوسـط الاجتمـاعي الـذي يعـيش فيـه، حيـث 

ـــة المظـــاهر الجســـمية و العقليـــة، الفيزيولوجيـــة و الانفعاليـــة و الاجتماعيـــة  تبـــدأ فـــي هـــذه المرحل

. لمراهقالمميّزة للمراهقة في الظهور و تختفي السلوكيات الطفولية و هذا ما يزيد في حساسية ا

  )  164، ص 1982: محي الدين مختار(

 .   سنة 18-16ما بين :  الوسطىمرحلة المراهقة -2-2

تبقــــى وتيــــرة النمــــو مســــتمرّة بجميــــع مظاهرهــــا و تكــــون هــــذه المرحلــــة متأزّمــــة حيــــث يعــــاني 

المراهق فيها صعوبة في فهـم محيطـه و تكيّفـه مـع حاجاتـه النفسـية و البيولوجيـة و يجـد أن كـل 

ما يريد فعله ممنوع و غير مسموح به باسم العادات و التقاليـد دون أن يجـد شـرحاً مناسـباً لـذلك 

ذه المرحلــة مــن ســن السادســة عشــر حتــى الثامنــة عشــر، و بهــذا تقابــل الطــور الثــانوي و تمتــد هــ

  من التعليم حيث تسمّى هذه المرحلة بمرحلة الغرابة و الارتباك، لأنها تظهر 

. فيهـــا أشـــكال ســـلوكية مختلفـــة كاشـــفة بـــذلك عمّـــا يعانيـــه المراهـــق مـــن ارتبـــاك و حساســـية زائـــدة

  ).297، ص 1995:حامد عبد السلام زهران (
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 .سنة 21إلى  18من  : المتأخّرةمرحلة المراهقة  -2-3

في هذه المرحلة يحس المراهق أنه محط أنظار الجميع و تعرف هذه المرحلة بسن اللياقـة، 

.                حيــــــــــث ببــــــــــدأ المراهــــــــــق بالاتصــــــــــال بالعــــــــــالم الجديــــــــــد عــــــــــالم الكبــــــــــار و تقليــــــــــد ســــــــــلوكياتهم

نفسـه مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، و يـوائم بـين تلـك المشـاعر حيث يتّجه الفرد إلـى أن يكيّـف 

          الجديــدة و ظــروف البيئــة ليحــدّد موقفــه مــن هــؤلاء الناضــجين محــاولاً التعــوّد علــى ضــبط الــنفس 

                  ، 1994: خليــــــل ميخائيــــــل عــــــوض. (و الابتعــــــاد عــــــن العزلــــــة و الإنطــــــواء و ينضــــــم للجماعــــــة

  ).331ص 

  : في مرحلة المراهقةمو خصائص الن - 3

تعتبر هذه المرحلة مـن أبـرز المراحـل مـن حيـث كـم التغيّـرات السـريعة و غيـر العاديـة علـى 

و تتمثــل  مسـتويات مختلفــة تجعــل المراهــق ينتقــل مــن عــالم الطفولــة إلــى عــالم الشــباب و الرشــد،

  : يـلـهذه المتغيّرات فيماي

 : خصائص النمو الجسمي  -3-1

تـأتي مرحلـة المراهقـة فـي ثـاني مرحلـة إذ يعـرف فيهـا الجسـم نمـوا سـريعًا بعـد في حياة الفرد 

مرحلة السبعة أشهر الأولى من عمره، وهذا النمو السريع يؤدّي إلى تغيّرات على مستوى جميـع 

أعضــاء الجســم بصــورة مفاجئــة مســبّبًا للمراهــق الإنزعــاج، حيــث يحــس أنــه يــدخل عالمًــا جديــدًا 

ما يـؤدّي و هـذا. ه إلى أن يتخلّى عمّا يعرف و الانتقال إلـى مـا لا يعـرفيجهل حدوده و يضطرّ 

 .)25، ص 1985: سعد جلال . (الصراع النفسيبه إلى الخوف والقلق و 

نجـد زيـادة فـي الطـول بصـفة  و يتميّز النمو الجسمي في هذه المرحلة بعدم الانتظـام، حيـث

الأسـنان و نجـد  اتساع حجم الفم و تصـلّبو تغيير ملامح الوجه بزوال معالم الطفولة، بسريعة 

الأنف يبدو كبيرًا متضخّمًا، ممّا يؤدّي إلى عـدم التناسـق و تتعـدّل فيمـا بعـد لتحقـق جسـم الراشـد 

  .البالغ

لنمـو سـريعًا و مفاجئًـا فـي بالنسبة لنمو الجسم لدى المراهقات على وجه الخصـوص يكـون ا

الحـوض تنشـط الغــدد التناسـلية و تبـدأ العــادة و الـوزن و الهيكـل العظمــي مـع اتسـاع فــي الطـول 
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                  الشــــــــهرية، يبــــــــرز الثــــــــديان و ينمــــــــو الشــــــــعر فــــــــي بعــــــــض منــــــــاطق الجســــــــم، يأخــــــــذ الصــــــــوت 

رنة مرتفعـة مـع اسـتمرار التـوتر فيـه، كمـا تحـدث أكبـر زيـادة فـي طـول الجسـم خاصـة فـي الفتـرة 

ـــــــي  ـــــــادة ف ـــــــمّ تصـــــــبح الزي ـــــــى، ث ـــــــل الحيضـــــــة الأول ـــــــي تكـــــــون قب ـــــــة بالإضـــــــافة الت                      الطـــــــول طفيف

 إلى دقّة الحـواس حيـث تسـتطيع التمييـز بـين المـدركات الحسّـية المتباينـة، بالإضـافة إلـى تمتعهـا

، 37ص ص  ،1991: محمـــود حمـــودة . (بجهـــاز منـــاعي يجنـــب الجســـم الكثيـــر مـــن الأمـــراض

38      .(  

 : خصائص النمو العقلي -3-2

عبر مراحل النمو هادفاً بذلك إلى بلوغ الارتقاء و التطـوّر فـي القـدرات يختلف النمو العقلي 

حيــث يتميّــز النمــو . العقليــة لتحقيــق التكيّــف وســط المحــيط بمــا يتناســب و الفتــرة العمريــة للفــرد

العقلي في الصغر بـالبطء و تكـون سـريعة فـي فتـرة الطفولـة المتـأخّرة و تسـتمر فـي السـرعة إلـى 

عـود إلـى الـبطء فـي العـام السـادس عشـر، و هـذا الارتقـاء عنـد المراهـق يـؤثّر غاية المراهقـة ثـمّ ت

دون : يوسف ميخائيل أسـعد ) (الخ... الانتباه، التخيّل، التذكّر، (على القدرات العقلية للمراهق 

  )66سنة، ص 

القــدرة علــى وضــع مرحلــة العمليــات العلميــة، حيــث لــدى المراهــق تنمــو " بياجيــه " يســميها 

و العمليـات الضـرورية لحـل المشـكلات بطريقـة منظمـة و تغييـر العوامـل لتحديـد تأثيرهـا الخطط 

               و اســـــتخدام النتـــــائج فـــــي اختبـــــار صـــــحّة الفـــــروض كمـــــا تتميّـــــز أفكـــــارهم بالمنطقيـــــة و التجريـــــد 

. ةو تأخــذ المركزيــة الذاتيــة فــي التلاشــي بإتســاع خبــرة الأفــراد العمليــة و الاجتماعيــ. و المرونــة

  )65، 64، ص ص 2005: باتريشيا مللر (

  : هم التغيّرات العقلية نـــوجـــز مــايــلــي من بين أو 

يســتطيع اســتيعاب مشــكلات طويلــة و معقّــدة بســهولة و يســر، كمــا :  الانتبــاه عنــد المراهــق  - أ

 .يمكنه التفكير باستمرار في موضوع مطوّل دون ملل

ــــــر    - ب و هـــــو اســـــتعادة الخبـــــرات الســـــابقة للفـــــرد و ارتباطهـــــا الضـــــروري باســـــتنتاج  :الـــتـــذكـــ

               العلاقــــات الجديــــدة بــــين الموضــــوعات المتــــذكّرة و لا يتــــذكّر المراهــــق موضــــوعًا إلاّ إذا فهمــــه 
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              و ربطــــه بغيــــره مــــن الخبــــرات الســــابقة و يبــــذل جهــــدًا أكبــــر فــــي حفــــظ المــــادة الغيــــر مفهومــــة 

 ).158، ص 1985: محمد مصطفى زيدان . (دًا أقل في المادة المفهومةو جه

كتاباتــه التــي تعتمــد علــى  يظهــر الخيــال الواســع عنــد المراهــق فــي بعــض مــن :الــتــخـــيّــــل    - ت

ت الأطفـال المتميّـزة و التزيين وز الزخرفة حيث يبدو الفرق واضحًا بين كتاباته و كتابا الخيال

ـــــــر الحســـــــابي ك. و الســـــــذاجة بالبســـــــاطة ـــــــى التفكي ـــــــل إل ـــــــى التخيّ ـــــــدرة عل ـــــــه هـــــــذه الق                 مـــــــا تؤهّل

 )162دون سنة، ص : مصطفى فهمي . (و الهندسة

و مــع نضــج الــذكاء يكتمــل الاســتعداد للتفكيــر المنطقــي المجــرّد  :الـتـفـكـيـــر و الاسـتـــدلال    - ث

، 1973: توفيــق حــداد . (الــذي يتمثــل فــي شــكل سلســلة متتابعــة المعــاني و المفــاهيم الرمزيــة

بالإضافة إلى اشتغال المراهق بأمور معنوية تختلـف عـن المشـكلات المحسوسـة ) 113 ص

غـة كمـا يظهـر اهتمامـه بـالأمور الاجتماعيـة و كذا زيادة المعاني المرتبطة بمختلف ألفـاظ الل

 ).162دون سنة، ص : مصطفى فهمي . (و القدرة على معالجتها

و مــن بــين مظــاهر نمــو التفكيــر و الاســتدلال لــدى المراهــق نلحــظ لديــه نقــد أفكــار الآخــرين 

حيـــث تبـــرز عمليـــة توجيـــه الانتقـــادات إلـــى مـــا يفعلـــه الآخـــرون و مـــا يعتقدونـــه، بالإضـــافة إلـــى 

ستبصــــار للــــذات و نقــــدها و مراجعــــة مــــا يصــــدر عــــنهم مــــن ســــلوكات كمــــا يهــــتم المراهقــــون الا

             ، 1985: مصـــــــطفى محمـــــــد زيـــــــدان . (بالشـــــــغف بالجديـــــــد و نبـــــــذ القـــــــديم و تجنّبـــــــه و احتقـــــــاره

            و بصــــفة خاصــــة تهــــتم المراهقــــات بالقصــــص الغراميــــة و الرومانســــية، و الاهتمــــام ) 158ص 

  .ى الواقع و قراءة التاريخ خاصة قصص الشخصيات العظيمة و أحلام اليقظةو الميل إل

 : خصائص النمو النفسي -3-3

نظرًا للتحوّلات و المستجدّات التي تطرأ على جسد المراهقة و تكوينـه الفسـيولوجي الطبيعـي 
و كمثـــال علـــى  بصـــفة عامـــة تصـــحبها مجموعـــة مـــن التغيّـــرات النفســـية الشـــعورية و اللاشـــعورية

المســتوى الشــعوري يشــعر المراهــق بــالغموض و الاضــطراب و اللاتــوازن الوجــداني بســبب عــدم 
فهــم تلــك المتغيّــرات مــن جهــة و عــدم تقبّلهــا فــي بعــض الأحيــان مــن جهــة أخــرى ممّــا يــؤثر ذلــك 
على نفسيته إيجابًا أو سلبًا و فـي كثيـر مـن الأحيـان تحـدث لـدى المراهـق حـالات تـوتر و تهـيّج 
انفعـــالي و شـــعور بـــالنقص و الصـــراع و الانقبـــاض، و يشـــير فرويـــد إلـــى أن المراهـــق فـــي هـــذه 
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                  الفتــرة التناســلية قــد أصــبح جــاهزًا و قــادرًا علــى ممارســة اتصــاله الجنســي مــع النــوع غيــر جنســه 
هــا و يكـون ذلــك كنتيجـة طبيعيــة و كتحصـيل حاصــل لمرحلـة النضــج و البلـوغ الجنســي التـي بلغ

  .المراهق الآن
أن مرحلـــــة " إريكســـــون " و حـــــان الوقـــــت لأن يأخـــــذ دوره الطبيعـــــي كراشـــــد، بينمـــــا يضـــــيف 

المراهقـــــة تتميّـــــز فـــــي الجانـــــب الشـــــعوري بمحاولـــــة تنميـــــة الهويّـــــة و الاســـــتقلالية و الاعتــــــراف 

بالشخصـــية و تحقيـــق النضـــج الجنســـي و تحقيـــق دور اجتمـــاعي مقبـــول و مواجهـــة ردود أفعـــال 

  ).153ص   2005:  باتريشيا مللر (تفهّمون موقفه الأشخاص الآخرين الذين لا ي

أن هـــذه المرحلـــة هـــي مرحلـــة بلـــوغ يظهـــر فيهـــا الإحســـاس بالهويـــة " إريكســـون " و يضـــيف 

ـــة يبحـــث فيهـــا المراهـــق هـــن الاعتـــراف و القبـــول و الا ســـتمرارية و يحـــس مقابـــل إضـــطراب الهويّ

     لي عــدم القــدرة علــى تكــوين و مواجهــة كــل مـن يعترضــه مــن الأشــخاص و بالتـابهويّتـه الشخصــية 

من هنا نجد أن المراهق يميـل . و استمرار الخصائص خلال اضطراب الذات و اضطراب الدور

               إلــى العزلــة مــن حــين لآخــر و التأمّــل كمــا تختفــي جماعــات الطفولــة التــي كانــت حاضــرة و بقــوّة 

أهــم الخصــائص النفســية للفتــاة  فــي الطفولــة و يحــل محلّهــا بعــض الأصــدقاء مــن نفــس الجــنس و

سرعة الانفعال و شدّته، التقلّب الوجداني، الحساسية المفرطة في بعـض المواقـف : المراهقة نجد 

      و القابليــة الشــديدة للإيحــاء، كــذلك تتصــف الحيــاة الوجدانيــة بالنســبة للفتــاة المراهقــة بلفــت الانتبــاه 

للطـرف الآخـر (و الثبـات النفسـي فـي الحـب  ةمن حولها كما تتصف بالاستمراريو جلب مشاعر 

يوســف (و التضــحية و العمــل التطــوّعي  حياتهــا الوجدانيــة بالعطــاء تتصــف ، و)مــن غيــر الجــنس

و تضـيف ناديـة شـرادي بـأن المراهقـة علـى الصـعيد ) 12-09سنة، ص ص . د: ميخائيل أسعد 

كمـــا . Réorganisationو إعـــادة التنظـــيم  Désorganisationالنفســـي تتميّـــز بـــاختلال التنظـــيم 

أن المراهــــــق يعــــــيش جملــــــة مــــــن التغيّــــــرات علــــــى المســــــتوى الــــــداخلي  (Douvile)يعتبـــــر دوفيــــــل

والخـــارجي، فالـــداخلي يكـــون بـــين مختلـــف تنظيمـــات ومكوّنـــات الشخصـــية، والخـــارجي هـــو الـــذي 

لتوافـق العلائقـي فـي صـنع ا متأرجحًـا. يشعر اتجاهه المراهق بأنه مزعج و ضروري فـي آن واحـد

  ).168 ص، 2011: نادية شرادي( .بين الإيجابية و السلبية
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أن المراهـــق قـــد طـــوّر قـــدرات لمواجهـــة الصـــراعات و التعبيـــر  (C.Chaber) تضـــيف شـــابير

إقامـــة  بشـــكل كثيـــف ســـيحول دونـــه و دون (l'inhibition)عنهـــا، وإن ممارســـته لميكـــانيزم الكـــف 

علاقــات شخصــية مــع آخــرين، و النــاجم عــن كــف أوّلــي بــين أشــخاص قصــص المراهــق الأولــى 

  )     176، ص 2011: نادية شرادي ) (أم، أب، طفل(

 : خصائص النمو الاجتماعي للمراهق -3-4

مرحلــة المراهقــة هــي الركيــزة الأساســية للحيــاة الإنســانية فــي رشــدها واجتمــال نضــجها ومــن 

ها الأساسية التمرّد على أفراد الأسرة و التأكيد للحرّية الشخصية والخضوع لجماعة الرفـاق مظاهر 

حيــــث أن المراهــــق يواجــــه مجموعــــة مــــن الصــــراعات ) 216، ص 1967: فــــؤاد البــــاهي الســــيّد (

المختلفـــة و المتعـــدّدة فصـــراعه الأوّل يكـــون مـــع العائلـــة وفـــي أغلـــب الأحيـــان يكـــون الوالـــدين هـــم 

عنـــد مـــا يـــرون علامـــات النضـــج بـــدأت 98ون شـــعور مـــنهم عـــن هـــذا الصـــراع، فهـــم المســـؤولين د

              ) للوالــدين(بــالظهور علــى أبنــائهم فــإن ذلــك يثيــر خــوفهم فهــذا يعنــي لهــم أنّهــم تقــدّموا فــي العمــر 

و فــي أغلــب الأحيــان الوالــدين هــم المســؤولين دون شــعور مــنهم عــن هــذا الصــراع، كمــا أن هــذا 

ة ليست فقط ضرورية بل حتمية و مهمّـة للنمـو الإنسـاني نحـو الاسـتقلالية و تحديـد الصراع عملي

الذات فعـن طريـق المعارضـة الإيجابيـة يكتسـب الشـباب فهمـاً أوسـع للعـالم مـن حـولهم و الصـراع 

الآخــر هــو صــراع الســلطة حيــث أن تقــديرها  بــين المــراهقين يقــل فــي هــذه الفتــرة مــن النمــو بوجــه 

و نلاحظ أن المراهق ينتقد مدرّسـيه  لسلطة من دون الأباء يقل حتى بنسبة كبيرةعام فعن تقديره ل

أكثر ممّا ينتقد والديه، كما لاحظ العلماء أن علاقته مع رفاقه في هذه المرحلة مـن النمـو تختلـف 

أساس أن علاقته بأسرته مفروضة و دائمة، في حين أن علاقته مـع  عنها مع أسرته و هذا على

أن الصــحبة توسّــع الخبــرة التــي يســتفيد منهــا  و هــا هــو بنفســه كمــا أنهــا قابلــة للتغييــر،رفاقــه يختار 

               ، 1986: محمــــد عمــــاد الــــدين إســــماعيل. (المراهــــق بطريقــــة لا تســــاعد عليهــــا العلاقــــات الأســــرية

  ) 85، 84 ص

أنــه عنــد مــا تــزداد خبــرات الطفــل الأســرية فــإن اســتجابات الكراهيــة " كــورين هــورني " رأت 

             للأبــاء و الأطفــال لا تــزداد فقــط بــل تنتشــر بالإضــافة إلــى اتجاهــات الحقــد و العــداء نحــو الجميــع 
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فير و بالتـــالي يجـــب العمـــل علـــى تنميـــة قـــدرات المراهـــق فـــي هـــذه المرحلـــة و إذكـــاء مواهبـــه و تـــو 

               الفـــــرص التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تنمّـــــي شخصـــــيته نمـــــوّاً ســـــليماً مـــــن النـــــواحي الجســـــمية و العقليـــــة 

             و النفســــية و الاجتماعيــــة حيــــث يصــــبح الشــــاب متكيّفــــاً مــــع نفســــه و المجتمــــع الــــذي يحــــيط بــــه 

بــاختلاف البيئــة  و لكـن ينبغــي أن نشــير إلـى أنــه لــيس هنــاك نـوع واحــد مــن المراهقــة فهـي تختلــف

  )  218، ص 197: فؤاد الباهي السيّد. (التي يعيش فيها المراهق

  : مرحلة المراهقةحاجات  - 4

ككــل المراحـــل العمريــة التـــي يمــر بهـــا الإنســان فـــي ســيرورة نمـــوّه لــدى الإنســـان العديــد مـــن 

ر الحاجـات فــي كــل مرحلـة، و مــن بينهــا مرحلــة المراهقـة حيــث تعتبــر حاجـات المــراهقين علــى قــد

  مــن الأهمّيــة إذ تعتبــر هــذه الفتــرة أكثــر مرحلــة تكثــر فيهــا الحاجــات الضــرورية و غيابهــا يتســبّب 

  :في العديد من المشكلات و من بين هذه الحاجات نذكر

 : الحاجة لتحقيق الذات -4-1

تخـــص هـــذه الحاجـــة الإنســـان فـــي كـــل المراحـــل العمريـــة حســـب مـــا يناســـبها فيقـــوم الإنســـام 

الملائمــة لقدراتــه، و بالتــالي يمــارس الأدوار المناســبة لــه و المتوقعــة منــه، حيــث يشــعر بالوظــائف 

كنتيجـــة لـــذلك بالقيمـــة و الأهمّيـــة و المراهـــق، يعـــيش مرحلـــة انتقـــال مـــن الطفولـــة إلـــى الرشـــد مّـــا 

يتطلّب تغيير وظيفته الأسرية و الاجتماعية حسب ما يتماشى مـع طبيعـة المراهـق الجديـدة حيـث 

ــــهيحــــاول هــــذ ــــار قدراتــــه و تفريــــغ طاقت و ممارســــة دوره  ا الأخيــــر تحقيــــق ذاتــــه عــــن طريــــق اختب

الاجتمـــاعي، فالحاجـــة لتحقيـــق الـــذات مطلـــب نفســـي مهـــم للمراهـــق لأنـــه ينبـــع مـــن داخلـــه و مـــن 

              أحاسيســه و أفكــاره المدعومــة بــالتحوّلات العضــوية و المعرفيــة و الإنفعاليــة التــي يمــرّ بهــا جســده 

و انفعالاته و هو لا يحس بالتنفيس عنها إلاّ إذا قام بدور اجتمـاعي مناسـب، حيـث يهـتم  و عقله

المراهق بأن يكون له اعتبار و شـأن أمـام أسـرته و أصـدقائه الـذي يسـعى دائمـاً إلـى فـرض نفسـه 

  .و مكانته بينهم
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 :ـن ـــــــة لـلأمـــاجــحـــالـ -4-2

              يســعى المراهـــق إلــى الشـــعور بــأن البيئـــة الاجتماعيــة يســـودها الاحتــرام و الحـــب و التعـــاون 

و الانضباط لكي يصبح كل هذا عبـارة عـن أمـن داخلـي و حمايـة مـن الحرمـان و بالتـالي يتحقـّق 

 الإطمئنان إلى حد يضمن له حمايـة نفسـه مـن الظـروف العاصـفة و العسـيرة عليـه بالإضـافة إلـى

الإحساس بالأمن و الاستقرار الاقتصادي للأسرة التي تحميه مـن الوقـوع فـي الخـوف أو الإحبـاط 

  )222ص  2004 :محمد عودة الريماوي و آخرون . (المهدّدين له

 :الحاجة للاستقلالية -4-3

يحس المراهق أنه قادر على تحمّل المسؤولية دون اللجوء إلى إعانة الآخـرين لـه فهـو يريـد 

                 أن يثبـــت نفســـه بالإضـــافة إلـــى رغبتـــه الشـــديدة فـــي الإنعـــزال ليتأمّـــل فـــي ذاتـــه و يخلـــد فـــي تفكيـــره 

ون لـــه و إلــى تخطــيط نشـــاطاته الخاصــة كمـــا يــرفض ســـلطة الأســتاذ فـــي الثانويــة، بهـــدف أن تكــ

ـــة فـــي الحيـــاة و تـــزوّده بالراحـــة النفســـية عبـــد المـــنعم . (فلســـلفة حيـــاة مـــن نســـجه هـــو تكـــون مقبول

  )  95، ص 2006 :الميلادي 

 :الحاجة إلى الانتماء -4-4

يحتــاج المراهــق إلــى الانتمــاء الــذي يشــعره بالتجــانس والتوجيــه والمشــاركة فــي أمــور الحيــاة 

تســتمر  ل جماعــة تشــبع حاجاتــه إلــى الانتمــاء هــي الأســرة وفيلــتمس فيهــا التقبّــل و الاعتبــار و أوّ 

  .هذه العلاقة إلى آخر العمر

و يلـــي ذلـــك المحـــيط الاجتمـــاعي الـــذي يعـــيش فيـــه و مـــن ثـــمّ تتوسّـــع علاقتـــه مـــع المحـــيط 

المدرســي و الشــارع و لأهمّيــة الانتمــاء ســمّاه بعــض علمــاء الــنفس الجــوع الاجتمــاعي، و مــن ثــمّ 

ق لا يستطيع أن يتحمّل المشاكل و هو منعزل عن الجماعة فهـو لا يسـتغني إشارة إلى أن المراه

 2003: صـمويل مغـاريوس . (عنها لما لها من أهمّية توجيهية و مساعدته بكل إمكاناته المتـوفّرة

  ) 29ص 
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 :الحاجة إلى التقدير و المكانة الاجتماعية -4-5

             إن مــا يزيــد مــن ثقــة واطمئنــان المراهــق و اعتــزازه بنفســه هــو مكانتــه فــي أســرته و زملائــه، 

و عـــدم إثبـــات ذلـــك بيـــنهم ســـينعكس ذلـــك علـــى ســـلوكه فـــيمكن أن يقـــوم بأعمـــال تخريبيـــة لإشـــباع 

ن حاجاته في التعبير عن ذاته، ممّا يمكن أن يؤدّي به لهضم حقوقه الشخصية لأنه يريد أن يكـو 

ــاً و ان تكــون لــه مكانــة فــي الجماعــة و يعتــرف بــه كشــخص مهــم و لــه قيمــة، فهــو  شخصــاً مهمّ

حســاس حــريص علــى أن لا يعامــل معاملــة الأطفــال، و يقــوم بأعمــال يطالــب بهــا الأطفــال فهــو 

  )313ص  2003: مغاريوس  يلو صم. (يريد أن يتخلّى عن مكانته كطفل و يأخذ مكانه كراشد

 :نـسـيـة الـحـاجـة الـجـ-4-6

ســنة فمــا  15حســب فرويــد فإنــه قــد يكــون للمراهــق إلحــاح و فضــول جنســيان و ببلوغــه ســن 

أن للمـراهقين دلالـة واضـحة علـى  Tiseyفوق هذه الحاجة تقوى و تزيد، و أكّـدت دراسـات تيسـي 

مــن المــراهقين فــي المجتمــع  % 95فتــرات رغبــات جنســية قويّــة، و قــد ثبــت أنــه مــا يزيــد عــن 

ســـنة و إنغماســـهم فـــي فاعليـــات جنســـية  15الأمريكـــي يكونـــون فعّـــالين جنســـيّاً حـــين بلـــوغهم ســـن 

ــــخ... الجمــــاع و الاســــتمناء، ( ــــت، إذن هــــي حاجــــات لا يســــتطيع ) ال ــــي مكــــان الدراســــة و البي ف

كراشــد لــه  المراهــق الاســتغناء عنهــا فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر فهــو بحاجــة إلــى أن ينظــر إليــه

قيمتـه و مكانتــه و عــدم مراقبــة الوالـدين لــه و إذا حــرم المراهــق مـن هــذه الحاجــات يمكــن أن يعبّــر 

الانســـحاب و الســـرقة، الإجـــرام و الإنحـــراف الجنســـي و تعـــاطي : عنهـــا بســـلوكات منحرفـــة مثـــل 

  ).96، ص 2006 :عبد المنعم الميلادي . (المخدّرات

  : لمرحلة المراهقةالـنـظـريــات الـمـفـسّــرة  - 5

نسـتعرض  و تفسـير و وصـف مرحلـة المراهقـة و سعت العديد من النظريات العلمية لدراسة

  :ي ــالـــتـــبعض النظريات التي عالجت موضوع المراهقة على النحو ال

 ) :S.Hall Theory )1904نظرية ستانلي هول  -5-1

ـــة " هـــول " يـــذكر  ـــر و شـــدّة و صـــعوبات فـــي التوافـــق و أنهـــا مرحل أن المراهقـــة مرحلـــة تغيّ

حتميـة تسـتند إلــى أسـس بيولوجيــة تنضـج فيهــا بعـض الغرائـز و تــؤدّي إلـى ظهــور دوافـع جنســية 
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إلى ما يصاحب هـذا النضـج مـن قضـايا نفسـية تتصـل بـالمراهق فـي هـذه " هول " قويّة و أشار 

                 و قضـــــايا الحـــــب و ذلـــــك لتطـــــوير القابليـــــة للتفكيـــــر المنطقـــــي  ق الـــــدينالفتـــــرة كقضـــــايا اعتنـــــا

الغرائز الاجتماعية عند الفتيات المراهقات و كيفيـة تـربيتهن وفـق " هول"و التجريدي، كما درس 

طقـــوس و مراســـيم اجتماعيـــة فـــي بعـــض المجتمعـــات مركّـــزاً علـــى مـــا تتميّـــز بـــه هـــذه الفتـــرة مـــن 

                الأنانيــــة غيــــره و الوقــــوف بــــين المثاليــــة و  و تعــــارض فــــي أفكــــار المراهــــق مــــععواطــــف متــــوتّرة 

  ) 39ص  سنة،.د :الزعبي أحمد . (و القسوة و العصيان و الحب

 ) :A.Jezal Theory )1965نظرية جيزل هول  -5-2

ــــات الفطريــــ ــــذي هــــو العملي ــــى النضــــوج ال ــــزل عل ــــز جي ــــرد و تكوينــــه ركّ             ة الشــــاملة لنمــــو الف

  .التي تتعدّل و تتكيّف عن طريق العمليات الوراثية و

درس سلوكات الأفراد عاماً بعد آخر و أشـار إلـى أن هنـاك تذبـذبات فـي السـلوك عامـاً بعـد 

                آخــر بــين الصــفات الإيجابيــة و الســلبية، و المراهقــة عنــد جيــزل اقترنــت بــالمفهوم الجســمي أولاً 

فطرية التي تسبّب النمو و التطـوّر المتـزامن و القابليـة للاسـتنتاج التـي يجـب علـى و العمليات ال

  .المراهق بموجبها معرفة نواحي قوّته و نواحي ضعفه في آن واحد

 : نظرية التحليل النفسي -5-3

         وجـــود اخـــتلاف حـــاد بـــين صـــفات الـــذكور والإنـــاث فـــي مرحلـــة المراهقـــة، علـــى أكّـــد فرويـــد 

أشار للدور الطليعـي الـذكوري فـي المجتمـع الـذي يـؤمن بسـلطة الأب فـي الحيـاة الإجتماعيـة،  و

و عـودة " الليبيديـة " و يرى فرويد أن مرحلة المراهقة ما هي إلاّ إعادة لإحياء و استيقاظ القوى 

نشـــاطها و تـــرى هـــذه النظريـــة أن المراهقـــة تعـــرف أضـــطراباً فـــي الإتـــزان النفســـي نتيجـــة للنضـــج 

  )45ص  سنة،.د :أحمد الزعبي (نسي الج

أثنـــاء المراهقـــة يـــتم انبثـــاق الصـــراع الأوديبـــي فـــي نطـــاق : " أنـــه  Chabertو تـــرى شـــابر 

مختلــف عمّــا كــان عليــه فــي الطفولــة، لأن البلــوغ يجعــل التحقيــق الجنســي ممكنــاً و عــدم النضــج 

  )171، ص 2011: نادية شرادي " (الوظيفي للطفل لم يعد يلعب دوره في الحماية 

بقولـه أن الخمـس مراحـل الأولـى ذات التنظـيم " فرويـد " هذا الطرح يتطـابق مـع مـا جـاء بـه 

الليبيدي هي المسؤولة عن النمـو الـنفس جنسـي فيمـا بعـد البلـوغ، و يـرى فرويـد أن الأنـا الأعلـى 
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ـــل  ـــى تحمّ ـــر قـــادرة عل ـــا يجعلهـــا غي فـــي هـــذه الفتـــرة يتعـــرّض للضـــعف بصـــورة غيـــر مســـتمرّة ممّ

ت الدوافع و الغرائز ممّا يوقع المراهق في صور الإشباع الجنسي غير الآمـن و انخراطـه هجما

فـــي الســـلوك العـــدواني و يتطـــوّر ســـلوك المراهـــق مـــن الاهتمامـــات الطفليـــة كموضـــوع حـــب إلـــى 

سلوك الراشدين بالرغبة الراشدة في اختيار الشريك المناسب و كبت هذا الـدافع يتسـبّب للمراهـق 

           بـــآليتين دفـــاعيتين همـــا الزهـــد " أنـــا فرويـــد " لاســـتياء و الســـخط، و مـــن وجهـــة نظـــر بـــالتمرّد و ا

و التقشّــف و العقلانيـــة و التعقّـــل، فالزهـــد و التقشـــف كحيلـــة دفاعيـــة تعكـــس ارتيابـــاً متطرّفـــاً مـــن 

جانـــب الفـــرد فـــي جـــدوى الحيـــاة الغريزيـــة، و تتضـــمّن تقييـــداً لنشـــاط الأنـــا فـــي مجـــالات تتصـــل 

" لا شـــهوانية " اء و الملـــبس بالإضـــافة إلـــى النشـــاط الجنســـي، أمّـــا العقلانيـــة فتعتبـــر حيلـــة بالغـــذ

حيث تعبّر عن نفسها في صورة ميل للابتعاد عن الاهتمامات المادية إلـى المجـرّدة التـي تعتبـر 

  )34ص  سنة،.د :أحمد الزعبي (أكثر أمناً 

ظــة التــي تعتبــر الملجــأ و المــلاذ الوحيــد إلــى هــروب المــراهقين لأحــلام اليق" أنــا فرويــد " تشــير 

              تقـــف ضـــد اســـتقلاليته  أمـــام المراهـــق الـــذي حوصـــر مـــن قبـــل معـــايير مجتمعيـــة و ســـلطة أبويـــة

  .حرّيته و

أن يجمـــع بـــين أدلـّــة تــــدور حـــول التـــأثيرات الثقافيـــة علـــى نمــــو  Eriksonحـــاول إريكســـون 

الشخصية، فهو يعتقد أن أزمة المراهقة الأولى هي أزمة التعرّف علـى الـذات و إحسـاس الآخـر 

بهويّتـــه و تقييمـــه لذاتـــه المحـــدّدة بخلفيـــات اجتماعيـــة و ثقافيـــة، و يـــرى أن ســـلوك الفـــرد محكـــوم 

كــــل منهــــا ذات علاقــــة وثيقــــة بأحــــد عناصــــر أساســــية فــــي . بأزمــــات نمائيــــة متعاقبــــة و متتاليــــة

. و نظمـــه و مؤسّســـاته تتطـــوّران معـــاً  المجتمـــع، و للتوضـــيح أكثـــر، مـــثلاً نجـــد دورة حيـــاة الفـــرد

  )32ص  سنة،.د :أحمد الزعبي (

أن المراهقــة هــي مرحلــة حــداد علــى الطفولــة و أن المراهــق  Chabert .Cش))ابيراعتبــرت 

و إشـــكالية الفقـــدان تكـــون حـــادة فـــي صـــيغتها " يعـــيش حـــداداً إزاء المواضـــيع المســـتثمرة ســـابقاً، 

و تضـــيف ناديـــة شـــرادي أن المراهقـــة تتميّـــز علـــى الصـــعيد النفســـي ". الموضـــوعية و النرجســـية 

 Douville، و يعتبر Réorganisationالتنظيم و إعادة  Désorganisationباختلال التنظيم 
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الخــارجي، فالــداخلي التغيّــرات علــى المســتوى الــداخلي و أن الشــخص المراهــق يعــيش جملــة مــن 

بـــين مختلـــف تنطيمـــات و مكوّنـــات الشخصـــية، و الخـــارجي الـــذي يشـــعر تجاهـــه المراهـــق بأنـــه 

  )168ص ، 2011 :نادية شرّادي ( .مزعج و ضروري في آن واحد

فإريسكون ينظر لمرحلة المراهقة أنها الفترة التي تفقد فيها صور قلق الطفولة بعضاً من قوّتهـا 

تحقيــق عــن صــورة الــذات فــي ســبيل الهويّــة و و ســلطتها باتجــاه تحديــد هــدف منشــود هــو البحــث 

  . المكانة في محيطه

 : وجهة نظر الأنثروبولوجيين -5-4

يختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر و ذلــك بحســـب يركّــز هــذا الاتجــاه علــى أن ســلوك المراهــق 

علــى إبــراز  1920الثقافــة الســائدة فــي تلــك المجتمعــات، و قــد عبّــرت مارجريــت ميدوروثبنــدكت 

أثـــر الأســــاليب الثقافيـــة فــــي فتـــرة المراهقــــة التـــي تجعــــل منهـــا فتــــرة عـــابرة و ليســــت أزمـــة، ففــــي 

و لا يوجد فيها مجـالاً كبيـراً ) الروس(المجتمعات تكون فيها مبادئ و قواعد الكبار محدّدة بدقة 

يشـاركونها ن القيم و القرارات فيما بيـنهم و للاختيار من قبل المراهق فالأباء و المراهقين يتقاسمو 

مـع الأطفـال و المـراهقين الأمـريكيين الـذين تـزداد  (B.Bronner : 1967)مع بعضهم، يقارنهم 

توتراتهم و آبائهم، فيذكر ان الفـرق يكمـن فـي أن المـراهقين الـروس يشـبّون فـي مجتمعـات تكـون 

فيهــا أدوارهــم المســتقبلية محــدّدة مســبقاً، علــى عكــس الآخــرين الــذين يشــبّون علــى فــرص متعــدّدة 

  .     من الاختيارات

التي تقع جنوب المحيط الهادي، فالراشدون ينتظـرون مـن  '' Samwa ''أمّا في جزر سموا 

  .المراهقين المبادرة إلى العمل بصورة مباشرة و الإخلاص و الولاء للأسرة

و نفس الشـيء بالنسـبة لمنـاطق جـزر هـوابي يطلـب سـكّان المنطقـة مـن أطفـالهم أن يتوقفـوا 

  .عن القيّام  بالمشاكل التي تسبّب المتاعب لذويهم

سلوك الفرد و عـدم اسـتمراريته فـي الظـروف  (R.Bendict : 1938) صت روث بندكتلخّ 

  :و وقعها على الفرد في مرحلة المراهقة كمايلي . والأحوال الاجتماعية
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             و مــا يترتــب عنهــا مــن مســؤولية نحــو أســرته : الشــعور بالمســؤولية مقابــل عــدم الشــعور بهــا   -1

 .الانتاجية في المجتمعو تميّزه بالفعّالية 

هـــــؤلاء الأطفـــــال بـــــإخوتهم الصـــــغار  فـــــي عمـــــر الســـــتة ســـــنوات يهـــــتم: التســـــلّط و الهيمنـــــة   -2

يســيطرون علــيهم بالإضــافة إلــى الخضــوع للســلطة الأبويــة، و فــي حالــة مــا إذا وقــع صــراع و 

 .على السلطة بين الولد و أبيه، يتيح المجتمع للولد بأن يستقل بعيداً عن أسرته السابقة

يســــــمحون ) ســــــموا( رفمجتمــــــع جــــــز : الأدوار الجنســــــية المتغيّــــــرة بــــــين الــــــذكور و الإنــــــاث  

لمراهقيهم بالتعبير الجنسي بمختلـف أنواعـه فـي حـين المجتمعـات الأمريكيـة المتعـدّدة الأديـان لا 

 ) 28سنة، ص .د: أحمد الزعبي (يفعلون ذلك 

أننـــا بحاجـــة إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي العلاقـــات  (Conger : 1971)كمـــا يـــرى كـــونجر

الإسريةالمتغيّرةو كذا التغيّر في معايير المجتمـع، بصـورة موضـوعية دقيقـة فهـذا يسـاهم فـي فهـم 

  )29سنة، ص .د: أحمد الزعبي (المراهق و إزالة الكثير من الغموض عليه 

 : )1962(نظرية التعلّم الاجتماعي وجهة نظر  -5-5

علـــى ضـــرورة الاقتـــداء بـــالنموذج للـــتعلم، فالطفـــل يلاحـــظ ســـلوك  (Bandura) يؤكّـــد بانـــدورا

ــــــد ناقشــــــت ــــــيمهم و ق ــــــداتهما و ســــــلوكاتهما و ق قــــــورتز               أبويــــــه و يتحــــــد معهمــــــا و يســــــتقي معتق

عمليـة نمـو الفـرد التـي تعتمـد علـى مـا ينبثـق مـن  (Gewrtz et Bandura : 1969) و بانـدورا

  .في فترة الطفولة المبكّرةعملية التنشئة الاجتماعية 

مــن (أن الفــرد يســتطع اكتســاب ســلوك جديــد تحــت شــروط معيّنــة ) 1962: قنــاوي (و تــذكر 

هـو طفـل لوك المراهقين هو نتيجـة تربيتـه و ، و يفترضون أن س)خلال التعلّم المباشر بالملاحظة

الاجتماعيـــة هـــي التـــي عنـــدما تعلّـــم أدوراً ليتحضّـــر لفتـــرة المراهقـــة كمـــا يؤكّـــد بانـــدورا أن التنشـــئة 

    ان المراهــق يتميّــز بالعدوانيــة ) المراهقــة(تنمّــي الأنــا و لــيس النضــج و مــن صــفات هــذه المرحلــة 

و الإنسحاب من المعايير الثقافية السائدة لدى الراشدين نتيجة تعلّمهـم لسـلوكات اجتماعيـة غيـر 

  تلفاز من مشاهد غير مرغوبة عن طريق محاكاة سلوكات رفاقهم أو تقليد ما يرونه في ال
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 :أحمـــد الزعبـــي . (مرغوبـــة فالطفـــل العـــدواني غيـــر الســـعيد يصـــبح مراهقـــا عـــدوانيا غيـــر ســـعيد

  )25سنة، ص .د

 : وجهة نظر معرفية لمرحلة المراهقة -5-6

       مرحلــة التجريــد   (Piaget)تقابــل هــذه المرحلــة مــن مراحــل النمــو المعرفــي حســب بياجيــه

و الاســــتدلال بحيــــث يضــــع المراهقــــون فرضــــيات و يختبرونهــــا كــــذلك يتعــــاملون مــــع  و الترميــــز

المشــــكلات و يحــــاولون إيجــــاد اســــتراتيجيات للتعامــــل معهــــا آملــــين بــــذلك الوصــــول إلــــى الحــــل 

المنطقي المطلوب، دون الرجـوع إلـى أشـياء أو خبـرات مباشـرة التـي تحيـل المراعـق إلـى التفكيـر 

  .في الإمكانات المستقبلية

أن للبشـــر اســـتعداداً فطريـــاً ليكونـــوا عقلانيـــين و منطقيـــين  (A.Alice)يـــرى البـــرت الـــيس و 

كذلك أن يكونوا غيـر منطقيـيم فـي مرحلـة المراهقـة لـذلك تعتبـر عبـارة عـن أبنيـة تجريديـة أمّـا أن 

بمعنــى هنــا أن المراهــق لا يــزال يبنــي الإســكيمات .تتســم بالمنطقيــة أو غيــر ذلــك لــدى المــراهقين

  .المواءمة و الاستيعاب إلى أن يصل لمرحلة الرشد من خلال

أن المراهقة هي فـي مرحلـة التمثـيلات الرمزيـة و تحـدث هـذه الأخيـرة  (Bruner)يرى برونر

، لكــن )النظــام الترميــزي الرئيســي(لاكتســاب نظــام رمــزي لتمثيــل الأشــياء و ذلــك بواســطة اللغــة 

اللغويـة والنحويـة وربطهـا مـن الرمـوز الرقميـة و  إذا تمكّـن المراعق لن يتمكّن مـن هـذا الترميـز إلاّ 

             بالمـــدركات ســـواء كانـــت حسّـــية أو تجريديـــة ممّـــا يشـــير إلـــى قـــدرة المراهـــق علـــى تـــأليف الأفكـــار 

باسـتخدام اللغـة التـي  استعادتها من ثمّة و تخزين المعلومات التي تمثل العالم الخارجي بدقّة، و

التــي تســيطر علــى تفكيــر الفــرد  ون أنهــا تعكــس نــوع التمثــيلاتهــي أداة للتفكيــر و التواصــل كــ

  ).163ص  ،2013 :روبي محمد (ع البيئة حيث ترتبط معه هذه الأخيرة بأنماط التفاعل م

  : مرحلة الـمـراهــقـةمــشــكـلات  - 6

النمو مصاعب و مطالب و مشكلات تحت إطـار عـدم اكتمـال النضـج  لكل فترة من فترات

الفيزيولوجي الجسمي و نجـاح الفـرد يقـاس بتخطّيـه و مواجهتـه لهـذه المشـكلات باختيـاره للحلـول 

الإيجابية التي تسـاعده علـى التكيّـف مـع ذاتـه و المجتمـع و تتعـدّد المشـكلات التـي يعتـرض لهـا 
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تشـــعّبها حيـــث يســـعى المختصّـــون إلـــى تصـــنيفها فـــي مجـــالات المراهـــق بتعـــدّد جوانـــب الحيـــاة و 

  واسعة مع مراعاة عدم قيام المشكلة الواحدة منفصلة عن أخرى حيث 

ســعدية محمــد علــي . (تتصــل بمجموعــة أخــرى مــن المشــاكل و المشــكلة الواحــدة تتعــدّد أســبابها

  ). 32، ص 1980:بهار 

 :المشاكل الانفعالية و الاجتماعية  -6-1

ـــــة تخـــــص جانـــــب النمـــــو الاجتمـــــاعي              ـــــي مرحلـــــة المراهق ـــــين أبـــــرز المشـــــكلات ف إن مـــــن ب

و الانفعالي نظراً للتغيّرات الشديدة المصاحبة لذلك و انتقاله من مرحلة لأخرى و حسـب كـورت 

  : ـيــلــص فيمايـتتلخّ  فإنّهاليفين المختص في علم النفس الاجتماعي 

ــداً آخــر جديــد الانتمائيــة، حيــث ينســلخ الم - ــد الــذي كــان يلبســه ليلــبس جل مــن (راهــق مــن الجل

 ).الطفولة إلى جماعة الكبار

 عـدمبّب لـه اضـطراباً فـي سـلوك الفـرد، و الانتقال من جماعـة الصـغار إلـى جماعـة الكبـار يسـ -

ــا يقــوم بــه  ــذا يجــد المراهــق نفســه يخطــو نحــو عــالم )التذبــذب و الشــك التــردّد و(تأكّــده ممّ ، ل

 .معالم غير واضحةغريب عنه له 
  

عليـــه نظـــراً لوجـــود خبـــرات جســـمية  النمـــو الجســـماني للمراهـــق حيـــث يعتبـــر أن جســـمه غريبـــاً  -

 .جنسية لك تكن معروفة من قبلو 

تعتبر مرحلـة المراهقـة مرحلـة مرنـة و علـى اسـتعداد لتشـكيل و التخلـّي عـن القـيم والرغبـة فـي  -

الفتيـات فـي آرائهـم و أفكـارهم السياسـية تقبّل الجديد و يؤدّي إلى ما نلاحظه من تطـرّف بـين 

 .و الدينية

محاولة المراهقين التعرّف على واجباتهم و حقوقهم الاجتماعية و تفتح عقـولهم لآراء سياسـية  -

ــــع للمســــتقبل المهنــــي و البيــــت الأســــري و الزوجــــي و تحديــــد الأصــــدقاء مــــن خــــلال  و التطلّ

الم ملــيء بالتناقضــات وتــؤدّي كلّهــا فــي عــ نظــرتهم للمســتقبل و هــذا مــا يجعلــه يحــدّد أهدافــه

و صــراع و عــدم اســتقرار ) 228، ص 1991:ميخائيــل إبــراهيم أســعد . (بــالمرور بفتــرة تــوتّر

  .نفسي لمروره ببعض الصعاب فتارة يعامل كطفل و تارة أخرى كراشد
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 : ةـيـصـخـشـل الـاكـشـمـال -6-2

ــــد ذاتــــه و تعــــديل أفكــــاره  يشــــعر المراهــــق ــــالقلق تجــــاه جســــمه خاصــــة و هــــو يحــــاول تأكي ب

بخصوصه حيث يراقـب المراهـق نمـو جسـمه مـن ناحيـة الطـول و القصـر أو عـدم تناسـق أجـزاء 

الجســـم كمـــا يســـعى إلـــى مقارنـــة نفســـه مـــع الآخـــرين و يـــدفع هـــذا إلـــى محاولـــة ممارســـة الألعـــاب 

بمغـامرات جنسـية ليثبـت نمـوّه التناسـلي، كـذلك بالنسـبة  الرياضية العنيفة، العادة السـرّية و القيـام

              للفتيــات يبــدين اهتمــامهن بملابســهن و تســريحة شــعرهن، بالإضــافة إلــى ظــاهرة التشــبّه بالرجــال 

غيــــر أن المظهـــر الجســـمي لـــيس هــــو كـــل شـــيء فـــي ســــعي ). تقمّـــص الشخصـــية(و الأبطـــال 

، و مــــا قيمتــــي لــــدى )مــــن أنــــا ؟(رحــــه للأســــئلة المراهــــق للعثــــور علــــى نفســــه و إثبــــات ذاتــــه بط

ـــة عـــن هـــذه الأســـئلة . الآخـــرين، مـــا هـــي مـــواطن ضـــعفي و قـــوّتي ؟ فيســـتعين المراهـــق بالإجاب

بالخيـــال، لـــذلك تكثـــر أحـــلام اليقظـــة التـــي تـــؤدّي إلـــى العزلـــة، كمـــا يفكّـــر فـــي النـــواحي الجنســـية 

ى السـخرية والانعـزال و هـذا مـا و قد يفصح عن هذه الأحلام للأسـرة فتـؤدّي إلـ) الحب، الزواج(

  )264ص  ،س. د: سعد جلال. ( يجعله يشعر بعدم وجود من يفهمه

 :ة ـيــسـنـجـالل ـاكـشـمـال -6-3

يحــيط المراهــق عالمــاً مــن اللــذة كنتيجــة للنضــج الجنســي لديــه غيــر أن هــذا العــالم يحــيط بــه 

            الإثــم و الغمــوض، كمــا أن وجــود القيــود الاجتماعيــة و الخلقيــة و الاقتصــادية التــي تحــول بينــه 

 : و بــين دخــول هــذا العــالم بطريقــة غيــر عاديــة و شــاذة فيواجــه صــعويات كثيــرة كــالزواج مــثلا

يتطلّب منه اسـتقلالاً اقتصـاديا و نضـجاً عاطفيـا و فيزيولوجيـاً و هـو لـم يبلـغ هـذه النـواحي بعـد، 

و غالبــاً مــا  فيلجــأ للعــادة الســرية، و يلجــأ الجنســان لبعضــهما مــن أجــل تأكيــد ذواتهمــا و دورهمــا

تســبّب و التــي قــد  تكــون العلاقــة رومانســية، فيهــا الحرمــان مــن النــوم و كتابــة القصــائد الغراميــة

  .ثورة الأباء إذا ما عرفوا بها تكون الصدمة لدى أب الفتاة أقوى منها لدى أب الفتى

  :ة ــريــالأسل ـاكـشـمـال -6-4

 قد تبدو علاقة المراهق بآبائه و الكبـار متعارضـة و متناقضـة حيـث يـذكر المراهـق أنـه يـود
و الإرشــاد  حاجتــه للتوجيــهالــتخلّص مــن ســيطرة أبيــه و أمّــه و مــن جهــة أخــرى نجــده يعبّــر عــن 
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            التـــي تعتـــرض المراهـــق فـــي حياتـــه اليوميـــة  مـــن أوليائـــه و مـــن مربّيـــه لـــذلك فـــإن أهـــم المشـــاكل
و تحول بينه و بين التكيّف السليم المتمثلة في نوعية العلاقة القائمـة بـين المراهـق  و الشـخص 
              الراشــــد علــــى وجــــه الخصــــوص الوالــــدين و بعــــض الإخــــوة الــــذين يحولــــون بينــــه و بــــين الحرّيــــة 

لـــك و الاســتقلالية فــي تأكيـــد الــذات عــن طريـــق تحقيــق المكانــة و المســـؤولية فــي المجتمــع، و ذ
بالتدخّل في شؤونهم الخاصـة و هـذا مـا يجعلـه ينفـر مـن هـذا التـدخّل فـي خصوصـياته حتـى لـو 
كان توجيهاً و رعاية على هذا تكـون أحسـن سياسـة تتبـع مـع المراهـق هـي سياسـة احتـرام الـذات 
في التحرّر و الاستقرار دون إهمال الرعاية التوجيهية فهذه السياسة تساعدهم على وضع خطّـة 

                ، 1974 :مصــــــطفى فهمــــــي . (نحــــــو التكيّــــــف الســــــليم و النمــــــو و النضــــــج و الإتـــــــزانواضــــــحة 
  ) 374ص 

 :مـدرســيــة ل ـاكـشـم -6-5

المدرســـة هـــي المحـــيط الاجتمـــاعي الخصـــب للتفاعـــل بـــين المـــراهقين للتنفـــيس عـــن ضـــغط 

المعلّمــين والقــائمين  الســيطرة الوالديــة، لكنّهــا فــي نفــس الوقــت وجــه آخــر للصــراع بــين الأجيــال و

على التعليم و فـي غالـب الأحيـان نجـدهم يتعـاملون بسـلبية مـع التمـرّد الطبيعـي للمراهـق لينتهـي 

ــــى الطــــرد                 بــــه الأمــــر إلــــى الإنــــذارات المتواليــــة، و التــــوبيخ المســــتمر علــــى مــــرأى زملائــــه و حتّ

مباشــرة بــالتحفيز و التشــجيع فيكــون  و الإقصــاء و نظــراً لحساســيته المتزايــدة فــإن تحصــيله يتــأثر

ــــاً  ــــاً . التحصــــيل إيجابي ــــالتحقير و الإهانــــة يكــــون التحصــــيل متردّي ــــى مشــــكلات و ب بالإضــــافة إل

  :مدرسية أخرى نذكر منها 

  .انعدام العلاقات الحميمية بين المراهق و المدرّس -

  .مشاعر الخوف و اتخاذ موقف الدفاع عن الذات -

  .فقدان التوجيه السليم -

  .إحساس المراهق بنقص كفاءته في التحصيل الدراسي المناسب -

  .عدم الاستقرار الأسري -

  . ضعف ذكاء التلميذ -

  ) 39، ص 1999 :فادية عمر الجولاني . (نقص النشاط الترويحي في المدرسة -
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  :مشكلات متعلّقة بالمستقبل التعليمي و المهني  -6-6

ـــيهم  نجـــد ـــة ســـواء تـــوفرت ف ـــادين و المهـــن الإغرائي أن المـــراهقين ينـــدفعون نحـــو بعـــض المي

الشروط لذلك أو لا، و يرجع ما يعانيه المراهق من قلق و خـوف علـى مسـتقبله للعقيـدة التـي لا 

زالــت مســيطرة علــى العقــول بــأن الســبيل الوحيــد للنجــاح هــو الشــهادة الجامعيــة و احتقــار العمــل 

و مـن أبـرز المشـاكل . و الافتقار إلى روح المغـامرة فـي ميـادين الأعمـال الحـرّة اليدوي و الفني،

  :ـي ــلــايــر مـذكــك نـالتي يواجهها المراهق لتحقيق ذل

  .صعوبة تحقيق المراهق لعلاقات ناجحة مع من هم في سنّه -

  .أةعدم تقبّل المراهق لجسمه و شكله و لأدواره و عدم تقبّل الفتاة لدورها كامر  -

  .صعوبة التحرّر العاطفي من سلطة المنزل و الكبار -

  )  245، ص 1985: سعد جلال .( صعوبة التطلّع للحياة الزوجية والاستعداد لتكوين أسرة -

  :تأثير بعض المتغيرات على مرحلة المراهقة  - 7

نــذكر و فــي ظـــل مـــا تـقـــرّره الـمـدرســـة التحليليــة إن هــذا التغييــر يكــون وفــق عــدّة مســتويات 

  :منها 

  ) :الإشكالية الأوديبية(إحياء إشكالية الطفولة المبكّرة  -7-1

ينهي المراهق فترة الطفولة ويستعد لبداية راشـدة، فمـن جهـة أن هـذا التغيّـر يكـون كصـيرورة 

و التــي تعتمــد  طبيعيــة لاســتكمال دورة نمــو الشخصــية و نضــجها و التــي بــدأت منــذ ولادة الفــرد

ببنيــة تــأثرت  تكــون مرحلــة الطفولــة كقاعــدة لهــا مجهــّزة. أوّليــة للشخصــيةكقاعـدة علــى مكتســبات 

ـــاتبالت و مســـتوى النكـــوص  و الثانويـــة و إرهاصـــات نفســـية، و أساســـيات نرجســـيةالأوّليـــة  كوين

و البلـوغ فـي مرحلـة المراهقـة هـو ) 58ص ، 2015 :ميموني(الليبيدي، و نشأة السياق الدفاعي 

هـدفها الأساسـي منـالنمو و هـو إمكانيـة إقامـة العلاقـات الجنسـية الذي يسمح لهـذه البنيـة تحقيـق 

فعليًا و القدرة على الولادة بهذا الجسد الناضج الذي يكون بمثابة المساعد للمراهق علـى تحقيـق 

رغباتــه النزويــة و بالتــالي تحقيــق الرغبــات و النــزوات الأوديبيــة المحرّمــة، و إعــادة عيشــها فــي 

و هنـــا يجـــب علـــى  و الصـــور الهواميـــة يـــة تـــوقظ العـــدوانهخة ليبيدهـــذه المرحلـــة مشـــحونة بطاقـــ
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المراهـق أن يعمــل عمــلاً نفسـيًا جهيــدًا مــن أجــل إرصـانها و الــتحكّم بهــا و مواجهـة مــا يــنجم عــن 

ذلك من تغيّرات في البنى الدفاعية و إعادة عيش قلق الخصاء من جديـد و اسـتبدال المواضـيع 

أجســاد أخــرى يســتثمر فيهــا المراهــق معاشــه النفســي و هــذا المســتثمرة ســابقًا بمواضــيع أخــرى و 

  (Emmanuelli, Azoulay : 2001, p 16). كلّه يشكّل ضغطًا على الجهاز النفسي

  )حـداد الـمـراهـــق: (معاش فقدان المواضيع الأوّلية  -7-2

 تعود صيرورة التفريق كشبح يخيّم على المعاش النفسي للمراهق بعـد أن خبرهـا و هـو طفـل

في عمر الثلاثة أشهر الأولى في مرحلة التمايز بينه و بين الأم، يليها قلق الشهر الثامن الـذي 

يجد فيها الطفـل نفسـه منوطًـا بـه مواجهـة العـالم الخـارجي و التـي تصـبح كأنهـا مهمّـة للطفـل أن 

توجّـه إلـى يتوجّه نحو العالم الخارجي الذي يراه غريباً عنه، بالإضافة إلـى الانفصـال التـالي و ال

  ".أين محيطي " " أين هو مجالي : " المدرسة و الذي يتمثل عند الطفل كهجر مؤلم عنوانه

يمكن القول أن المراهق تقبّـل فكـرة القيـام بحـداد تجـاه المواضـيع المسـتثمرة فـي السـابق، مـن 

عنـدما يحـدّد و يعـرّف الأشـخاص و لا يقـيم مسـافات  T.A.Tخلال انتاجه الإسـقاطي مـن رائـز 

، فهـــذه المســـافات ملولهـــا يرجـــع للتصـــوّر )الأم، الأب، الطفـــل(عيـــدة بـــين شخصـــيات قصصـــه ب

أول مـن أشـار إلـى  A.Frend أنـا فرويـد و كانـت) 173، ص 2011: نادية شـرادي (الأوديبي 

أن القيام بعمل الحداد على المواضيع المستثمرة يعدّ أمرًا ضـروريًا : " قول تحداد المراهق حيث 

ن هـــذا الحـــداد يجـــب أن يكـــون ليتـــيح لـــدورة النمـــو النـــاتج عـــن البلـــوغ باســـتكمال حيـــث تقصـــد أ" 

ســيرها الطبيعــي فالعامــل المشــترك بــين الحــداد فــي الفقــدان الحقيقــي و الحــداد فــي المراهقــة هــو 

  (Jeammet : 1994, p 702). عدم عودة المواضيع المفقودة

  :التنظيم البنيوي النهائي للمراهق  -7-3

ـــرة المراهقـــة، وينشـــأ كـــل فـــرد وفـــق تنظـــيم معـــيّن يكتمـــل النمـــو  ـــوغ فت البنيـــوي للشخصـــية ببل

  ).عصابي، ذهاني، أو تنظيمة حدّية(

ـــارجوري يركّـــز ـــد المـــراهقين  (J.Bergert) جـــون ب ـــة عن ـــة وضـــوح الحـــدود البنيوي ـــى أهمّي عل

باعتباره أمرًا في غاية الصعوبة نظـرًا لظهـور أعـراض تكـون فـي الأسـاس خاصـية مـن خصـائص 
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هــذه المراحــل، بالإضــافة إلــى التغيّــر فــي الاســتثمارات الليبيديــة الموضــوعية المميّــزة لهــذه المراحــل 

   (J.Bergeret : 1996, p 62).وإمكانية التغيير البنيوي لدى المراهقين وبشكل نهائي ولآخر مرّة

  :ق ــراهـمـدى الـوغ لـلـبـاش الـعـم -7-4

مراهـــق يتطلّـــب جهـــدًا نفســـياً ديناميكيـــاً كبيـــرًا، حيـــث إن اســـتدخال تغيّـــرات البلـــوغ مـــن قبـــل ال

يكـون ببــدء البلـوغ و تغيّــر صـورة الطفــل  يعتبـر بعـض العلمــاء أن تحديـد مرحلــة المراهقـة عمومــاً 

لتصــبح صــورة مراهــق و نشــاط الجهــاز التناســلي لأوّل مــرّة غيــر أنّ هــذا النشــاط لا يعــدّ نقطــة 

صالح مع متغيّرات البلـوغ و إمّـا أن يحـدث تنـافر إنطلاق نضج شخصية المراهق فهو إمّا أن يت

  .بينه و بين ما يطرأ عليه من مظاهر تخص هذه المرحلة

ومــن جهــة أخــرى، تصــادم المراهــق بمجتمعــه و كثــرة الممنوعــات التــي يقــف المراهــق عــاجزاً 

و الميــول  أمامهــا وفــي بعــض الأحيــان تصــله رســالة محمّلــة بالــذنب لحملــه مثــل هــذه المشــاعر

المصــبوغة بالرغبــات الغريزيــة الضــاغطة ذات الصــبغة العنيفــة التــي تــدفع بــالمراهق إلــى التمــرّد 

  ).المجتمع(على السلطة و رفضه لواقعه الداخلي و الخارجي 

بالنســـبة لمعـــاش البلـــوغ عنـــد الفتـــاة المراهقـــة أشـــارت بـــدرة معتصـــم ميمـــوني إلـــى أن ظهـــور 

  .كتمال الأنوثةنسية و ات يعني نضج الوظيفة الجالطمث عند المراهقا

يصبح حدوث الطمـث عنـد " الحشمة و العيب و الحرام " و في مجتمع يكون مؤسّس على 

  :الشابة محمّل بكل المحرّمات و يثير خوف البنت 

  .من فقدان بكارتها خاصة في محيط يلح على هذه المسألة: أولا

ية لذلك ممّا يجعل بعـض المراهقـات عدم تحضير الأمّهات لبناتهن بحكم أنهن لا يرين أهمّ : انياث

يعشــنه كعيــب و حــرام و فضــيحة و خــوف و شــعور بالــذنب و الوســخ و هــذا مــا لا يســهّل عليهــا 

  )    152، ص 2015: بدرة معتصم ميموني . (معايشته

  : سيكولوجية الفتاة المراهقة - 8

           ل تصــرّفاتها فــي فتــرة المراهقــة تتحــوّل المراهقــة إلــى ســيّدة منــزل و تحــاول تقليــد الأم فــي كــ

و خصوصـــاً فـــي إدارة المطـــبخ بالإضـــافة إلـــى بعـــض التغيّـــرات الانفعاليـــة كاتصـــافها بالحساســـية 
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                فضــــــلا علـــــى غيرتهــــــا القويّـــــة مــــــن أختهــــــا . الشـــــديدة مــــــن عـــــدّو مواضــــــيع و العصـــــبية الشــــــديدة

و كيانهــا الأســري، و الأمــر المتكــرّر ذكــره مــن  ق عليهــا و غيرتهــا علــى والــدهاو محاولتهــا التفــوّ 

طرف المراهقات أنه لا أحد يفهمهـا و بالتـالي تحـتفظ هـي بأسـرارها و مشـكلاتها لنفسـها فـي وقـت 

عـن ذلـك لـدى  ثتبحـ. هي في حاجـة إلـى مـن يحـل لهـا مشـاكلها و يسـاعدها و يعاملهـا كصـديقة

لــم يكــن تتخــذ لهــا وضــعية الانطــواء علــى  والــديها و إن لــم تجــد تتجــه لإخوتهــا ثــمّ صــديقاتها و إن

كمــا أن تعامــل الأم مــع الفتيــات فــي ) 27ص  2002: ســيكولوجية المراهقــة (نفســها و مشــكلاتها 

ـــة مـــع الحـــزم ســـيكولوجية . (هـــذا الســـن يكـــون صـــعباً و يحتـــاج إلـــى شـــيء مـــن الصـــبر و المرون

  )   27، ص 2002: المراهقة 

مراهقــة و تميّــزه بضــغوطات داخليــةغير مســتقرّة فــي نظــرًا لمــا يكــون عليــه النشــاط النفســي لل

ــذاتي و إعــادة تنظــيم البنيــة الســابقة للأنــا بســبب مــا يطــرأ علــى الفتــاة  محاولــة لتكــوين التصــوّر ال

            المراهقــة مـــن تغييــر بيولـــوجي و فيزيولــوجي و جنســـي بهـــدف تشــكّل الحـــدود بــين الواقـــع الـــداخلي 

ـــر فـــي التفكيـــر و الخـــارجي، حيـــث تعـــد المراهقـــة ت         صـــوّراتها حـــول ذاتهـــا و الآخـــرين يصـــحبه تغيّ

والتصرّف و السلوك، كما أن اكتسـاب جهـاز تناسـلي لـدى الفتـاة تصـبح عـودة ظهـور الصـراعات 

الــــذي يســــاهم فــــي بنــــاء أزمــــة المراهقــــة فهــــي المحــــرّك  و) الصــــراع الأوديبــــي(الهواميــــة الجنســــية 

  )242 ص ،2011 : نادية شرادي( .لم يكتمل نموّها بعد الديناميكي لبناء شخصية الفتاة التي

معنى البلـوغ بالنسـبة : يزيد ظهور الطمث عند الفتاة المراهقة من قلقها، تقول هيلين دوتش 

للفتاة بمثابة عملية إخصاء حقيقية و عقم نهائي و تعيشه على أنه عقاب حقيقـي لهـا يتسـبّب لهـا 

ممّـــا يزيـــد مـــن حساســـيتها الشـــديدة تجـــاه وضـــعيتها الأنثويـــة  بـــالألم و الإذلال للنرجســـية الأنثويـــة،

و نظــرًا لهــذا الضــعف و الــنقض الــذي ) 230، ص 1994 : عبــد الغنــي الديــدي، ميلانــي كلايــن(

يصـيب الفتـاة يــؤثر علـى ســلوكها فـي كثيــر مـن جوانـب شخصــيتها منهـا مــثلا أن تحـاول الاهتمــام 

و تغطيــة ذلــك العجــز أو أن تحتشــم بلبــاس شــرعي يصــدر عــن الموضــة و الإزيــاء لتعــويض بمــا 

تتخلّلهـــا مشـــاعر حساســـية شـــديدة لأتفـــه المثيـــرات الإنفعاليـــة لمـــا . بهـــدف تغطيـــة الضـــعف أيضـــاً 

تسمعه أو تراه الفتاة و هذا راجع إلى اخـتلال فـي هرمونـات الغـدد والنمـو الجنسـي السـريع و عـدم 
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مــع البيئــة التــي تعــيش فيهــا و مــا تشــترطه  اســتطاعة الفتــاة علــى أن تخضــع هــذا التغيّــر للتكيّــف

  .عليها البيئة

و يترافق ذلك مع صراع نفسي يظهر في مظاهر انفعاليـة تتقلـّب مـن النقـيض إلـى النقـيض 

نجــد الفتــاة  و و عــدم الســيطرة علــى أعصــابها و مظاهرهــا الجســمية فــي التعبيــر علــى الإنفعــالات

ت غــــلاف الحشــــمة و الحساســــية الزائــــدة مــــن تـــارةً تتبــــاهى بمظهرهــــا الجســــدي و تــــارةً تخفيــــه تحــــ

المظاهر التـي طـرأت عليـه كظهـور الثـدي و الأرداف، ممّـا يجعـل صـورة الجسـد المثـالي المشـابه 

بــدرة معتصــم . (للــذكري فــي خطــر الــزوال و بالتــالي ينشــأ عنــد الفتــاة الخــوف مــن الأنوثــة والنضــج

  )127، ص 2015: ميموني

و هـذا مـا ينجـر عنـه العديــد مـن الإضـطرابات للفتـاة كمـا تظهــر علـى الفتـاة المراهقـة أحيانــاً 

مظاهر يأس و قنوط و كآبة نتيجـة مـا تلقـاه مـن فشـل و إحبـاط بسـبب وجـود تصـادم بـين أمانيهـا 

التي ترغب في تحقيقها و عجزها عن تحقيقهـا ممّـا يحيلهـا إلـى الرغبـة القويّـة فـي مقاومـة السـلطة 

قـادًا منهـا أن لا أحـد يفهمهــا و أنهـا أصـبحت راشــدة و هـذا التسـلّط يعتبـر إهانــة لمـا هـي عليــه اعت

       فتلجــأ المراهقــات إلــى أحــلام اليقظــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لجعلهــا متنفّســاً لرغباتهــا ) الرشــد(الآن 

ا علــى ثـــروة و إشــباعًا بــديلاً لرغباتهــا كــأن تحلـــم بتأديــة دور المــرأة علــى أكمـــل وجــه أو حصــوله

طائلة أو مركز مرموق أو موت أحد ممارسي السلطة عليهـا، و كثيـرًا مـا تخاطـب نفسـها بصـمت 

إمّا موافقة لنفسها على أعمال قامت بها أو سـتقوم بهـا أو تكـون ضـد نفسـها بعنـف بسـبب أعمـال 

  )108، ص 1973: توفيق حداد (في المحيط الأسري أو المجتمعي  بلم تقم بها كما يج

  :المراهقة  الجسد خلال مرحلة مكانة - 9
إن الجديد الذي يطرأ على هذه المرحلة هو البلـوغ المصـحوب بضـغط نـزوي يـتم فيـه إحيـاء 
و تنشيط الصراعات النفسية، كذلك تعتبـر هـي المرحلـة التـي يـتم فيهـا إعـادة النظـر فـي العلاقـة 

الجسـدية الجديـدة بين النفس و الجسد في محاولة من طـرف المراهـق اسـتدخال و قبـول الصـور 
التــي هــو بصــدد مواجهتهــا الآن حيــث يكتســي الجســد موقعًــا و أهمّيــة بــارزة التــأثير، لمــا لــه مــن 
ارتباط بعوامل اجتماعية و ثقافية و نفسية  و فروق نوعية بين الجنسـين حيـث أن الأفـراد الـذين 

           : هـــا يعـــانون مـــن اضـــطراب صـــورة الجســـم يشـــعرون بمجموعـــة مـــن مختلطـــة مـــن الانفعـــالات من
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الشعور بالاشمئزاز من أجسامهم، و زيـادة القلـق فـي المواقـف الاجتماعيـة كمـا أنهـم يعـانون مـن 
ـــة و الإحــــيــاعـمـتـــة الاجـــــالأعــراض الاكتئابيــة نتيجــة العزل لعــدم القــدرة علــى إقنــاع الآخــرين  اطـب

، حيــث أن مرحلـة المراهقــة )109ص  ،2003: الدسـوقي ). (مثـل البدانــة(بشـأن العيـب المــدرك 
تتميّـز بالاهتمـام الشـديد بالجســم و القلـق، وتتعـادل نســب التغيّـرات بـين مـا هــو تغيّـر جسـدي مــع 
ــرات الإنفعاليــة و الوجدانيــة و فــي بعــض الأحيــان حتــى الجانــب العقلــي يتــأثر، كمــا أشــار  التغيّ

        حــده منفصــل عنــه إلــى أن المراهــق ينظــر إلــى كــل عضــو فــي جســمه علــى أنــه و  1996كفــافي ال
و يراقب و يبحث  و يتساءل، و يبدأ المراهق في معانـاة متعـدّدة نتيجـة التغيّـرات المفاجئـة التـي 

  )109، ص 2000: العبادسة . (تعتريه
لعيّنـــة مـــن المـــراهقين الإضـــطرابات التـــي  TATعبـــر ترجمـــان  (C.Chabert)تشـــرح شـــابير

بعــــض تمــــس الهويّــــة و الوحــــدة و التكامــــل الجســــدي عــــن طريــــق بعــــض الأســــاليب مثــــل إدراك 

  Percévérationو التبريــرات الاعتباطيــة، و إدراكــات خاطئــة والاســتمرارية الجزئيــات الغريبــة

        لمواضـــيع، و الإســـقاط التـــي تـــدل علـــى رداءة نوعيـــة العلاقـــة مـــع الواقـــع، و عـــدم اســـتقرار فـــي ا

. ، كـــل هـــذا يـــدل علـــى الوحـــدة و الحـــدود غيـــر المكتملـــة لصـــورة الـــذاتClivageو الانشـــطار 

  )170، ص 2015نادية شرادي (

و ممّا نلاحظه أن أوّل ما يجلب انتباه الآباء لمظـاهر المراهقـة هـو مظـاهر النمـو الجسـمي 

             ات حـــول التغيّـــرات الطارئـــة مـــن قبـــل الآبـــاء الفســـيولوجي و هـــذا مـــا يثيـــر التعليقـــات و الملاحظـــ

          ، )الاجتماعيــة و الجســمية(و كيــف يقابلهــا المراهــق بالإنفعاليــة و الحساســية خاصــة تجــاه ذاتــه 

ــة تغيّــرات تطــرأ علــى جســمه،              و مــا يــدل علــى ذلــك هــو كثــرة النظــر فــي المــرآة و الانشــغال بأيّ

إلــى التعــرّف علــى آراء الآخــرين فيــه، و هــذا التقيــيم يمكــن أن يخــدش نرجســية كثيــرًا مــا يلجــأ  و

فحــــوى ذلــــك أن  و )381، ص 2005: زهــــران . (ســــلبية إن كــــان ســــلبياالمراهــــق و يتــــرك آثــــاراً 

المراهق يبحث عن هويته و تقييمها في نظره و بالنسبة لرأي الآخرين فيـه خصوصًـا فـي جانـب 

فــإذا أصــيب هــذا البعــد بتشــوّه أو اضــطراب . البعــد الجســميمهــم مــن جوانــب الشخصــية و هــو 

م صــضــمور شخصــيته بســبب و  هروبــه مــن محيطــه و بالتــالي يتســبّب فــي انســحاب المراهــق و

  . رـــيــثـكـه الـــفــل ّـكـاجتماعي ي
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  : ـــةـلاصــخ

الشــباب هــي مشــاكل العــالم أجمــع، بــل أصــبحت هــي الوجــه  أصــبحت مشــاكل المــراهقين و

  .يقابل الناس عند زيّارتهم للعديد من البلدان في العالمالذي 

                  تقاليــدنا  عاداتنــا و طبيعــة حياتنــا و حيــث تختلــف الصــورة عنــدنا كثيــراً لاخــتلاف ظروفنــا و

               غيرهـــــا مـــــن العوامـــــل المـــــؤثّرة فـــــي مراهقينـــــا، مـــــن بينهـــــا المعضـــــلات أو التشـــــوّهات  ديننـــــا و و

                تعلّمـــــــه،  تــــــؤثّر فــــــي المـــــــراهقين لدرجــــــة تعقـّـــــد علـــــــيهم مــــــا هــــــم بصـــــــدد البحــــــث عنــــــه والتــــــي 

خاصــة الفتيــات باعتبــارهن القطــب الأكثــر اســتثماراً للهويّــة النرجســية، إلاّ أنهــا بحاجــة للتوضــيح 

                    العقليــــــة  يتقبّلـــــوا الطاقـــــات المتفجّـــــرة التـــــي تشـــــمل كافـــــة النـــــواحي الجســـــمية و و ليتفقـــــوا معهـــــا

                    الاجتماعيـــــــة تكـــــــون قـــــــوى متمـــــــرّدة تبـــــــدأ بطـــــــرق ميـــــــادين جديـــــــدة متفتّحـــــــة فينمـــــــو ذكـــــــاؤهم  و

  . وّةـــزداد قـــي و
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 : ـدـــــيــــتــمــهـ

لابــد  عــاء شــر مــن بطنــه فــإن ومــا مــلأ ابــن آدم و  ":قــال رســول االله صــلّى االله عليــه و ســلّم 

حيثيفتـرض أن يكـون تطـوير نظـام تغذيـة "فاعل فثلث لطعامـك و ثلـث لشـرابك و ثلـث لنفسـك  بك

صحّي و المحافظة على هدفاً لكل فرد لأن البدانة تعـدّ مـن العوامـل التـي يمكـن الـتحكّم بهـا نظـراً 

خطـار أعظـم فيمـا بعـد، حيـث تبـيّن أن لنظـام التغذيـة علاقـة بتطـوّر ألما تسبّبه من مضاعفات و 

عوامـــل تهديـــد أخـــرى مثـــل الضـــغط النفســـي مـــع وجـــود  العديـــد مـــن الأمـــراض، لاســـيّما إذا تزامنـــت

كمــا يمكـن أن تتسـبّب فــي . أمــراض أخـرى أخطـر حيـث صـنّفت مـؤخّراً كمــرض و كعامـل لحـدوث

و حيــث تعتبــر بدانــة الطفــل هــي  .المــراهقين إعاقــة النمــو النفســي الجيّــد، خاصــة لــدى الأطفــال و

  .من حياة الفرد الأولى المبكّرةبدانة المراهق و ذلك لأن عدد الخلايا الدهنية يتعزّز في السنوات 

في المقابل العادات الغذائية السيّئة في مرحلة المراهقة و الرشـد يمكـن أن يزيـد فـي حجـم  و

            طــرق و ويعتمــد تشخيصــها فــي كــل المراحــل علــى أدوات. الخلايــا لكــن لا يزيــد فــي عــددها هــذه

ــاً يمكــن أن و قياســات  تكــون ســبباً لتغذيــة راجعــة ســلبية علــى ليــتم ذلــك، كمــا أن البدانــة اجتماعي

  .سيكولوجية الأفراد

  

  

  

  

  

  

  

  



  الـــبـدانة                                           عالفصـل الـراب   

 

128 

 : ةـــدانــبـــف الــريـــعــــت - 1

 معتبـر فـي العديـد مـن الـدول لـديها نتـائج جـدّ وخيمـة علـى البدانة هي مشكل صحّي عـام و

أصل أمراض السكّري و القلب و الأوعية الدمويـة و أصـل نقـص الأمـل فـي الحيـاة  لأنها الصحّة

تشـير التقـديرات أن البدانـة ستصـيب نصـف الرجـال و ثلـث  2025إلـى غايـة  مـن اليـوم .الـخ... 

  (Bonnanry & Kurtz : 2014 p 7) .في العالم النساء

الــوزن الزائــد و البدانــة يعرّفــان بأنهمــا تــراكم غيــر :  (OMS)عــن منظمــة الصــحّة العالميــة 

حســـب مؤشّـــر الكتلـــة . عـــادي أو حـــاد للـــدهون الجســـدية التـــي بإمكانهـــا أن تـــؤذي صـــحّة الإنســـان

هو قيـاس بسـيط للـوزن بالنسـبة للطـول أو المقـاس المسـتعمل عـادة لتقيـيم الـوزن  (IMC)الجسمية 

             الــوزن المقســوم علــى مربّــع الطــول و يعبّــر عنــه  الزائــد و البدانــة عنــد الراشــد و هــو يتناســب مــع

 . (Bonnanry & Kurtz 2014 P 7)2م/ بـ كغ

مـن الصـفات العامـة   %20علـى أنهـا الـوزن الجسـدي الـذي يزيـد عـن  أيضـا تعرّف البدانـة

 ).19 ص، 2009 :سمير أبو حامد . (للطول و الوزن

ينظـر  ثحسب المحـيط العـائلي والثقافي،حيـالبدانة فإن  : بدرة معتصم ميمونيحسب  و

فـي المقابـل نـادراً  لها في الجزائر على أنها صحّة فالأمّهات غالباً ما يشتكين من نحافة أولادهن،

الـــوزن  و و لأهمّيـــة الموضـــة التـــي تســـيطر علـــى الشـــكل فـــي أوربـــا مـــا يشـــتكين مـــن بدانتـــه، لكـــن

 يصــل أحــدهم إلــى مــا بــين حيــث يمكــن أن المثــالي، فالســمنة أصــبحت مشــكلاً اجتماعيــا و صــحّياً 

ـــــى  150              و فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة عـــــددهم كبيـــــر، يكوّنـــــون جمعيـــــات . كلـــــغ 300إل

 ).930ص  ،2015 :بدرة معتصم ميموني . (و حمايته" البدين " و يطالبون بحرّية 

الجسـم، نتيجـة لخلـل هي تجمّـع الـدهون فـي مخازنهـا فـي "  :و يعرّف حسام فؤاد البدانة 

أو اضــطراب فــي ضــبط مســار تبــادل المــواد الدهنيــة أي اخــتلال تنظيمهــا الــذي يــؤدّي فــي نهايــة 

. المطـــاف إلـــى زيّـــادة الـــوزن و الاخـــتلال فـــي وظـــائف الأعضـــاء و الأجهـــزة المتعـــدّدة فـــي الجســـم

  )30، ص 2011 :حسام فؤاد (
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ــة ــوني للبدان ــف البروفيســور كامــل العجل وزن الجســم عــن الحــد الطبيعــي  هــي زيــادة : تعري

و تجمّـــع الشـــحوم الزائـــدة فـــي منـــاطق مختلفـــة فـــي الجســـم، حيـــث أن عـــدد الخلايـــا  لتـــراكم نتيجـــة

ـــة  جســـم فـــي توجـــد الدهنيـــة التـــي ـــا ثابت ـــوغ و هـــذه الخلاي ـــاد إلـــى ســـن البل                الإنســـان تظـــل فـــي ازدي

  )17 س ص. د: كامل العجلوني . (العدد لا تنقص و لا تزيد في

مـن الناحيـة الطبّيـة قـد يكـون الشـخص زائـد الـوزن  :الفرق بين البدانة و زيادة الوزن  -1-1

بسبب زيادة السوائل بالجسم الناجم عن أمراض معيّنة، أمّـا البدانـة فتنحصـر فـي وصـف الزيّـادة 

      )20، ص 2008 :سمير أبو حامد ( في الكتلة الدهنية

هـي نفسـها عنـد الراشـد و تتمثـل فـي عـدم تـوازن بـين  : البدانة عند الطفل و المراهق -1-2

عدد الحريرات المتناولة و الحريرات المستهلكة في النشاط خلال اليوم و تلاحظ قبل عيد مـيلاد 

الطفل الأول و قبل خطواته الأولى و على الأغلـب يكـون طفـلاً غيـر ناشـط فيأخـذ وزنـه بالتزايـد 

و يمكنـه أن يسـتهلك  ن السـنة الواحـدة و السـت سـنواتكثيراً لكـن لـيس هنـاك أي حاجـة للقلـق بـي

و بعد هذه السنة يعـود وزنـه  هذه الطاقة بشكل هائل و يتهذّب جسمه، بداية من السنة السابعة،

و يلاحـظ هـذا قبـل السـت سـنوات، كمـا يمكـن أن  للزيّادة و تسمّى هذه المرحلة بانتعـاش الـدهون

يمكن الكشف عنهـا بفحـص طبّـي للوقايـة بدايـة مـن سـن و  يكون للطفل استعداد و ميول للبدانة

  (Bonnanry & Kurtz 2014 P 10) .العامين

 :مواصفات الشخص البدين  -1-3
يتميّـز الأشــخاص البـدناء عمومــاً بالانفتـاح علــى العـالم الاجتمــاعي و إظهـار المحبّــة للنــاس 

المجـالات الاجتماعيـة و لكنـه و المرح لكنه في الحقيقـة لا يطيـق الحيـاة بمفـرده، كمـا يـنجح فـي 

             و حالــة هبــوط عــام فــي الــروح المعنويــة و ميــل شــديد للعزلــة  فــي الوقــت ذاتــه يصــاب بنوبــة كآبــة

  .الانطلاقثمّ يعود ثانية للمرح و  الانطواءو 

ـــدما يضـــطرب ـــدما يحـــزن و عن ـــدما يفـــرح و عن ـــاه يأكـــل عن ـــة لرأين ـــا مـــريض البدان            فـــإذا راقبن

و باختصــار البــدين يســتجيب لكافــة المثيــرات الاجتماعيــة و النفســية بالأكــل فهــو  دما يهــدأعنــ و

قليـــل الحركـــة و قليـــل النشـــاط ثـــمّ ينتابـــه قلـــق و تـــوتر شـــديد نتيجـــة الإهمـــال و الحرمـــان فيوجّـــه 
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ـــــة  ـــــى يصـــــاب بالبدان ـــــي طعامـــــه حت ـــــه فيســـــرف ف ـــــه نحـــــو ذات ـــــزرّاد (عدوانيت              ، 2008 :فيصـــــل ال

  .Plante et Rodin بالإضافة إلى ما جاءت به بلانت و رودين )232ص 

تعد جميعاً مـن العوامـل  الاندفاعاتإن العواطف السلبية و الانبساطية و العجز عن ضبط 

التــي ســاد الاعتقــاد بأنهــا مــن مكوّنــات الشخصــية التــي تكــون قابلــة للبدانــة، غيــر أنهــا يمكــن أن 

: وفقـا لـذلك تكـون هنـاك بعـض الفروقـات الفرديـة منهـا  تكون من نتائجها و ليست من مسبّباتها

الاخــتلاف فــي زيــادة القابليــة للاســتثارة لــدى التعــرض لقــرائن الطعــام التــي يمكــن أن تتــدخّل فــي 

و الأشـــخاص الـــذين  تطـــوير بعـــض أنمـــاط الســـمنة فعلـــى ســـبيل المثـــال إن مـــن يعـــانون الســـمنة

يتبعــــون نظــــام الحميــــة ربّمــــا يحتــــاجون إلــــى معلومــــات خارجيــــة لكــــي يقــــرّروا مــــاهي المــــأكولات 

المناســبة لهــم لأن العوامــل الداخليــة التــي تــنظم ســلوكهم فــي الإقبــال علــى تنــاول الطعــام كــالجوع 

إعــداد نظــام  يــنظم الإقبــال علــى تنــاول الطعــام و بالتــاليمــثلاً الــذي يكــون بمثابــة قرينــة داخليــة 

  .)242 ص ،2008 :شيلي تايلور (غذائي مناسب لكل شخص 

  :     أســــــبــــاب الـــبـــــدانـــــة - 2

يطــرح الإنســان تســاؤلات عديــدة عــن مصــدر البدانــة و كيــف يصــبح الإنســان بــدين ؟  و مــا 

زيـادة فـي هي الأسباب المؤدّية لظهور البدانة و هل الإفـراط فـي أكـل المزيـد مـن الطعـام يسـبّب 

 :الوزن ؟ في الواقع الأسباب متعدّدة و ليست محصورة في سبب واحد من بينها ما يلي 

  : الأسباب الجينية و الوراثية -2-1

بهـــــدف فهـــــم الأســـــاس الجزئـــــي  (Leptin)فمنــــذ اكتشـــــاف بـــــروتين النســـــيج الـــــدهني اللبتــــين 

فـرة جينيـة يوجـد المسيطر على زيادة الدهون أو نقصانها حيث ظهر عنـد بعـض الأشـخاص كط

علـــى جيـــل اللبتـــين و هـــذه الطفـــرة أدّت إلـــى  398 بهــا نقـــص فـــي سلســـلة الأحمـــاض النوويـــة رقـــم

تغييــر الشــيفرة الجينيــة الوراثيــة أي بــنقص مبكّــر فــي تكــوين اللبتــين و بالتــالي زيادتــه و مــن ثمّــة 

 .زيادة الوزن فيصبح هؤلاء الأشخاص لديهم مقاومة لهرمون اللبتين

 Sim-1 و هــذه الطفــرة تحــدث تشــوّهاً فــي الجــين 6-1 بــين الكروموزومــات طفــرة تحــدث مــا

المســؤول  Hypothalamos المســؤول عــن نقــل الشــيفرة المســؤولة عــن تكــوين أجــزاء مــن الميهــاد
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             )29ســــنة ص . د: كامــــل العجلــــوني (عــــن تــــوازن الطاقــــة و عــــن الإحســــاس بــــالجوع و الشــــبع 

تأثير واضح في حدوث البدانة لدى أفراد العائلة الواحدة فيكونون و للجانب الوراثي دور مهم و 

  .أكثر ميلاً للبدانة مقارنة بغيرهم من العائلات التي يكون والديهم ليسو بدينين

فقد ظهر ذلك في دراسات أجريـت علـى التـوائم التـي ربيـت منفصـلة علـى عائلاتهـا أظهـرت 

تأثير الجيني من خلال الـتحكّم فـي أسـلوب ونمـط نزعة للسمنة، كما يمكن الحد جزئياً من هذا ال

التغذية وتنظيم مواعيدها وأنواعها فتحديد دور الوراثة في البدانة يسـاعدنا فـي تحديـد الأشـخاص 

             ، 2008 :شـــيلي تـــايلور . (الـــذين يجـــب أن نتبـــع معهـــم إجـــراءات تـــدخّل ملائمـــة لتنظـــيم أوزانهـــم

  ).238ص 

  : الأسباب البيولوجية -2-2
يعــد قصــور الغــدّة الدرقيــة ســبباً فــي زيــادة الــوزن و البدانــة لأنّ عملهــا الأساســي يكمــن فــي 

كونها مفـرزة للهرمونـات الهدّامـة فـي الجسـم حيـث تزيـد مـن معـدّل الاسـتقلاب عـن طريـق حرقهـا 

و فـي حالـة قصـور الغـدّة الدرقيـة يحـدث خمـول هـذه الهرمونـات كمـا  للنسيج الدهني و العضـلي

ـــادة هرمـــون يحـــدث فـــي  ـــادرة زي ـــادة ) الكورتيكوســـتيرويد(حـــالات ن ـــى زي فـــي الجســـم بالإضـــافة إل

الأنســولين الــذي يفــرزه البنكريــاس و عنــد حقــن الجســم بالأنســولين يعمــل علــى تخفــيض مســتوى 

فــي الأكـــل كمــا قــد تـــؤثّر  الســكّر فــي الـــدم و بالتــالي يزيــد هـــذا مــن الإحســاس بـــالجوع و الرغبــة

لبدانــة لــدى الفتيــات أثنــاء فتــرة المراهقــة مــن خــلال تــوازن الهرمونــات الهرمونــات الجينيــة علــى ا

  .)51، ص 2009 :سمير أبو حامد . (الجينية الأنثوية

  :الأسباب النفسية السلوكية  -2-3
يوجــد بعــض الأشــخاص يتعرّضــون لاضــطرابات ســلوكية غذائيــة تــؤدّي بهــم إلــى الإصــابة 

 :بالبدانة منها 

             أي تنـــاول كمّيـــات قليلـــة مـــن الطعـــام بشـــكل متكـــرّر دون الشـــعور بـــالجوع :  النقرشـــة  -  أ

  .و دون وجود رغبة في الأكل
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و هــــو حــــدوث مفــــاجئ لرغبــــة لا تقــــاوم  (Alimentaryimpulsion) :الإرغــــام الطعــــامي   -  ب

 .بتناول الطعام خارج الأوقات الاعتيادية للوجبات

ـــة شـــديدة القســـاوة  -ج كلمـــا طالـــت لائحـــة الممنوعـــات كلّمـــا ازدادت حالـــة الإرغـــام  :الحمي

             ) الانتكــــاس(الطعــــامي قــــوّة، و بالتــــالي زيّــــادة الــــوزن التــــي يمكــــن أن تفــــوق الــــوزن الســــابق 

  .(Yo- yo) أي تناذر اليويو

فهـم لا يحسـبون السـعرات الحراريـة  : التقييم الخاطئ لحجم سعرات ما يتناوله الأشـخاص -د

      )29، ص 2009 :سمير أبو حامد . (المتواجدة في الأطعمة و المشروبات

تكس بعـــض الأشـــخاص عنـــد التعـــرّض لشـــدّة نفســـية أو لاكتئـــاب بطـــرق مختلفـــة نحـــو نـــو ي

الطعام فمنهم من يقلّل كمّية الطعام لدرجة مضرّة بالصـحّة و مـنهم مـن يكثـر مـن كمّيـات الأكـل 

ـــد ثـــمّ  ـــابو بالتـــالي اكتســـاب وزن زائ ـــة لأدويـــة الاكتئ . البدانـــة، بالإضـــافة إلـــى التـــأثيرات الجانبي

أن خبـرة الضـغط و القلـق :  Heatherotlon 1991 يقـول ،)30 ص ،2009 : سـامر أبـو حامـد(

قد تثبّط القرائن الفيسيولوجية للجوع أو الشبع لدى الأفراد ممّـا يـؤدّي إلـى اسـتهلاك كمّيـات أكثـر 

، 2008 :شـيلي تـايلور (. لسن و الجـنس و العوامـل الهرمونيـةأو أقل من الطعام حسب متغيّر ا

  )243ص 

  : الاقتصادية الأسباب الاجتماعية و -2-4

      راء أكثـــر منهـــا عنـــد الأغنيـــاءلـــوحظ فـــي المجتمعـــات الغربيـــة أن نســـبة البدانـــة فـــي فئـــة الفقـــ

               بالســـكّرياتلرخيصـــة تكـــون غنيـــة إلـــى الاخـــتلاف فـــي الســـلوك الغـــذائي فالأغذيـــة ا هـــذا راجـــع و

                   علـــى العكـــس منـــه بالنســـبة للأغذيـــة غاليـــة الـــثمن كـــاللحوم و الأســـماك و الخـضــــرالـــدهون و  و

كمــا أن لفئــة الأغنيــاء اهتمــام واســع بزيــادة . و الفواكــه فهــي تحتــوي علــى ســعرات حراريــة قليلــة

حيـث أصـبح التغييـر السـريع مـؤخّراً فـي معدّل الحركات اليومية من خلال الممارسات الرياضـية 

            طريقـــــة عـــــيش البشـــــر المتمثلـــــة فـــــي اســـــتخدام الســـــيّارات و وســـــائل النقـــــل العامـــــة بـــــدل المشـــــي

و قضــاء ســاعات طويلــة أمــام التلفــاز و ألعــاب الفيــديو و اســتخدام المصــعد و انتشــار محــلاّت 

أظهــرت الدراســات أن لعامــل الــزواج الوجبــات الســريعة و الإكثــار مــن المشــروبات الغازيــة، كمــا 
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             علاقــة بمتغيّــر البدانــة حيــث الســنة الأولــى مــن الــزواج شــهر عســل مفتــوح تكثــر فيــه العزومــات

و المكسّــرات فـــي  و الــدعوات و الــذهاب للمطــاعم بالإضــافة إلــى الإكثـــار مــن تنــاول الحلويــات

  .نةالسهرات ساهم إلى حد كبير في بلورة و تفاقم شبح البدا

  : أنـــواع الــبـــدانــــة - 3

البيئيــة الاجتماعيــة فقــد كــان مــن دت أســباب هــذا الموضــوع النفســية والجســدية والوراثيــة و تعــدّ 

ســـنكتفي فـــي هـــذا البحـــث بعـــرض نـــواع المنبثقـــة عـــن هـــذه الأســـباب، و الصـــعب حصـــر كـــل الأ

  .الحالات العيّادية الأكثر تداولاً بين الباحثين من خلال دراساتهم

  : (Obesité Androide) البدانة المتمركزة حول البطن -3-1

                      هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن البدانـــــــــة هـــــــــو الأكثـــــــــر حـــــــــدوثا لـــــــــدى الـــــــــذكور منـــــــــه عنـــــــــد الإنـــــــــاث، 

الإنــــــاث فـــــي مرحلــــــة النشـــــاط الجنســــــي و أحيانــــــا تصـــــيب الأطفــــــال قبـــــل ســــــن البلــــــوغ  فيصـــــيب

(MM.Bommany et Kurtz: 2014, P 20)  الرقبـة  -الجـذع  -الـبطن : فالكثافة الدهنية تخص

الأطــراف الســفلية، بمعنــى أن الــدهون تتركّــز علــى الــبطن ثــمّ تغــزو تــدريجياً  -الــورك  -الوجــه  -

  .(OMS : 2003, p 8) كل الجزء العلوي للجسم

البدانــة المتمركــزة فــي الــبطن تخــص غالبــاً الأشــخاص كثيــري الأكــل و الشــرب و حصــيلتهم 

الغذائيــة تثبــت أن لــديهم اســتهلاك حريــري كبيــر جــدّاً، هــذا النــوع يتميّــز بمضــاعفات كثيــرة علــى 

و العمليــات الأيضــية و تــؤدّي لاحقــاً إلــى مــرض الســكّري أو مــرض  مســتوى القلــب و الشــرايين

ـــفــي الــدم و ارتفــاع نسب تصــلّب الشــرايين و ارتفــاع نســبة الكولســترول ـــة البولــ ـــة فــي الــ  ذاــــدم، هـــ

النــوع يســهل تداركـــه كلّيــاً أو جزئيــاً بالحميـــة الغذائيــة إذا كانــت مضـــاعفاته فــي المرحلــة الأولـــى 

(J.Dargent.F.Pascale : 2002, P 31).  

  : (Obesité Gynoide) البدانة المتركزة حول الوركين -3-2

تظهــر  وهــذا النــوع مــن البدانــة هــو الأكثــر حــدوثاً لــدى النســاء فــي مرحلــة النشــاط الجنســي و

مع بداية البلوغ، حيث أن الهرمونات الأنثوية هي المسؤولة عن تركيز الدهون فـي الجـزء السـفلي 

  (J.Dargent.F.Pascale : 2002, P 33) .من الجسم على شكل أفقي مروراً بالصرّة
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أظهـــرت الدراســـات فـــي مجـــال الغـــذاء الخـــاص بهـــؤلاء الأشـــخاص أن البدانـــة لا تعـــود إلـــى 

و يعــود الفضــل فــي هــذا . الــدهون الغيــر متوازنــة/ وإنمــا إلــى نســبة البــروتينالإفــراط فــي الأكــل 

و هــــذا التقســــيم واضــــح الفائــــدة حيــــث يســــاعد علــــى تحديــــد  J.Vago فــــاقو. التقســــيم للباحــــث ج

احتمالات حدوث التأثيرات الجانبية للبدانة فالبدانـة التـي ترتكـز علـى الـوركين تـؤدّي إلـى مـرض 

                 و الشــرايين  مضــاعفات القلــب المفاصــل و أمراضــها، فــي المقابــل تعــدّ الــدوالي و الفتــاق و آلام 

 الـــــــــبطن و العمليــــــــات الاســـــــــتقلابية هـــــــــي أقـــــــــل حجمـــــــــاً مـــــــــن البدانـــــــــة التـــــــــي تتمحـــــــــور حـــــــــول

(MM.Bommany et Kurtz: 2014, P 20).  

  :اهتم بعض الباحثين بتقسيم مراحل البدانة إلى 

ســـنة و تظهــر فــي شــكل نمــو مبــالغ فيــه فـــي  20 ســن و التــي تحــدث قبــل :بدانــة مبكّــرة  •

الجســـم و هـــي عبـــارة عـــن بدايـــة زيـــادة فـــي الخلايـــا الدهنيـــة، و هـــذا النـــوع مـــن البدانـــة يعتبـــر 

  .علاجه عسيراً و يرتكز حول الوركين

                و تظهـــــــر بعــــــد ســــــنة العشــــــرين ســـــــنة و فيهــــــا يكــــــون عــــــدد الخلايـــــــا :بدانــــــة متــــــأخّرة  •

             ميكــــــرون فــــــي  100الدهنيــــــة طبيعــــــي إلاّ أنهــــــا تكــــــون ضــــــخمة حيــــــث يصــــــل حجمهــــــا إلــــــى 

ميكـرون و هـذا النـوع مـن البدانـة  30 أو 20 أن الحجم العادي للخليّة الدهنيـة لا يتعـدّى حين

                     .يرتكــــــــز عــــــــادة حــــــــول الــــــــبطن و يكــــــــون علاجــــــــه أســــــــهل مــــــــن عــــــــلاج البدانــــــــة المبكّــــــــرة

(J.Dargent, F.Pascale : 2002, P 34). 

 : DSM - Vتصنيف البدانة حسب  - 4

  . 508Fتصنف البدانة ضمن اضطراب الشراهة للطعام 

A-  نوبات معاودة من الشراهة عند الأكل و تتصف بالنوبة عند الأكل كمايلي:  

مـــن أكــل مقـــدار مـــن الطعــام أكبـــر بشـــكل مؤكّـــد ممّــا يأكـــل معظـــم النـــاس أثنــاء نفـــس الفتـــرة  -

ـــال  ـــك فـــي فتـــرة منفصـــلة مـــن الوقـــت مث ـــرة : الوقـــت و تحـــت نفـــس الظـــروف، و ذل خـــلال فت

  .ساعتين

B-   تترافق نوبات الأكل بشراهة مع ثلاثة أو أكثر ممّايلـي: 
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  .الأكل بسرعة أكثر بكثير من المعتاد -

 ).من الامتلاء ( تناول الطعام حتى الشعور بعدم الارتياح  -

 .ام عند عدم الجوع فيزيقياتناول كميّات كبيرة من الطع -

 .تناول الطعام على انفراد بسبب الشعور بالحرج من كمّية الطعام المتناولة -

 .              الشعور بالاشمئزاز من الذات و الاكتئاب أو الذنب الشديد بعد ذلك -

D–  أشهر 03 تحدث الشراهة عند الأكل كمعدّل وسطي مرّة أسبوعياًعلى الأقل لمدّة. 

E–  يتوافق الشره عند الأكل مع سلوكيات تعويضية غير مناسـبة مـن الـنهم العصـبي أو فقـد  لا

  .الشهيّة العصبي

  :مع تحديد شدّة النوبة للأكل   -

 .الشراهة في الأسبوعنـوبـة من نوبات  3 -1ضعيف بمعدّل 

  . نـوبـة من نوبات الشراهة في الأسبوع 7 -4 متوسّط بــمعــدّل

  .نـوبـة من نوبات الشراهة في الأسبوع 13 -8شــديــد بـمــعــدّل 

  .ثر من نوبات الشراهة في الأسبوعنوبة و أك 14متطرّف بمعدّل 

  : DSM 3تشخيص البدانة حسب  -4-1

  .تكرار نوبات الأكل المفرط بسرعة في وقت قصير -4-1-1

  :ظهور هذه الأعراض منذ ثلاثة أشهر على الأقل  -4-1-2

  .و يكون سريع الهضم L'hypercalorique استهلاك طعام مولّد للحريرات بكثرة -

  .رّيــيكون الأكل س -

  .تتم هذه التصرّفات السرّية بآلام في البطن و نوم، أو تقيء إرادي -

تعــدّد محــاولات اســتعمال نظــام تغذيــة قاســي و أدويــة تثيــر الإســهال لتخفــيض الــوزن دون  -

  .الآثار الثانوية التي يمكن أن تشكّلها هذه العواملالأخذ بعين الاعتبار 

وجـــود تذبـــذب فـــي الـــوزن يتجـــاوز الخمســـة كيلوغرامـــات نتيجـــة مرحلـــة تنـــاوب بـــين  -4-1-3

  .الامتناع عن الأكل ثمّ الإفراط في الأكل
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الشــــعور بالطــــابع المرضــــي لهــــذا الســــلوك و الخــــوف مــــن عــــدم وجــــود إرادة كافيــــة  -4-1-4

  .لتوقيفه

  .ظهور حزن شبه اكتئابي بعد نوبة الأكل المفرطة يصاحبه تحفيز ذاتـي -4-1-5

لا يكــون الفهــم الفمّــي ســبباً فــي ظهــور نوبــة الأكــل المفرطــة لحــد أن الأســباب غيــر  -4-1-6

  ).83ص  2008 :صالح معاليم . (محدّدة، فهذه الأخيرة تؤدّي إلى ظهور البدانة

  : طرق قياسها تشخيص البدانة و - 5

علاقـة بـين مـؤثّر (حّته البدانة عند الراشد انطلاقا من الخطر الـذي تشـكّله علـى صـتحدد   -1

، أمّــا عنــد الطفــل فتحــدّد البدانــة بنــاءً علــى توزيــع ضــخامة الجســم )معــدّل الوفيــاتالبدانــة و 

  .لدى أهله

و هـــو  (IMC)عمليـــاً يـــتم التعـــرّف علـــى حالـــة الـــوزن انطلاقـــاً مـــن مؤشّـــر الكتلـــة الجســـمية  -2

سـنة، و مؤشّـر كتلـة  18و يكـون ذلـك بعـد سـن ) م(علـى مربّـع الطّـول ) كلـغ( قسمة الـوزن

 .الجسم هذا للرجال و النساء

نظراً لتغيّر النمو عند الطفل فمؤشّر البدانة لديـه يتغيّـر و يتنـاقض أمّـا إذا عـاد يصـعد مـن  -3

            جديـــد فهـــذا يســـمّى انتعـــاش الـــدهون و كلّمـــا كـــان هـــذا الانتعـــاش مبكّـــراً كـــان خطـــر البدانـــة 

 .في سن الرشد عالياً 

و بخـــلاف الأولاد عـــن عنـــد الطفـــل البدانـــة تحـــدّد ابتـــداءً مـــن منحنيـــات النمـــو الـــذي تصـــفه  -4

 .البنات، تطوّر مؤشّر الكتلة الجسمية يكون بحسب السن

  : (Body Mass index or BMI)مؤشّر كتلة الجسم  -5-1

               هــو مؤشّــر نســبة وزن الجســم بالنســبة للطــول، يســتعمل هــذا المؤشّــر لتصــنيف وزن الجســم 

ــادة الــوزن أو الســمنة و كــذلك  لمراقبــة التغيّــرات فــي وزن الجســم ويمكــن و لتحديــد نقــص أو زيّ

  :حساب مؤشّر كتلة الجسم بالمعادلة التالـيـة 

  مربع الطول بالمتر) / كيلوغرام(وزن الجسم = مؤشّر كتلة الجسم 
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  :تصنيف وزن الجسم حسب مؤشّر كتلة الجسم 

  تصنيف الوزن  مؤشّر كتلة الجسم

 وزن قليل و غير صحّي  .18,5 أقـل مـن

  وزن طبيعي صحّي  24,9 - 18,5

  زيّادة في الوزن  29,9 –25

  سمنة درجة أولى  34,9 – 30

  سمنة درجة ثانية  39,9 – 35

  سمنة مفرطة  .فما فوق 30

كامل (: المصدر. يوضح تصنيفات وزن الجسم حسب مؤشر كتلة الجسم :)1( جدول رقم
  ).20 سنة، ص.د : العجلوني

  :          قياس محيط الخصر  -5-2
الــدهون و الســمنة المتراكمــة حــول الخصــر مــن أخطــر أنــواع الســمنة و أكثرهــا ضــرراً فهــذا 

النوع من السمنة يزيد احتماليـة الإصـابة بـالأمراض المزمنـة منهـا ارتفـاع ضـغط الـدم الشـرياني 

            و اخـــتلاط الـــدهنيات و مـــرض النقـــرس و الحصـــى المراريـــة و زيّـــادة نســـبة التصـــلّب الشـــرياني 

  .الخ من الأمراض الاستقلابية. . . مراض القلب و أ

قياس محيط الخصر أفضل و أسـهل مؤشّـر علـى صـحّة أو سـوء الاسـتقلاب و تـأثيره علـى  -

كمـا يـتم قيـاس . تصلّب الشرايين و يجـب أن يكـون فـي حالتـه القصـوى أقـل مـن نصـف الطـول

السـفلي للقفـص الصـدري بـين العظـم محيط الخصر، بوضع شريط قياس الأطوال في المسـافة 

  )06، 05 ص ص 2017: فايزة فتحي عرابي(من عظم الحوض  العظم الأعلىو 

  :         طرق أخرى لقياس مؤشّر الوزن -5-3

ــاس امتصــاص الأشــعّة الســينية  -5-3-1 و هــي الطريقــة الحديثــة :  (DXA Scan)مقي

  .المعادن في العظاملتقدير نسبة الدهون في الجسم و تقدير تركيب الجسم و كثافة 
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و يشــــير هــــذا المقيــــاس إلــــى معــــايير مختلفــــة للجســــم  :الأنثروبيومتريــــة  الطــــرق -5-3-2

و كـذلك طـرق قيّـاس . محيط الأجـزاء الجسـدية المختلفـة أو سـمك طبقـات الجلـد: البشري مثل 

ثنايا الجلد عن طريق الفرجار فـي بضـع نقـاط معياريـة مـن الجسـم لتحديـد طبقـة سـمك الـدهون 

  .الجلد تحت

كـــــذلك يمكـــــن حســـــاب تركيـــــب الجســـــم باســـــتخدام طـــــرق تصـــــوير مقطعـــــي بـــــالرنين  -5-3-3

و همــا يعطيــان نتــائج دقيقــة لنســبة  (CT. Scan )و التصــوير الطبقــي  (MRI) المغناطيســي

 ).23، 20 سنة، ص.د:كامل العجلوني . (جسمالدهون في ال

  :البدانة كمرض سيكوسوماتي  - 6

             تهديـــد فـــي صـــميم المنظمـــة الأمنيـــة و رفـــض بعـــض التصـــوّراتتعبّـــر البدانـــة عـــن إشـــكالية 

و الأدوار الممنوحة للعميل منذ الصغر، فالتعبير عن طريق تشويه صورة الذات بالوزن المفـرط 

و الوجود، توجد أيضا أسباب أخـرى للبدانـة، حيـث أنهـا متعـدّدة  يأخذ معنى محاولة تأكيد الذات

  .الأسباب

بدانــة المراهــق مــن الأمــراض الــنفس جســدية المحضــة و إشــكاليته ترجــع إلــى خلــل كمــا تعتبــر  -

فــي تكــوين التصــميم الــذاتي و صــورة الــذات ناتجــة عــن علاقــة موضــوعية مرضــية توجــد ضــمن 

و الأبعـــاد الرمزيـــة للقيمـــة الموضـــوعية للآكـــل قـــد تبـــيّن مـــن  تـــاريخ العائلـــة و نظـــام التغذيـــة فيهـــا

الــتحكّم فــي الشــبع نــاتج عــن اضــطرابات الوظيفــة الفمّيــة التــي خــلال بحــوث و دراســات أن خلــل 

الــنفس جســدية لابــد مــن الرجــوع  الاضــطراباتأن لفهــم "  Grinker تســبّبها الأم، و يعتقــد قرينــك

           إلـــى الوظـــائف العامـــة غيـــر المميّـــزة مـــا قبـــل اللفظيـــة و الحشـــوية و أيـــن توجـــد أنظمـــة عضـــوية 

   ).20، ص 2008 :لح معاليم صا" (و نفسية في نفس الوقت 

تصــبح هــذه الظــواهر ســلوكاً انعكاســياً غيــر شــرطي لــه علاقــة مــع ســوابق مرضــية بدانيــة  و

لــلأم لمحاولــة تقلــيص الضــغط النفســي الــداخلي، و يكــون هــذا عــن طريــق ميكانيزمــات دفاعيــة 

منهــا النكــوص و التثبيــت و التعــويض حيــث تظهـــر مــن خــلال الأعــراض، فالتثبيــت يكــون فـــي 

أو الاهتمـام المفـرط ) الحليـب و العاطفـة(الإشـباع مـن الرضـاعة المرحلة الفممّية ناتج عن عـدم 
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فــي مراحــل قادمــة  إلــى أن بالإضــافة. بالرضــاعة القهريــة ممّــا يعــرّض الفــرد إلــى الفــراغ العــاطفي

                 يظهـــــر النكـــــوص كـــــأوّل دفـــــاع ضـــــد القلـــــق و هـــــو ســـــلوك إنســـــاني غيـــــر أنـــــه ســـــلوك مرضـــــي

              مرحلــــة الرضــــاعة التــــي تشــــمل التغذيــــة البيولوجيــــة الحاصــــل فــــي  الانشــــقاقجســــدي و  -نفــــس

و الليبيديـــة يظهـــر علـــى مســـتوى الجســـد بعمـــل مـــن الجهـــاز النفســـي و الـــذي يأخـــذ قيمـــة فـــرض 

  ).91 ص ،2008 :صالح معاليم . (للوجود من جهة، و درع دفاعي من جهة أخرى

  : )البدانة(بعض التفسيرات التي تناولت السمنة  - 7

  : التفسير الفيسيولوجي للبدانة -7-1

   يــرى أصــحاب هــذا الاتجــاه أن ســلامة او تلــف منطقــة البطــين الأوســط فــي الهيبوثلامـــوس

Ventromedial Hypothalamos  يــؤثر علــى تقليــل حساســية الفــرد تجــاه القــرائن الداخليــة

تنـاول الطعـام، للإحساس بالجوع و الشبع و يحدّد ذلـك بمراقبـة الفتـرة الزمنيـة التـي مضـت علـى 

و فـــي المقابـــل نجــــدهم يســـتجيبون للقــــرائن الخارجيـــة و التـــي هــــي وجـــود الطعــــام، حيـــث يعتبــــر 

و حسـب هـذا  الهيبوثلاموس المنطقة الطبيعية التي تتدخّل فـي العـادات الطبيعيـة لتنـاول الطعـام

ب فـي يتسـبّ (الاتجاه أن وجود مستوى عال من الأنسولين يشـجع علـى الزيـادة فـي تنـاول الطعـام 

 . )زيادة الإحساس بالجوع

بالإضافة إلى أن هنـاك مجموعـة مـن الأفـراد مـن يمتلكـون خلايـا دهنيـة كبيـرة فـي أجسـادهم 

يبدون استعداداً للبدانة مقارنة بذوات الخلايا الدهنية الصغيرة، وهـذه الخلايـا الدهنيـة الكبيـرة لـديها 

 ،2008 :شــيلي تــايلور . (هــا للبدانــةقــدرة أكبــر علــى تخــزين دهــون أخــرى و بالتــالي تعــرّض أفراد

  .)240 ص

التــي تســاهم بدرجــة فــي زيــادة ) الحميــة(و مــن الأســباب المولّــدة للبدانــة حســب هــذا الاتجــاه 

ـــوزن تشـــجّع اســـتهلاك الأطعمـــة ـــة و زيـــادة ال ـــة، فالـــدورات المتتابعـــة مـــن الحمي               الميـــل نحـــو البدان

و تقلّل معدّل الأيض و عندما يعود أصحاب الحمية لتناول الطعام مرّة أخرى فإن معـدّل الأيـض 

يظل لديهم بطيئاً، ممّا يسهّل إمكانية الزيادة في أوزانهم مرّة ثانيـة حتـى عنـد تنـاولهم كمّيـات قليلـة 

  من الطعام و هذا النقص و الانخفاض في التمثل الحيوي قد يصبح 
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ـــة  ـــا يـــؤدّي بـــالفرد إلـــى أكـــل كمّيـــات طعـــام دهنيـــة مشـــكلة فـــي حال حـــدوث نقصـــان فـــي الـــوزن ممّ

ــــد مــــن احتمــــالات  ــــد يزي ــــى الطعــــام ق ــــين الحميــــة و العــــودة إل ــــاوب ب ــــوزن و هــــذا التن        لاســــتعادة ال

                   بالإضـــــــافة إلـــــــى وجـــــــود عـــــــدّة عـــــــائلات ) 242ص  ،2008 : شـــــــيلي تـــــــايلور(حـــــــدوث الســـــــمنة 

              مــــــن الأدويـــــــة المثبّطــــــة لنوبـــــــات الهيجــــــان عنـــــــد الفصــــــاميين، و العقـــــــاقير المضــــــادة للاكتئـــــــاب 

               و الأدويــــة التــــي تقلّــــل مــــن معــــدّل الأيــــض فــــي الجســــم و بالتــــالي حــــدوث الســــمنة  المنشّــــطات و

                        علـــــــــى هرمونـــــــــات الأســـــــــتروجين  هـــــــــذه الفئـــــــــة بالإضـــــــــافة إلـــــــــى الأدويـــــــــة التـــــــــي تحتـــــــــوي عنـــــــــد

               و بعــــــض أدويـــــة الضــــــغط الــــــدموي  و المســــــكّنات و بعــــــض مضــــــادات الالتهـــــاب و الكـــــورتيزون

  ).Weeight force.com وليد فؤاد(

  : ةــدانــبــلــالـتـفـسـيـر البيولوجي ل -7-2

يتقـرّر  وزن مثـاليتنطلق نظرية النقطة المحدّدة مسبقاً في تفسير زيـادة الـوزن، أن لكـل فـرد 

و لهـــذا يكـــون مـــن الصـــعب إجـــراء تعـــديلات كبيـــرة عليـــه، و بنـــاءً علـــى هـــذه  بعوامـــل بيولوجيـــة

النظرية فإن النقطة المحدّدة تعمل كميزان الحرارة الذي يقوم بتنظيم الحرارة في البيت،فالعضوية 

تتـوقفعن تنـاول الطعـام و  البيولوجية للإنسان تقوم بتناول الطعـام إذا انخفـض وزنهـا بشـكل كبيـر

الأفــراد يمتلكونببســاطة نقطــة أعلــى  أن هنــاك بعــض عنــدما يصــل وزنهــا إلــى النقطــة المثاليــة، و

 (Brownell 1982) .من أفراد آخرين ممّا يؤدّي إلى السمنة لديهم

تقدّم هذه النظرية أنه في حالة الرغبة في فقدان الوزن يجب التقليل أو تعديل استهلاك  و

في هذه الأثناء يحاول الجسم جاهداً إلى العودة إلى وزنه الأصلي، بالإضافة إلى الطاقة و 

) الخ... مرافقة هذه الاستراتيجية بتنظيم التغيّرات السيكولوجية مثل الكآبة و سرعة الاهتياج 

  )241، ص 2008 :شيلي تايلور(

  :الـتـفـسـيـر الاجتماعي و الثقافي للبدانة  -7-3

أن هنــاك عوامــل اجتماعيــة و ثقافيــة أثــّرت فــي تعــرّض  (Sobals Slunkard 1989)يــذكر 

ـــــــــات  ـــــــــى طبق ـــــــــواتي ينتمـــــــــين إل ـــــــــة المتطـــــــــوّرة تكـــــــــون النســـــــــاء الل ـــــــــي الدول                    الفـــــــــرد للســـــــــمنة، فف
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ــاً مــن النســاء اللــواتي ينتمــين إلــى طبقــات اجتماعيــة عاليــة اجتماعيــة  و ثقافيــة متديّنــة أكثــر وزن

(High Social Economic Status)  و على وجه التحديد تظهر النساء الزنجيـات قابليـة أكبـر

ثـمّ عزوهـا إلـى  للسمنة و مع أن الفروقات في الوزن ترجـع إلـى الفروقـات الثقافيـة و الاجتماعيـة

التغذيــة الفنيــة بالكربوهيــدرات فــي المراحــل المبكّــرة مــن العمــر، و مــن اللافــت للنظــر أن الســمنة 

ية بين الرجال و النسـاء و الأطفـال نـادرة، و قـد يعـود هـذا إلـى عـدم كفايـة المـواد في الدول النام

 .الغذائية في هذه الدول، و يزيد ارتفاع السمنة فيها بارتفاع مستوى الثروة

فـإن القـيم قـد تتـدخّل فـي حـدوث السـمنة فالنـاس  Foster, Waddens Vogt 1997و حسـب 

تقــدير النســاء النحــيلات وهــذا بــدوره يقــود لانتشــار ثقافــة يميلــون فــي المجتمعــات المتطــوّرة إلــى 

و النشــــاط الجســــمي و هــــذه النظــــرة بــــدورها تــــؤثّر علــــى النســــاء  الغذائيــــة التركيــــز علــــى الحميــــة

  ) 240 ، ص2008 :شيلي تايلور (لشكل أجسامهن  السمينات بعدم قبولهن

د إلى وسائل الإعـلام على المستوى الإعلامي وجّه المختصّون في علم النفس الصحّي النق

و المنتجــات، لمـــا تعكســـه مـــن التــرويج لصـــور مزيّفـــة علـــى الجمــال الأنثـــوي و يقصـــدون بشـــكل 

و هـــذا الانتشـــار الواســـع لهـــذه اللعبـــة بـــين الفتيـــات الصـــغار ســـاهم فـــي " بـــاربي " خـــاص اللعبـــة 

لا انتشــار ظــاهرة الــرجيم القاســي و فــي تطــوير اضــطرابات الأكــل حيــث مهّــدت مقــاييس جســدية 

يمكن تحقيقها و ساهمت أكثـر فـي التوقعـات المزيّفـة التـي يمكـن تطوّرهـا لـدى الفتيـات و النسـاء 

  .)257، ص 2008 :شيلي تايلور (اتجاه أجسادهن 

  :ة ـدانـبـلـل الـنـفــســيالـتـفـسـيـر  -7-4

إلى علاقة حتمية ذات دلالات  )Michel Halberstamمايكل ھالبرستام (تشير دراسات 
ضغط الدم : مثل ) معظم أمراض الجسم(و بين ) الإنفعالات و العوامل النفسية(إحصائية بين 

  ) :مرض السمنة(و أمراض العيون و درجة الحرارة و قرحة المعدة و أمراض القلب و أيضاً 
  .نةالقلق النفسي و الحرمان العاطفي و الضغط و الكآبة تؤدّي إلى السم -
ــة الحركــة و المشــي و الرياضــة و التــدريب و الاعتمــاد علــى  - الجلــوس الطويــل و الخمــول و قلّ

  .وسائل الترفيه الحديثة كالسيّارة التي غالباً ما تجمّد العضلات و تقلّل الحركة العضوية للإنسان
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أن ) هالبرســتام. د(و قــد كشــفت عيّــادة . تنفــيس همــوم الإنســان بالأكــل و صــراع القلــق بالطعــام -

من حالات السـمنة لا تـرتبط بـأي سـبب عضـوي و إنمـا هـي ذات مصـدر نفسـي ) % 65 – 62(

  .بحت
يقعــان فــي الــدماغ ) مركــز الإنفعــال و مركــز الشــبع(نيورولوجيــة بــأن  –أكّــدت التجــارب الفيزيــو  -
ولــذا كــان التــوتّر و الإنفعــال و القلــق و لاســيما المــزمن عــاملاً ) بمكــان واحــد هــو الهيبوثلامــوس(

مـــؤثّراً و معطّـــلاً لمركـــز الشـــبع ممّـــا يـــدفع الإنســـان لمزيـــد مـــن الشـــراهة فـــي الطعـــام دون إحســـاس 
     .كمرض يؤثّر على الشرايين و القلب و الدورة الدمويةلسمنة تلقائياً بالشبع و بذلك تتكوّن ا

أســـتاذ الطـــب النفســـي فـــي جامعـــة  )E. Sharkovski: يـــوجين شاركوفســـكي (أكّـــدت دراســـات  -

صـــوفيا بـــأن الانفعـــال النفســـي يـــؤدّي لاضـــطراب معظـــم الوظـــائف المتمركـــزة فـــي الهيبوثلامـــوس 
  .الشعور باللذّة و الشعور بالألمكالنوم و الجنس و الجوع و الشبع و 

ــــر  -فرويـــد (أمثـــال أثبـــت علمـــاء التحليـــل النفســـي  - أن هنـــاك دوافـــع لا ) ســـوليفان -يونــــغ  -إدل
شعورية قويّة تدفع الإنسان لتنـاول المزيـد مـن الطعـام فـي حـالات الاكتئـاب و الضـيق وقـد يحـدث 

فتــربط الشــراهة بالطعــام فــي حالــة ) آنــا فرويــد(العكــس و يحصــل عنــده فقــدان شــهيّة الطعــام، أمّــا 
فسي بحيث يصبح الفم مصـدر اللـذّة الفرد العائلية و أسلوب التنشئة الاجتماعية و مراحل نموّه الن

و القناعــة و هــو مــرتبط بالطفولــة و الرضــاعة و نــاتج عــن اهتمــام الأم الزائــد بالطفــل و اعتمــاده 
الكامل عليها أو إهمالها له و القسوة عليها و بين هذين النقيضين يقـع الطفـل ضـحيّة و يجـد فـي 

  .الطعام العزاء الأخير كحل نكوصي لهذا الصراع
هـو عـرض لفعـل قهـري أكثـر ممّـا هـو ) la bolimie: البوليميـا  –الشهيّة الزائدة (مرض يعتبر  -

 .استمتاع بالطعام و قد يكون إحباطاً جنسياً أو نكوصاً للمرحلة الفمّية بجانب دوافع نفسـية أخـرى
  )69، 68، ص ص 1988: عطوف محمود ياسين(

  : التصوّر الاجتماعي للشخص البدين - 8

                  يـــــــتم تنـــــــاول الطعـــــــام لإخفـــــــاء المشـــــــاعر المؤلمـــــــة أو الصـــــــعبة، تقـــــــول إحـــــــدى العمـــــــيلات 
ي أكــــل ـأتعلمــــين كيـــف أنــــتقم منــــه، إنّــــ" عــــن زوجهــــا الـــذي يســــافر بكثــــرة  )Catlline كــــاتلين(لــــ 

  ".إنه يكره أن تكون المرأة بدينة " أضافت  ،" كالمجنونة، أكل كل شيء في الثلاجة
               لكـــن للأســـف الفتـــاة التـــي تتصـــارع مـــع الســـمنة فـــي مجتمعنـــا غالبـــاً مـــا تجـــد نفســـها خاســـرة 

في كل الأحوال، فهي تواجه عالماً يسخر من وزنها و كبر حجمها، و من شدّة الألم مرّة أخـرى 
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 تأكــل مــرّة ثانيــة و فــي وســائل الإعــلام نجــد فــي بعــض الأحيــان أن أســهل نكتــة يمكــن قولهــا هــي

الســـخرية مـــن أصـــحاب الأوزان الزائـــدة بالإضـــافة إلـــى أن الفتـــاة البدينـــة لا تشـــارك فـــي بطـــولات 

المسلسلات و الأفلام فهي غالباً ما تأخذ دوراً ثانوياً و يكون مضحكاً و نادراً ما تكـون موضـوع 

  .اهتمام الشباب في الإعلام

ين ليـــتم تحفيـــزهم علـــى بعـــض و تـــأثير الإعـــلام يبـــدأ قـــبلاً مـــع الأطفـــال و المـــراهقين العـــادي

الــخ أضــف لــذلك ... الأكــلات غيــر الصــحّية، الحبــوب و الأكــلات الســريعة و مــا بــين الوجبــات 

جينـي (نقص النشاط البدني، فيمكن أن يصـاب المراهـق بالسـمنة التـي تسـتمر معـه طيلـة حياتـه 

  .)60ص  1995 :أولسون 

لأنمـاط شخصـيات بدينـة تتصـف أن أبحـاث مبكّـرة  Friedmans Browenll 1995يضـيف 

ـــة و ســـهولة التعـــرّض للحـــالات الانفعاليـــة الســـلبية مثـــل             و الكآبـــة  ســـرعة الاســـتثارة: بالاعتمادي

   . الانبساطيةو  و القلق

            مـــع أنهـــا قـــد تكـــون مـــن نتـــائج الســـمنة، يقـــول هـــايس و روس أن الســـمنة تعـــد غيـــر جذابـــة، 

إنّك لن تستطيع أن تصـبح نحـيلاً جـدّاً و لا غنيّـاً : و تقول الدوقة ويندرسن  و وصمة اجتماعية

             جــدّاً، فهــي تــوحي للأهمّيــة الكبيــرة المعلّقــة علــى المظهــر الخــارجي للشــخص مــن قبــل المجتمــع، 

و بذلك فالأشخاص السّمان يحملون تصوّراً رديئاً عـن ذواتهـم أكثـر مـن غيـر السـمّان و بخـلاف 

              اقين، لأنّ الســـــمّان غالبـــــاً مـــــا يلامـــــون علـــــى مشـــــكلتهم فـــــالآخرون ينقصـــــون مـــــن شـــــأنهم المعـــــ

و قـــذرون، وبالتـــالي  و يعتبـــرونهم مفتقـــرين لـــلإرادة و القـــوّة و أنهـــم فـــي غايـــة الســـلبية و قبيحـــون

  .           يكون التمييز التام ضدّهم و يشعرون بالأسى والكآبة

كثيـراً مـا يعلـّق النـاس علـيّ بصـوت مرتفـع : " تي تعاني مـن السـمنة تقول إحدى السيّدات ال
لكـن " أنظر لتلك المرأة يجب أن تعمل في السيرك أو أنظـر لـذلك الفيـل السـمين "  : في الشارع

أتســـاءل كيـــف لا يوجّهـــون مثـــل هـــذا الكـــلام لشـــخص أعـــرج مـــثلاً ؟ و لمـــاذا يعتقـــدون أنـــه مـــن 
 و نحن في المحـلاّت حيـث يكثـر الأطفـال الـذين ينادوننـا. لامالعادي أن يقولون لنا مثل هذا الك

إلاّ بكلمة بدينـة، بدينـة، بدينـة حتـى أكـاد أرغـب فـي أن أكـتم أنفاسـهم لكـن أعـود وأقـول أن غالبـاً 
  ".ما يشير له الأطفال هو حقيقة 

  



  الـــبـدانة                                           عالفصـل الـراب   

 

144 

فالبدانـــة يمكـــن أن تغيّـــر طبيعـــة العلاقـــات حتـــى بـــين الأســـرة الواحـــدة بإهانـــات متكـــرّرة مـــن 

  )246ص  2008 :شيلي تايلور . (طرف الإخوة و من طرف الوالدين

فــالملاحظ مــن هــذا الطــرح أن فئــة البــدناء لــن تجــد متنفّســاً لهــا خاصــة فــي ظــل مجتمعــات 

ـــنمط البـــدين و هـــذا مـــا يزيـــد مـــن وطـــأة الأمـــر            اتخـــذت معـــايير للجمـــال الشـــكلي مســـتبعدة بـــه ال

                  لدونيــــة و احتقــــار الــــذات و الخــــوف مــــن الظهــــورو تجعلهــــم عرضــــة للانطــــواء علــــى مشــــاعر ا

و مشـــاعر الغيـــرة و الحســـد التـــي تغلّـــف حيـــاتهم و هـــذا يجعلهـــم ضـــمن حلقـــة مفرغـــة مزيـــد مـــن 

  .الأسى و الكآبة يعني مزيد من الأكل يعني مزيد من البدانة

  :   للمراهق الاجتماعي أثير البدانة على النمو النفسي وت - 9

يمكــن للــوزن الزائــد أن يمثــل خطــراً لــيس فقــط علــى الصــحّة الجســدية و إنمــا علــى الصــحّة 

النفسية و الاجتماعية للمراهق، فالوزن الزائد يعتبر عامل خطر بالتوليف مع عوامل أخرى تلحـق 

ــــرات . مــــن مســــتوى التوقّعــــات فــــي الحيــــاة يخفــــضالضــــرر بالصــــحّة و يرهقهــــا و  إذ تعتبــــر التغيّ

خصائصــها المميّــزة لهــا علــى كــل  مراهقــة مهمّــة مــن مهمّــات هــذه المرحلــة حســبالجســدية فــي ال

الجوانــب الشخصــية و الجســدية التــي تحقّــق بشــكل أفضــل مــع الــزمن، و نظــراً لمــا تشــهده مرحلــة 

فــي كــل جوانــب الشخصــية يمكــن أن ) الــخ... وجدانيــة و جســدية و عقليــة (المراهقــة مــن تغيّــرات 

إضـطرابات الأكـل التـي : نحـدّد منهـا  الاضـطراباتإلـى العديـد مـن ) اتالتغيّـر (تؤدّي هذه الأخيرة 

               البدانــــة و مــــا تحدثــــه مــــن حالــــة اللاتــــوازن تحــــت رغبــــة : تكتســــي فيمــــا بعــــد قيمــــة مرضــــية منهــــا 

               و محاولـة تثبيـت الــوزن، و رفـض الجسـد لأنّــه سـمين، و مراقبــة الأكـل هـذا مســموح و هـذا ممنــوع 

                   لـــــدى المراهـــــق و هنـــــا وقوعـــــه فـــــي الإحباطـــــات المتكـــــرّرة المحظـــــوربالتـــــالي كثـــــرة الممنـــــوع و و 

و المزمنــة و هــذا يمكــن أن يــؤدّي بــه لاضــطرابات و أمــراض نفســية أخــرى و يصــبح هنــا الــدوران 

  .في الحلقة المفرغة التي لا فائدة منها

                و بالتـــــالي التـــــأثير علـــــى الاقتصـــــاد و الاســـــتثمار النفســـــي حيـــــث يصـــــبح ضـــــعيف الانتـــــاج 

و أقــــلّ قــــدرة علــــى  ذكــــاءو تظهــــر علــــيهم الإرهاقــــات النفســــية، و ينظــــر إلــــيهن علــــى أنهــــن أقــــل 

   الإنجاز، و في مجتمعهن يتّهمن بأنهن مسؤولات عن تعاستهن تحت شعار لا بد للإنسان أن
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لــى نفســه و يســتهزؤون بهــن، و هــم يشــيرون إلــى أنهــم لا يريــدون إقامــة علاقــة صــداقة يســيطر ع

مــع البــدينات و هــذا يعتبــر الصــدمة النرجســية فــي حيــاة الفتــاة المراهقــة التــي تبحــث عــن الإيــواء 

و تحقيـــق قيمـــة ذاتيـــة معتبـــرة، و كنتيجـــة لهـــذا النبـــذ لـــيس بالغريـــب أن نجـــد . العـــاطفي و النفســـي

ـــات البـــدين ات يعـــانين مـــن الخجـــل و صـــعوبة إقامـــة العلاقـــات و مشـــاعر الـــنقص و يتحـــوّل الفتي

الطعـــام إلـــى المتعـــة و الســـلوى الوحيـــدة للإشـــباع ضـــد الإحبـــاط و عـــدم المشـــاركة فـــي الأنشـــطة 

واضح في الوزن، كما يلاحظ علـيهم إجابـات ملتويـة حـول كمّيـات  ازديادالجسدية، بالإضافة إلى 

لأن الطعــام أصــلاً تتناولـــه بســبب الملــل كمــا يلاحــظ علــيهن تنـــاول الطعــام المســتهلكة فــي اليــوم 

سـامر (الطعام نتيجة الملل و خجل اجتماعي واضح و الخجل المتـزامن و صـعوبة فـي التواصـل 

  .)537، ص 2009 :جميل رضوان 

  : لسمنةالناجمة عن االمضاعفات الجسدية الرئيسية  - 10

       مـراض لأصـابة بـبعض الإفـي ا مباشـراً  سـبباً مـا تكـون إفهـي  ،فات صحية عديـدةـخلّ ـللبدانة م

 صــاً ملخّ  فــي الصــفحة التاليــة م الجــدولصــابة بــأمراض أخــرى، يقــدّ لإفــي ا مســاعداً  ســبباً  و تكــونأ

لعلــوم  حاضرات كليـة أســاتذة علـوم التغذيــة بالجامعـة الرقميــة الفرنسـيةـمضاعفات حسـب مـــالــ لهـذه

  .(UMVF, 2010-2011) الرياضة ة والصحّ 
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الجامعة الرقمية الفرنسية  :المصدر. يظهر أهم المضاعفات الجسدية للسمنة :)2( :جدول رقم

  145  (UMVF, 2010-2011) .لعلوم الصحّة و الرياضة

  القلب و الشرايين

 .ضغط الدم المرتفع
 .قصور الشريان التاجي
 .(LVH)  تضخم البطين الأيسر

 .السكتات الدماغية
  .انسداد رئوي -جلطة عميقة 

  .فشل القلب

  التنفس

 .ضيق التنفس ، متلازمة نقص سعة الرئة
 .متلازمة توقف التنفس أثناء النوم

 .هوائيةـحويصلات الـال وئةـهـفرط ت
 .وــربـــال

  .هشاشة عظام الورك، هشاشة عظام الركبة، آلام أسفل الظهر  الحركة

  الھضم
  .تشحم كبدي

 .فتق الحجاب الحاجز، الارتجاع المعدي المريئي
  .رارةـمـتحصي ال

  السرطان
 .القولون البروستات و: الرجل

 .الثدي، المبيض، بطانة الرحم، عنق الرحم:  رأةـمـال

  ا0يض والغدد الصماء

 .مقاومة الأنسولين، متلازمة الأيض
 .2 مرض السكري من النوع
 .Hypo HD Lemia فرط ثلاثي جليسريد الدم،

  .فرط حمض يوريك الدم، إسقاط
 .التجفيف، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

 .مـقـعـال
  ).السمنة الكبيرة ،عند الرجل(قصور الغدد التناسلية 

  الجلد
 .التعرق الشديد

  .فطريات داخل طبقات الجلدتضاعف 
  .تراكم اللمفاويات

  .تصلب الجلد إسوداد و  الكلى
مخاطر أثناء العمليات 

  الجراحية
  .القطاعي البري الكبيبات بروتين البول، تصلب

  أخرى
 .ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة

  .مضاعفات الولادة
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  : خلاصــــــة

البدانــة و كمــا عرّفــت علميــاً بأنهــا الزيّــادة المفرطــة للشــحوم فــي الجســم و التــي تعــد مــن بــين 

   و أهــم العوامــل المؤدّيــة لأمــراض خطيــرة أخــرة كالســكّري درجــة ثانيــة و الضــغط الــدموي  أخطــر

و الاضــطرابات النفســية، حيــث أصــبحت البدانــة مــن الأمــور الشــائعة جــدّاً و التــي  و الأمــراض

تنشأ عن تظـافر عـدّة عوامـل جينيـة مهيئـة للبدانـة و عوامـل أخـرى، و هنـاك عـدّة أسـباب أخـرى 

ـــــة الضـــــارة  ـــــر منظمـــــة، و الســـــلوكيات اليومي ـــــة الغي           عضـــــوية و نفســـــية و كـــــذلك عـــــادات غذائي

            ة علـــــى تكـــــدّس الـــــدهون و هـــــي الإفـــــراط فـــــي تنـــــاول الأطعمـــــة مـــــع عـــــدم ممارســـــة و المســـــاعد

                النشــــاط البــــدني المناســــب لكــــل فتــــرة لأن تحقيــــق بيئــــة يســــودها النظــــام و المســــاندة الاجتماعيــــة 

فــي الارتقــاء بالوضــع  و الاتفــاق حــول شــروط الحيــاة الصــحّية المفيــدة كلــه مــن شــأنه المســاعدة

  .       لصحّيا
  



  

 التطبيقي الأطـار



   يـقـيـبـطـتـال الإطـــار

  الخامـسل ـالفص

  الإجراءات المنهجية

  للـدراسـة
  

 .دـيــھـمـت

  .منھج البحث - 1

 .وصف مجموعة البحث - 2

  .ةـا�ت الدراسـمج - 3

 .وصف مجموعة البحث - 4

  .أدوات الدراسة تقنيات و - 5

  .ةـ#صـخ
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  :تــمــهـــيـــد 
 مجموعـة ثـمّ  ،البحث بمنهج ابتداء الميدانية الدراسة إجراءات الفصل هذا في نتناول سوف

 سـيرورة إلـى قنتطرّ  الأخير في و لها، اختيارنا معايير و البحث حالات بوصف ذلك و البحث،

فـي عمليـة  مقيـاس البدانـةاسـتخدام  كيفيـة و تقنيـات و أداوت مـن نهيتضـمّ  مـا و الميـداني العمـل

               )العائليــة(النصــف موجّهــة النســقية المقابلــة النصــف موجهــة الفرديــة و المقابلــة الانتقــاء و إجــراء 

 إجـراءات نعـرض سـوف و البحـث، حـالات علـى الجينوغرام تقنية و الرورشاخ اختبار  تطبيق و

   :  يـــالتال وـحـنـال على الميدانية الدراسة

 :ث ــحــبــج الــهــنــم - 1

ارتأينــا مــن خــلال هــذه الدراســة اســتعمال المــنهج العيّــادي الــذي يعتبــر المــنهج الأنســب لدراســة 

الحــالات و فهمهــا فهمــاً معمّقــاً، كمــا يســمح لنــا بالتوصّــل إلــى معطيــات تســاعدنا فــي التحقّــق مــن 

البحـــث و ذلـــك بالاســـتعانة بالاختبـــارات الإســـقاطية منهـــا اختبـــار الرورشـــاخ و المقابلـــة فرضـــيات 

  .النصف موجّهة التي تسمح بالتقدير الدينامي للإمكانات الحالية و الكامنة للفرد

منهج الــذي يقــوم علــى اســتعمال نتــائج فحــص ـالــ" منهج العيّــادي أنــه ـحيــث عــرّف ويتمــر الــ

احـــد تلـــو الآخـــر مـــن أجـــل اســـتخلاص مبـــادئ عامـــة تـــوحي إليهـــا و دراســـتهم الو  مرضـــى عديـــدين

  .)44ص  ،2003 :عبد المعطي ( هم و قصورهمـملاحظة كفاءت

               معمّقة للحـــالات الفرديـــة، هـــذه الرؤيـــة الديناميـــة للســـلوك ـمنهج العيّـــادي يعنـــي الدراســـة الــــفالـــ

مـنهج العيّـادي أن ال (D.Lagache) لاقاش.د يذكر. تنطلق مباشرة من تقنية عيّادية اضطراباته و

ادي و لكشـف حـالات و أوضـاع الفـرد وتبيـان ـيّــعـي الـهو المنهج المناسب لدراسة السلوك الإنسان

  )23ص ، 1996 : فيصل عباس( .أسباب الاضطرابات العصابية

  :وصف مجموعة البحث  - 2
مراهقــات  3المجموعــة الأولــى و مكوّنــة مــن : بمجمــوعتين للبحــث  اســتعنّا فــي دراســتنا هــذه

و ذلـــك باعتبـــار أن موضـــوع  مراعقـــات بـــدينات و المجموعـــة الثانيـــة مكوّنـــة مـــن أمّهـــات الـــثلاث

  .  جيلي –البحث ينخرط في إطار تحليلي نسقي و يهتم بإدراج البعد البين 
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  :معايير انتقاء مجموعة البحث الأولى  - 2-1-1

  :الشروط ا تـيـة الـذكـر  نلكي تنتمي المراھقات لمجموعة البحث ينبغي أن تتوفّر فيھ

    .اتـقـراهـنّ مــكتــأن  -1

  .سنة 19و  14تتراوح أعمارهن بين أن  -2

   .اتـنـديـنّ بـــكـــأن ت -3

ــد القلــقأي المعانــاة مــن زيــادة الــوزن و التــي ، ةـدانـــبـكــنّ يعــانين نفســياً بســبب اليأن  -4               تولّ

ـــــــف النفســـــــي و الاكتئـــــــاب ـــــــى التكيّ ـــــــاض القـــــــدرة عل              و الشـــــــعور بانعـــــــدام الجاذبيـــــــة و انخف

 .و الاجتماعي

 35و أقـــل مـــن  30 { ســـمنة درجــة ثانيـــة( : أن يعطــي مؤشّـــر الكتلـــة الجســمية نتيجـــة -5

و الذي هو صيغة رياضـية  )}سمنة مفرطة 35أكبر من {أو درجة ثالثة  }سمنة متوسّطة

 تهدف إلى التعرّف على الوزن الطبيعي للشخص و هي عبارة عـن نـاتج قسـمة الـوزن
مــن جهــة أخــرى فــإن مؤشّــر كتلــة  و) 2م/ كجــم(علــى مربّــع الطــول بــالمتر  بــالكيلوغرام

  :ة ــــيـــالــتـالجسم لا يعطي نسبة الدهون و يتم حساب النتائج بناءً على النطاقات ال

 .مؤشّر الكتلة الجسمية يوضّح:  )3(جدول رقم 

  تفسير  كتلة الجسم

  .الوزن أقل من الطبيعي  .20أقل من 

  .وزن طبيعي  .25إلى  20من 

  .زائـــد  .30إلى  25من 

  .سمنة مفرطة  .30أكثر من 

  .أن يكنّ متمدرسات -6

أن لا يكــنّ يعــانين مــن مــرض جســدي أو سيكوســوماتي يــؤثّر علــى إدراكهــنّ لصــورة  -7

  .جسمهنّ و على إدراك محيطهنّ لهنّ 
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  : الأولى خصائص مجموعة البحث - 2-1-2

 .)الفتيات المراهقات( الأولى يبيّن خصائص مجموعة البحث:  )4(جدول رقم 

 الـــســـن الجنـس الاســم
المستـوى 

 يـالدراسـ

  
  نــــــــوع 

  
  الحمـيـة 

  
  الـغذائـيـة

 

 رضـعـال
درجة البدانة 

 حسب المؤشر
BMI 

 ثانية ثانوي سنة18 .أنـثـى .إلـهام
غذاء خالـي 
 من العجائن 

  بدانة مفرطة 39 .البدانة

 ثالثة ثانوي سنة 19 .أنـثـى .أنيسة
حـمـية غذائية 

 نباتية 
  بدانة مفرطة 37 .البدانة

  بدانة مفرطة 42 الـبدانة ةحميع لا تتب ثانية ثانوي سنة 18 .أنـثـى .سلسبيل

هم ثلاثة مراهقات يعانين من  إناث وهنّ يظهر الجدول أن كل أفراد مجموعة البحث 
               18 بين ن، ويتراوح سنهBMIحسب المؤشّر  بدرجة مفرطة الإصابة بالبدانة

إلى أنه من الناحية القانونية و بالنظر لسن المراهقات فهن  تجدر الإشارة و سنة 19 و
المفهوم على و أنّنا في دراستنا البحثية هذه قد اعتمدنا يعتبرن في بداية سن الرشد، 

القانوني يبدأ حسب القانون الجزائري  النفسي للمراهقة و ليس المفهوم القانوني فسن الرشد
و أنه من الناحية القانونية لا وجود  )حسب التعديل القانوني الأخير( سنة 19من سن 

التي  لتصوّر المراهقة و لكن نتحدّث عن قاصر بالاستناد إلى المفهوم النفسي للمراهقة
أن  النفسي، و العقلي والاجتماعي و و إلى اقتراب الفرد من النضوج الجسمانيتعني و تشير 

ي لكنها مجرد مرحلة تؤدّ  مرحلة نضوج تام و لا تعدّ  نفسيمن الجانب ال المراهقة مرحلة
             كما أنّها قد تختلف في بدايتها و نهايتها من شخص لآخر جأحداثها إلى النضو  تبعاتها و

الجسمية، المزاجية، الانفعالية (ات و تغيّرات تمس الجوانب و هي فترة تقلّب و من مجتمع لآخر
  .بها الفردو يمرّ  ...)و الذهنية 

  )أمّــهــات المراهقات( :معايير انتقاء مجموعة البحث الثانية  - 2-2-1

  : لكي تنتمي أمّهات المراهقات لمجموعة البحث ينبغي أن تتوفّر فيهنّ الشروط الآتية الذكر
 .أمّهات المجموعة الأولى كنّ تأن  -1
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 .اتــــنـــديــنّ بــكــتأن  -2
منهــا رفــض وعــدم تقبّــل الشــكل الجســدي الــذي  البدانــة نفســيّاً و جســدياً أن يكــنّ يعــانين مــن  -3

ـــديهن،  يمتلكنـــه  الـــذي يصـــل فـــي بعـــض الأحيـــان إلـــى ارتفـــاع مســـتويات القلـــق و الاكتئـــاب ل
حصـى المـرّارة، فقـر الـدم : بالإضافة إلى إصابتهنّ بأمراض أخـرى سيكوسـوماتية مبكّـرة مثـل 

 .... ن و الشرايي و إضطرابات الدورة الدموية
للتأكيــد علــى أن ســبب البدانــة ) الجــدّات( أن يحملــن نفــس البروفيــل الشخصــي مــع أمّهــاتهن -4

و ذلـك عـن طريـق ) فتـاة –أم  –الجـدّة (نفسي و تمّ انتقاله لا شعورياً من في هذه المجموعة 
 .بروفايل شخصية متكرّر جيليّاً في هذه العائلة

ســمنة  35 و أقــل مــن 30 { ســمنة درجــة ثانيــة( : أن يعطــي مؤشّــر الكتلــة الجســمية نتيجــة -5

 ).}سمنة مفرطة 35أكبر من  {أو درجة ثالثة  }متوسّطة

، لأنّ الحمل يحدث خلطاً في المدركات الخاصة بصـورة الجسـم لـمـأن لا يكنّ في حالة ح -6
  . خاصة لدى النساء مع وجود بعض التظاهرات الفيزيولوجية التي تسبّبها الهرمونات

     

  )أمّــهــات المراهقات( :خصائص مجموعة البحث الثانية  -2-2- 2

 .)أمّهات المراهقات(الثانية  يبيّن خصائص مجموعة البحث:  )5(جدول رقم 

  

 الـــعـــرض الـــســـن الـجـنــس الاســم
درجة البدانة حسب 

 BMI المؤشر

  .بـدانـة مـفـرطـة 40 .الـبـدانـة سنة 45  .أنـثـى .سميرة

  .بـدانـة مـفـرطـة 42 .الـبـدانـة سنة 48 .أنـثـى .نـــجــاة

  .بـدانـة مـفـرطـة 37  .الـبـدانـة سنة 46 .أنـثـى .سليمـة

أمّهــات لمجموعــة البحــث   الثانيــة والــذين هــم جــدول أفــراد مجموعــة البحــثهــذا اليظهـر 
، و يعــانين أيضــاً مــن البدانــة ســنة 48 و 45 بــينمــا  نيتــراوح ســنه و) المراهقــات(الأولــى 

 للصــورة الجســدية الناقــلالطــرف الوســيط  و يعتبــرن ،BMIبدرجــة مفرطــة حســب المؤشّــر 
بصــفة لا شــعورية  )الفتيــات المراهقــات(إلــى الجيــل اللاحــق ) الجــدّات(مــن الجيــل الســابق 
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 الانتقــاء  معــاييرو الشــروط  آخــذين بعــين الاعتبــاراختيــارهم بطريقــة قصــدية ، و قــد تــمّ تبادليــة

   .المذكورة أعلاه

  : لدراسةا و تقنياتأدوات  -3

الانتقاء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة و هو أداة استخدمت في معايير :  البدانة مقياس - 3-1
و ذلك في حصّة ثانية بعد المقابلة التمهيدية  تعاني البدانة و إدراجها أوّلاً في مجموعة البحث،

في بيوتهن حيث تميّزت هذه الحصّة بجو يسوده طابع و الفكاهة أين قمنا جميعنا بقياس أوزاننا 
جلسة القياس و ذلك  حضر و الأم و الفتاة المراهقة المعنيتان و كل من) الباحثة(أنا بما فيها 

و قد استخدمنا لفة علمية لهذا النوع من المقاييس، تجنّباً للمقاومة أو الاستغراب و خلق أ
 : ةــيــــالـــتـــال زةــهــالأج

 .خفيفة ملابس ارتداء مع الوزن بقياس يقوم : الكتروني ميزان -
 .حذاء بدون الطول لقياس : القامة مقياس -
  BMI INDEX BODY MASS : الجسم كتلة مؤشر -

               النحول و البدانة بين للتمييز عالميا عليه متعارف مقياس هو الجسم كتلة مؤشر
 وزن بين العلاقة خلال من الجسم في الدهني النسيج كمية عن يعبر هو و المثالي، الوزن و

 .طوله و الشخص

 بالمتر القامة طول مربع على بالكيلوغرام الوزن بتقسيم الجسم كتلة مؤشر يحسب و
 .بالمتر الطول مربع/بالكيلوغرام الوزن=  الجسم كتلة مؤشر : كمايلي

   : النصف موجّهةالعيادية البحثية المقابلة  - 3-2

تـــتم بـــين الفـــاحص والمفحـــوص و تســـتدعي بـــأن لا يكـــون أحـــد معهمـــا والمقابلـــة النصـــف  و
ــدة بأســئلة و لا تعليمــات محــدّدة بــل تتــرك الحرّيــة للمفحــوص لكــي  موجّهــة هــي حــرّة و غيــر مقيّ

كما يريد، إلاّ أنها تتطلّب خبرة و تدريباً مـن قبـل الفـاحص لكـي يسـتطيع إدارة يعبّر على مشكلة 
 )22، ص 2017 :عزيزة عنو . (معلوماته

المقابلــة النصــف موجّهــة يستحســن اســتعمالها فــي حالــة مــا إذا كــان العميــل يســتعمل حــيلاً 
للـــتحكّم فـــي ســـيرورة المقابلـــة و يحـــاول الســـيطرة علـــى مبـــادرات الطبيـــب النفســـي أمـــام صـــعوبة 
   التعبيـــر مـــن طــــرف العميـــل مثـــل الحــــالات الصـــدمية، و بهـــذا تكــــون ملجـــأ إيجـــابي للمخــــتص، 
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قتصــــاد الوقــــت فــــي اســــتغلال مواضــــيع محــــدّدة نظــــراً لصــــعوبة الظــــرف الطريقــــة تســــمح با هـــــذه
  .المذكور سابقاً 

و تطبّق عموماً المقابلة النصف موجّهة فـي أوّل لقـاء، ثـمّ تأخـذ طابعـاً آخـر حسـب الجـدول 
و الاضـطرابات  الإكلينيكي المطروح، و يكون توجيه المقابلة مختلف بـين العصـاب و الاكتئـاب

  )140، ص 2008 :صالح معاليم . (الجسدي النفسية ذات التعبير

  :إلى  الفردية و تهدف المقابلة النصف موجّهة:  الفردية أهداف المقابلة النصف موجّهة

  .جمع البيانات و المعلومات الخاصة بالدراسة البحثية -1

  .تسهيل عملية التعبير الحر لدى المبحوث دون توجيه أو تقييد -2
يتميّز هذا النوع من المقابلات بغزارة المعلومات و بالتالي التعمّق اكثر في التاريخ  -3

  .الشخصي للفرد 

 :المقابلة النصف موجّهة الفردية  محاور -1-1- 4
I- مــحــور الــمـــراهــقــة :  

  .تكلّمي لي على عائلتك -1

  .أحكيلي عن طفولتك -2
  هل عانيت مشاكل صحّية من قبل ؟ -3
  كيف هو نومك ؟ -4
  هل لديك صديقات مفضّلات ؟ -5
  كيف تتصرّفين في حالة شعورك بالضغط النفسي ؟ -6
  كيف تنظرين لمستقبلك ؟ -7
  هل لديك انجذاب للطرف الآخر ؟  -8

II- مــحــور صورة الجسم :  

  كيف هو شكل الجسم الذي تحلمين به ؟ -1

  متى بدأت تهتمّين بشكل جسمك ؟ -2

  شكل جسمك مختلف عن شكل جسم الآخريات ؟ هل تشعرين أن -3
  ما هي الحلول التي ترينها مناسبة لتغيير شكل جسمك ؟ -4

  ما هو نوع اللباس المفضّل لديك و ما هي ألوانه المفضّلة ؟ -5
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  هل ترغبين في تغيير شكل جسمك ؟ -6
  هل تقارنين شكل جسمك بشكل جسم الأخريات ؟ -7
  و ما هي تعليقاتهم ؟ ...)الأصدقاء، العائلة، (كيف ترين أن الآخرين يروك  -8

III- مــحــور الــبـــدانــة :  

  ؟في رأيك ماهي الأسباب التي تكمن وراء زيّادة وزن جسمك  -1
  ؟ماهي أكثر الأوقات التي تنفتح فيها شهيّتك للأكل  -2

  ؟في رأيك على أي جانب من جوانب شخصيتك أثّرت البدانة  -3
  ؟ما هي علاقتك بالأكل  -4

  ؟كيف هي تعليقات أسرتك على أكلك  -5
  ؟كيف هي العادات الغذائية في عائلتك  -6
  ؟كيف تحسّين إذا حرمت من الأكل  -7

  ؟ما هو إحساسك بعد تناول كمّيات كبيرة من الطعام  -8

  :المقابلة العيادية النصف موجّهة النسقية  -3-3

و هــي أداة تســتعمل للبحــث و وصــف بنيــة النســق و قواعــده و نشــاطه أو نظامــه مــن رســم 
          للحــدود بـــين الأنســـاق الثانويـــة و توزيـــع لـــلأدوار و المهـــام و تحديـــد الســـلطة و طبيعـــة الاتصـــال 
                و العلاقـــات و التحالفـــات و التكـــتّلات و الصـــراعات و الأزمـــات و اســـتراتيجيات حمايـــة النســـق 

  .و هويّته
و ترتكز المقابلة النسقية على مبادئ مهمّة منهـا الفرضـيات التـي تنطلـق مـن ذاتيـة الباحـث 
               والســـببية الدائريـــة التـــي ترتكـــز بـــدورها علـــى التغذيـــة الرجعيـــة قصـــد وصـــف وكشـــف التصـــوّرات 

 .هــذا مــن خــلال جملــة مــن التفــاعلاتو أفكــار الأفــراد المرتبطــة بــالتنظيم الــذين ينتمــون إليــه و 
  )234، ص 1999 :علاء الدين الكفافي (

  :تهدف المقابلة النصف موجّهة النسقية إلى  و: النسقية أهداف المقابلة النصف موجّهة

  .البحث في خصائص معيّنة تحكم النسق الواحد -1

  .تحديد طبيعة العلاقات و أنماطها و كيفية بناء حدودها داخل النسق الأسري -2
  .و السلوكات التي تمثّل أو تميّز نسقاً دون آخرتعيين الأدوار و الأفعال  -3
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حيث ينقل تتيح لنا المقابلات النسقية التعرّف على التاريخ العائلي الذي يؤثّر على الفرد  -4
  .السلوكات و الإنفعالات عبر أجيال متعدّدةمعه و إليه القيم و 

الإطّلاع على أنماط الاتصال و التواصل و التفاعلات و الصراعات و مجموع التكرارات  -5
  .)هنا و الآن(و كيفية حل المشكلات التي تحدث أثناء الجلسات البحثية 

   :) العائلية(النصف موجّهة النسقية  محاور المقابلة -4-2-1
I-  الوالــدي(الـنـسـق الــزواجـي مـحـور: (  

 -الفــــارق العمــــري  -طبيعــــة الاختيــــار (ظــــروف الخطوبــــة و الــــزواج بينكمـــا  كيـــف كانــــت -1
  ؟ ) أساليب الاتفاق و الاختلاف -طباع كل واحد منكما  -صحّتكما 

كيف هو نمط العلاقة و التفاعلات القائمة بينكما في مواجهة الصعوبات و الأحداث  - 2
  ؟اليومية 

  ؟ وماذا يعني لكما )خاصة الفتاة المراهقة محل الدراسة(كيف كانت رغبتكما في الإنجاب - 3
كيف كان شعوركما يوم ولادة الفتاة المراهقة محل الدراسة و كيف هي تفاعلاتكما  - 4

  العلائقية معها ؟
  عليها ؟مـا هـي صـورة الـعـائــلـة الـمـثـالــيــة و ما مدى رضى كل واحد منكما  - 5
  كيف هو نظام توزيع الرعاية بينكما و مع أولادكما ؟ - 6

إيجابيات الفتاة على المستوى العلائقي و العلمي و كيف ترون  ما هي درجة استثمار - 7
  مستقبلها ؟

  ؟) على المستوى الشخصي والعلائقي والغذائي(ما هي التعاليق التي توجّهونها للفتاة  - 8
  تلاحظانها بأنها تكرّرت في عائلتكما من أسركما السابقة ؟ما هي الصفات التي  - 9

II-  والـــديــن -فــتــاة (مـحـور ســيــر الـنـسـق الوالــدي:  (  

  كيف كان نمط الاتصال بينكم منذ الولادة ؟ - 1

  ؟) فترة الرضاعة و الفطام(كيف قمتما بمهام الرعاية الخاصة بالفتاة محل الدراسة  - 2

؟ و هــل حاولــت بطـــرق ) للفتــاة(مواقــف أهلـــك حــول موضــوع الأكــل و البدانـــة كيــف هــي  -3

  مختلفة إرضاء عائلتك و تحقيق رغباتهم ؟
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مـــن يشّـــجعك علـــى العطـــاء العلمـــي و الاجتمـــاعي و مـــا هـــي الـــروابط التـــي تحسّـــين أنهـــا  -4

  تدفعك إلى الأمام أكثر ؟

  ؟) موجّه للفتاة(احكيلي عن مكانتك في العائلة  - 5

هي العبارات التي تتكرّر على لسان الأم لك في حالة غضبها ؟ و هل تشبّهك لأحد ما  - 6
  أفراد العائلة الكبيرة ؟

III-  جـــــدة - أم (مـحـور الـنـسـق الجيلي:  (  
  احكيلي على طفولتك و كيف كانت العلاقة بأمّك و أبيك ؟ - 1
  من الذي كان يهتم بزمام السلطة في عائلتكم ؟ - 2
علـــى الأنمـــاط الســـلوكية الغذائيـــة التـــي ميّـــزت عـــائلتكم ؟ و كيـــف تحـــاول العائلـــة احكيلـــي  -3

  تطبيع أطفالها على هذه السلوكات ؟

مــــا هــــي الأفكــــار و المعتقــــدات الخاصــــة بالشــــكل الجســــدي و التــــي تكــــرّرت فــــي وســــطكم  -4

  العائلي ؟ و هل كنتم تفضّلي نمط جسدي معيّن ؟

  ؟) موجّه للجدّة(جسد ابنتك ما هي وجهة نظرك الخاصة حول شكل  -5

  ؟) للأم و الجدّة(ما هي العوامل المؤثّرة بخصوص صورتك حول الـجـسم الـمـثـالـي  -6

  ؟)موجّه للأم(هل رغبتي في تغيير شكل جسمك وما هي الأساليب التي استخدمتها لذلك  -7

  ما هي تعليقات أزواجكم على أشكال أجسامكن ؟ و كيف يؤثّر ذلك ؟ -8

   : ار الرورشاخـبـتـاخ -3-4
ــــد  ": الرورشــــاخ هــــو  (Schafer) شــــافار حســــب ــــال الشخصــــي و يوق ــــار يكشــــف الخي اختب

الســـيرورات الإبداعيـــة للشـــخص عـــن طريـــق مســـح عـــام لمختلـــف المســـتويات لوظـــائف الجهـــاز 

 ."النفسي، بهذا يبعث نحو صراعات الطفولة و يستنجد بوظائف دفاع الأنا 

. الإبــداعي يعتبــر مســتوى بنــاء متغيّــر، و الانتقــال مــن مســتوى لآخــرحيــث أن هــذا النشــاط 

إذ تعكــس تغيّــرات تــوازن القــوى النفســية الداخليــة للشــخص، فهــي قــوى . تســميهم شــافير الشــيفت

التكـرار، اتجـاه متطـوّر أو متقهقـر نحـو مسـتوى بـدائي : مثـال . تتفاعل داخـل العلاقـة الاختباريـة

 Point de vue Topique اق دمـــج وجهـــة نظـــر الموقفيـــةأكثـــر أو متطـــوّر أكثـــر، فهـــذه أفـــ
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، 2010 :صـالح معـاليم . (تطوّر مفهوم الاستغلال البدائي لهدف ابتكـاري. الاقتصادية الدينامية

  ).05ص 

اختبــار إســقاطي يهــدف لدراســة الشخصــية وتشخيصــها :" تعــرّف عزيــزة عنّــو الرورشــاخ بأنــه

لمفحـــوص مخاوفـــه و أحاسيســـه علـــى مـــادة علـــى أســـاس عمليـــة الإســـقاط، حيـــث يســـقط عليهـــا ا

و هــو عبــارة عــن بقــع حبــر تســمح بدراســة الحيــاة  1920 الاختبــار، أنشــأه هيرمــان، و رشــاخ ســنة

لوحـــات مختلفـــة الشـــكل، و نظـــراً لكـــون مـــادة الاختبـــار  10العاطفيـــة و الخياليـــة، و يتكـــوّن مـــن 

          غامضــــة و غيــــر محــــدّدة البنيــــان فمــــن الصــــعب الحكــــم علــــى اســــتجابات المفحــــوص بالخطــــأ 

  .و الصواب و بالتالي إدراك المفحوص للبقع يعكس ديناميته الشخصية

                الإجابــــات  التركيبــــة اللاشــــعورية لــــلأدوات، حرّيــــة:  (D.Anzieu) ديــــدي أنزيــــو حيــــث ذكــــر

و الوقــت، الغمــوض النســبي للتعليمــات يجعلــون مــن الوضــعية الإســقاطية وضــعية فارغــة نســبياً، 

فهــذا الفــراغ . الفــراغ الــذي يفــرض علــى الشــخص ملئــه بالنــداء للمصــادر العميقــة فــي شخصــيته

 التــييجــب أن يســيّر مــن طــرف الشــخص و مــن طرفنــا، حيــث ســيكون مولّــداً لصــراعات قديمــة 

                 ســـــتحاول الصـــــعود إلـــــى منطقـــــة الشـــــعور، و هـــــذه العمليـــــة تتســـــبّب فـــــي ظهـــــور قلـــــق عدوانيـــــة

و اضطرابات سلوكية ظاهرة، تفاعل الشـخص مـع البطاقـة يـؤدّي إلـى طـرد بعـض المحسوسـات 

   )04، ص 2010 :صالح معاليم . (المعاشة و غير الممكن التعبير عنها

  :اختبار الرورشاخ تبرير استعمال  - 4-1- 3

تعتبـــر التقنيـــات الإســـقاطية مـــن بـــين الوســـائل التـــي يمكـــن أن يســـتعين بهـــا الباحـــث المتبـــع 

للمــنهج العيّــادي مــن أجــل فهــم أدق للســير النفســي لمفحوصــيه، حيــث لجأنــا فــي هــذا البحــث إلــى 

معرفــــة  و فــــي معرفــــة التوظيــــف النفســــي لأفــــراد البحــــث اســــتعمال تقنيــــة الرورشــــاخ الــــذي يســــاعد

  .خصائصها التي تحرّكها مميّزاتها و

بالإضافة إلى أن اختبار الرورشاخ يعدّ اختبـاراً جسـدياً بامتيـاز نظـراً لوضـعية التنـاظر التـي 

  .جسم الإنسان التي تشترك فيها و و) بطاقات الحبر(تتميّز بها البطاقات 
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  : ارــبـتـف الاخـوص - 4-2- 3

يعتبــر الرورشــاخ مــن الأســاليب الإســقاطية فــي تقيــيم الشخصــية والــذاكرة حيــث تعتمــد علــى 
ـــداعي الحـــر والاستفســـار والتعليـــل ويتكـــون الاختبـــار مـــن  ـــورق ب 10أســـلوبي الت طاقـــات مـــن ال

بطاقـات  05المقوّى، في كل بطاقة بقعة ملوّنة طرفها الأيمن يماثل طرفها الأيسـر حيـث تتكـوّن 
ــة تتكــون مــن  مــن درجــات مختلفــة الظــلال وبطــاقتين مــن اللــونين الأســود والأحمــر والثلاثــة البقيّ

  ).149، ص 2017 :عزيزة عنو . (ألوان متعدّدة غير الأسود
  

    : مـراحــل إجــراءات الاختبار - 4-3- 3

يـتم ذلـك مـن خـلال ثـلاث  الراشـدين و المراهقين و يطبّق اختبار الرورشاخ على الأطفال و

  : مراحل

  :الـتـمـريـر الـعـفـوي ة ـلـرحـم   ) أ

و تتمثـــل فـــي تقـــديم لوحـــات الاختبـــار للمفحـــوص الواحـــدة تلـــو الأخـــرى إلـــى أن تنتهـــي كـــل 
اللوحات، و قبل هذا يجب على الفاحص أن يعطـي تعليمـة الاختبـار للمفحـوص و هـي كالتـالي 

سوف أريك عشر لوحات عليك أن تقول لـي فيمـا تجعلـك تفكّـر  ") C.Chabert 1983حسب : (
فتحفّــز خيــال المفحــوص و تحــرّك " انطلاقــا مــن هــذه اللوحــات  فيــه و مــا الــذي يمكــن أن تتخيّلــه

و يقـوم فيهـا الفـاحص بتـدوين كـل إجابـات المفحـوص و ملاحظاتـه . هواماته و معاشاته النفسية
  .بكل بطاقة رجع الخاصحول السلوك الصادر عنه، مع تسجيل زمن ال
ســوف "  :التــي هــي كالآتـــي  C.Chabert 1983 حيــث يعتمــد فيهــا الفــاحص علــى تعليمــة

             أعطيــك عشــر لوحــات، عليــك أن تقــول لــي فيمــا تجعلــك تفكّــر فيــه و مــا الــذي يمكــن أن تتخيّلــه 
  ".و إلى أي شيء تشبّهها 

  : قـــيـــقـــحــتـــة الــلـرحـم   ) ب

أهمّيـــة عـــن ســـابقتها حيـــث يعيـــد الفـــاحص فيهـــا تقـــديم اللوحـــات الواحـــدة تلـــو  و هـــي لا تقـــل
الأخـــرى للمفحـــوص للتاكّـــد مـــن الإجابـــات و مواقعهـــا بهـــدف تحديـــد العناصـــر ذات الأهمّيـــة فـــي 

            فــــي بدايتــــه و تهــــدف لضــــبط بعــــض اســــتجابات المفحــــوص و تقــــدّم تعليمــــة التحقيــــق. التنقــــيط
 فية تســــاعد فــــي التنقــــيط نــــذكر علــــى ســــبيل المثــــال تعليمــــةو الحصــــول علــــى توضــــيحات إضــــا

C.Chabert 1983  الآن نأخذ من جديد الصور معاً و تحاول أن تقول لـي أيـن رأيـت : " و هي
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ما قدّمته لي فـي السـابق، علـى مـاذا اعتمـدت لإعطـاء اسـتجاباتك، و بطبيعـة الحـال إذا راودتـك 

  )144، ص 2017 : عزيزة عنّو(" أفكار أخرى يمكنك الإدلاء بها 

 : مرحلة الاختيارات   ) ت

تكــون هــذه المرحلــة الأخيــرة مــن الإجــراء علــى شــكل اختبــار تفصــيلي للوحــات، و تتمثــّل فــي 
الطلب من المفحوص اختيار اللوحتين مـن بـين اللوحـات العشـرة التـي يفضّـلها أو تعجبانـه أكثـر 

و تعتبــر هــذه  أو ينفــر منهمــا،أو التــي أحبّهــا، و لــوحتين آخــريين لا تعجبانــه أو أقــل حبّــاً لهمــا، 
و الســلبية اتجــاه  العمليــة فرصــة للمفحــوص كــي يعبّــر أكثــر عــن اهتماماتــه و عواطفــه الإيجابيــة

              )144 ص، 2017 :عزيزة عنّو (مواضيعه 

  : مرحلة اختبار الحدود  ) ث
التــي ينتقــل إليهــا الفــاحص عنــدما ينعــدم أو يــنقص نمــط معــيّن مــن إجابــات البروتوكــول  و

انعــدام التصــوّرات البشــرية، أو انعــدام نمــط معــيّن مــن طــرق التنــاول، كقلّــة إجابــات الشــائعات أو 

  .أو غيابات الاستجابات البلونية

فــي الأخيــر ينتقــل الفــاحص إلــى اختبــار الاختيــارات، و هــو جــزء مــن التطبيــق يــأتي بعــد  و
 التحقيـــق، و مـــن خلالـــه يقتـــرح الفـــاحص علـــى المفحـــوص أن يختـــار مـــن بـــين العشـــر لوحـــات

فهـذا يسـاعد . اللوحتان اللتان لم تعجبانه أي اللتان كرههما و ان أعجب بهما أكثر،اللوحتان اللت
   ) 142 ص، 2017: عزيزة عنّو. (الإيجابية للأداة في معرفة التوظيفات السلبية و

  : إشكاليات البطاقات - 4-4- 3
ـــة أمـــام  قلـــق تولـــد أن ممكـــن الحـــالات حســـب التـــي الأوليـــة العلاقـــة تجســـيد قيمـــة لهـــا : I البطاق

 .الدفاعات تعدد أو الراشد أمام المجهول، تباعية

 أوديبـي قبـل مـا علائقـي نمـوذج في خصاءالإ قلق على تعبر التي الجنسية البطاقة : II  البطاقة

   .أوديبي و

  .له المشابه أمام الذات لتمثيل أو/ و الأبوي الزوج إلى تشير : III البطاقة

 مرجعيــة بطاقــة هــي .القــانون قــوة لهــا الصــورة هــذه لــلأب، النســبية ةالقــوّ  تمثــل : IV البطاقــة

  .ص بالنسبة للذكور أثناء اختيار الموضوع اللبييديللتقمّ 
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  .الذات مفهوم توضح و بالتكامل الإحساس عن رتعبّ  : V البطاقة

  .الشخص يستعملها التي النزوية الطاقوية الدينامية تعلمناعلى جنسية بطاقة هي : VI البطاقة

              للعلاقـــــة بالنســـــبة أمـــــن الــــلا و الحرمـــــان، الفـــــراغ، تعبرعلــــى أمومـــــة بطاقـــــة هــــي:  VII البطاقـــــة
  .طفل - أم

 التكامـــل بفقـــدان خاصـــة قتتعلّـــ و .للجســـم الـــداخلي التمثيـــل حاجـــة علـــى رتعبّـــ :VIII  البطاقـــة

  .الجسدي

 لتمثيـــلل أو التناســـلية قبـــل مـــا الأمومـــة لصـــورة للتعبيـــر الرمزيـــة البطاقـــة إنهـــا : IX البطاقـــة

  .امتناعات أو تاطيتثب تجلب أن الجنسي البدائي، ممكن
    الإبـــداع المتضـــمن الموضـــوعي العلـــم باكتشـــاف تســـمح التـــي اللعـــب وظيفـــة تفضـــل : X البطاقـــة

 عـن ناتجـة مضـامين و برمـوز متعلـق هـو كلمـا باكتشاف تسمح و الطفل، عند الخيالي النشاط و
  .ةـــــيــــذات معاني لها يمنح و الأولية، الأم علاقة

   : خطوات تنقيط و تحليل اختبار الرورشاخ -4-3-4
   : الاعتماد في عرض و تحليل نتائج اختبار الرورشاخ على الخطوات التاليـة  تمّ 

  .عليها الرورشاخ بروتوكول عرض و الحالة تقديم -1

  .عنه الأولية الانطباعات لتسجيل للبروتوكول أولية قراءة -2

                التنقـــيط لــدليل وفقـــا محتواهـــا و محـــدداتها موقعهـــا، بتحديــد إجابـــة كـــل تنقــيط -3

فــي جــزء أم فــي كــل تســتوجب معرفــة أيــن رأى الشــخص مــا رآه ؟  و التــي Beizman) لبيزمــان(

البقعــة و موقعهــا ؟ مــن الــذي دفعــه لرؤيــة مــا رآه اللــون، الحركــة، الشــكل أو التظليــل ؟ و أي نــوع 

   ؟     ... إنسان، حيوان أو جماد : من المحتوى المدرك 

 المعدلات المئوية، النسب حساب مع البسيكوغرام في تفريغها و إجابة كل معطيات جمع -4

  .البسيكوغرام يتضمنها التي والصيغ

           تفسـيية فرضـيات تقـديم محاولـة إلـى نمـر النسـب حسـاب مـن الانتهـاء فبعـد  :الكيفـي التحليـل -5

   الدينامية لطبيعة المحددة العوامل مختلف في البحث على الكيفي التحليل في باعتمادنا ذلك و

  



 للدراسةمنهجية الإجراءات ال                          الفصل الخامس   

 

163  

  

 الإجابـات التعليقـات، الاعتبـار بعـين الأخـذ مـع البسـيكوغرام، مـن انطلاقـا للشـخص النفسـية

 : بدراسة الكيفي التحليل تمّ  قد و والإيماءات الإضافية

 .ةـــيــاجــتــالإن -

 .التناول طرق و المعرفية السياقات -
 .المحتويات طبيعة دراسة على التأكيد مع الصراعية، الدينامية -

   Le génogramme :ط الجيلي ـالمخطّ  -3-5

العائليـة بإعطائهـا صـورة هندسـية، و يسـهل المخطّـط الجيلـي الحصـول هو تقنية لتحليـل البنيـة 

علــى معطيــات تخــص المفحــوص بصــورة ســريعة، كمــا يســمح بالحصــول علــى صــورة للعائلــة مــن 

أو العائلــة حتــى يتســنّى لهــم فهــم النســق العــائلي و بالتــالي  أوّل وهلــة و يــتم بنــاءه مــع المفحــوص

  .تسهيل العلاقة العلاجية

حيـث اسـتعمله  1970 خدام هـذا المخطّـط بظهـور التيـارات النسـقية و العائليـة سـنةو قد تـمّ اسـت

               Murray Bowen ، و اســـتخدم مـــن طـــرفالنســـقيون كتقنيـــة للتقـــدير العـــائلي و تقنيـــة علاجيـــة

  .Mc Goldrickو 

 حيث يعتبر طريقة لرسم شجرة العائلة و رسم هندسـي لعلاقـات النسـق الأسـري و يحتـوي علـى

معلومـــات عـــن أفرادهـــا و يكـــون ذلـــك حتـــى ثلاثـــة أجيـــال علـــى الأقـــل فهـــو يعطينـــا صـــورة ســـريعة 

للنمــــاذج العائليــــة الموجــــودة و يســــهّل وضــــع فرضــــيات عــــن العلاقــــات الموجــــودة بــــين المشــــكل 

  .اق العائليالإكلينيكي و السيّ 

  :المعلومات الواجب توفرها على المخطّط الجيلي  -3-5-1

  :  ةـيـلـائـعـال ةـيـنـبـال

 .الأفراد، العلاقات البيولوجية، القانونية التي تجمعهم -

 .الأفراد الذين يعيشون معاً  -
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  :خصائص أفراد العائلة 

 )الجنس، السن، تاريخ الوفاة، الجنسية(الخصائص الديمغرافية  -

 .المهنة أو النشاط الأصلي -

 .التاريخ الطبّي، العقلي، الجراحي، الصدمي -

 .معلومات مختلفة -

  :العلاقات داخل الأسرة 

 ).عادية، قريبة، صراعية، متباعدة، منفصلة، متشابكة(نمط العلاقات  -

 .   السياق الاقتصادي و الاجتماعي، السياسي و الديني -

  :رّرات استخدام المخطّط الجيلي ــبــم -3-5-2

  .ح لنا الجينوغرام بفهم المفحوص و معاناته و نسقه العائليميس -

ـــــات يمكـــــن مـــــن خـــــلال  - ـــــال بعـــــض المحتوي ـــــة انتق ـــــوغرام أن نبحـــــث بعمـــــق عـــــن إمكاني الجين

 .اللاشعورية ما بين الأجيال

يســاعدنا الجينــوغرام فــي معرفــة الــروابط الموجــودة و التــي كانــت مجهولــة ليوضّــح العلاقــات  -

 .الروابط الحاليةبينها و بين 

              لتفـــــاعلاتمـــــن خـــــلال الجينـــــوغرام يمكـــــن توظيـــــف النســـــق العـــــائلي فـــــي معرفـــــة الأدوار و ا -

و أنمــــاط العلاقــــات و كيفيــــة ســــيرها و معرفــــة مــــدى اســــتمرارية بعــــض القواعــــد المــــؤثّرة فــــي 

     )8 ،7 ص ص ،2015 :فاطمة موسى( .الأنساق اللاحقة
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  : رامـالجينوغ في لةـالمستعم وزـرمـال -3-5-3

  .رموز الجينوغراميوضّح  : )06( رقم الجدول
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  :ة ــدراســالات الـــجــم -5

  :المجال الزماني  -5-1

، أمّــا فيمــا بالنســبة للفتيــات المراهقــات 2020 مــارس 19 تــاريخبو كانــت فتــرة جمــع البيانــات 
 2020 أفريـل 26 يخص المقابلات النسقية مع عائلاتهن و جمع المعلومات فقد بدأت في بتـاريخ

نهايـة شـهر  البيانـات مـع أفـراد الدراسـة إلـى غايـةو قد اسـتمرّت عمليـة جمـع  على مستوى بيوتهن
ـــل ـــذ العمـــل الميـــدانيأفري و جمـــع المعلومـــات، حيـــث  ات البحثيـــةو تطبيـــق الاختبـــار  ، بهـــدف تنفي

ــا كــان منتظــر و هــذا لأســباب منهــا  الجانــب الخصوصــي : اســتغرق العمــل وقتــا طــويلاً أكثــر ممّ
لهذه الفئة و التي يعتبر فيها الفتيات في مرحلة حرجـة و حساسـة خاصـة بالنسـبة لهكـذا مواضـيع 

أخصّـص ثـلاث مقـابلات  يـــنــلـــعــا جـــذا مــــة، و هــلـــرحـــمــدي في هذه الــســالتي تخص الجانب الج
و بـالرغم . اللاحقـة مـع الأمّهـات و المقـابلات لكل فتاة بهدف التحضـير الجيّـد لاسـتقبال الاختبـار

 حيـــث لـــم يتقـــبّلن اختبـــار الرورشـــاخ بســـهولة، و أمّهـــاتهن مـــن هـــذا الإعـــداد الجيّـــد إلاّ أنّ الفتيـــات
أنّهـن لــم يسـبق لهــن التعامـل مــع البـاحثين فــي ، خاصــة و فـي كــل مـرّة مــاني و أعيـد تطمينهسـألات

الوسـط الاجتمـاعي و ذلـك بـالرغم مـن أنّنـي  المجال النفسي و ما ينطوي عليه من حــــســـاســيـة في
العلميـة البحتـة و أهـدافها ) خاصـة الرورشـاخ(أعطيت تعريفاً مفصّـلاً لمجـال تخصّصـي و أدواتـه 

  .لخلق جو من التقبّل

  :ي ــانـكـمـال الــجـمـال -5-2

ـــــان بنـــــاء علـــــى توجيـــــه أحـــــد الأســـــاتذة، و                     تعتبـــــر مـــــن  تـــــمّ اختيـــــار ثانويـــــة عثمـــــان بـــــن عفّ

                      و تقــــــع  1981حيـــــث يعــــــود تـــــاريخ بدايــــــة نشـــــاطها إلــــــى ســـــنة  أقـــــدم الثانويــــــات بولايـــــة المســــــيلة

، يحدّها من الجهة الشـرقية متوسّـطة ابـن هـاني CFAمسكن بالقرب من إقامة الإناث  206بحي 

ــــــق عمــــــومي  ــــــة طري ــــــق عمــــــومي و مــــــن الجهــــــة الجنوبي ــــــة طري                       الأندلســــــي و مــــــن الجهــــــة الغربي

                    بهــــا مختلــــف الشــــعب العلميــــة ومــــن الشــــمال مديريــــة الصــــحّة والســــكّان وإصــــلاح المستشــــفيات، 

و قاعـة أسـاتذة  مكتـــب مستشــــار التوجيـــه، إدارة و حجرة تدريس و 50 و الأدبية و تحتوي حوالي

  ة ــحّ ـي للصـــانــســــفـــائي نــصّ ـأخ ب وــــيــبــالتي يعمل فيها ط بالإضافة إلى عيّادة الصحّة المدرسية
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                  و مطعــــم، نظامهــــا يجمــــع بــــين الخــــارجي  و ملعــــب قاعــــة رياضــــة كمــــا تشــــتمل علــــى العموميــــة،

ـــــداد الأســــاتذة القــــائمين بالتــــدريس فيهــــا و النصــــف داخلــــي ـــــلغ تــعــــــ                 أســــتاذ كمــــا يعمــــل  60، و يبـــ

عامـــل  25و  مشـــرفين تربـــويين 15موظـــف مـــن بيـــنهم  40علـــى مســـتوى هـــذه المؤسّســـة التربويـــة 

                    و يــدرس بهــذه المؤسّســة عــدد معتبــر مــن التلاميــذ . يتوزّعــون بــين أعــوان الأمــن و عمّــال النظافــة

نشـــير إلـــى أن المجـــال المكـــان للدراســـة قـــد شـــمل بيـــوت الحـــالات  و. تلميـــذ 700إذ يبلـــغ عـــددهم 

ذلــــك طبعــــاً بعــــد أخــــذ المعنيــــة بالدراســــة و الــــذي يتناســــب مــــع شــــروط إجــــراء المقابلــــة النســــقية و 

  .موافقتهن على ذلك

  :ري ــشـبـال الـجـمـال -5-3

 ثـلاث فتيـات مراهقـات بـدينات تراوحـت أعمـارهن مـن ة البحث المكوّنـةـجموعـل في ميتمثّ  و

ـــين فـــي الجـــدّة و الأب و الأخ  نـرهــــو أمّهـــاتهن و بعـــض أفـــراد أس )ســـنة 19–18(بـــين                 و المتمثّل

  .و الأخت
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  :خــلاصـــة 

الذي يقوم على دراسة الحالات الفردية  العيادي المنهج على البحث هذا انجاز في اعتمدنا

بالتحديد بعيادة الثانوية أين تمّ تطبيق تقنيات  تمّ الاتصال بثانوية عثمان بن عفان و حيث

على ثلاث مراهقات و اختبار الرورشاخ و أداة الجينوغرام الفردية المقابلة النصف موجهة 

             تمّ اختيارهم بطريقة قصدية مع مراعاة مجموعة من  سنة 19 و 18 تتراوح أعمارهن بين

                     و فور إكمال العمل مع الفتيات ، الشروط بحيث تتطابق و المعايير التي تمّ اعتمادها

                 و تمّ الاتفاق معهم على ظروف  بحثيلأتصل بأمّهاتهن في البيت لإتمام العمل ال استأذنتهن

من  البيانات و جمعها ، و بعد الحصول على المعلومات وو مواعيد تطبيق الأدوات البحثية

خلال الأدوات السابقة الذكر للحالات الثلاث معيّة أمهاتهن سيتم عرضها و مناقشتها في 

 .الفصل الـموالـي

  
 



  السادسالفصل 
عــرض و تـحـلـيـل              

  و منـاقشـة النتائـج 
  ـدـــيـــهـــمــت   

  و اختبار ) الفردية و النسقية(عرض وتحليل نتائج المقاب�ت النصف موجھة  - 1

  .تقنية الجينوغرام والرورشاخ    

  .  عـرض الـحـالـة ا(ولـى و تحليلھا -1-1     
   " الفتاة "عرض وتحليل نتائج المقابلة النصف موجھة الفردية للحالة ا(ولى- 1-1-1
  .الحالة ا(ولىعرض و تحليل المقابلة النسقية لعائلة  - 1-2- 1
  )الفتاة و ا(م(لحالة ا(ولى لرورشاخ العرض وتحليل نتائج  -1-1-3     

  .تحليل مخطّط الجينوغرام للحالة ا(ولىعرض و  -1-1-4

     .ملخّص نـتـائج الحالـة الأولـى -1-1-5    
  .و تحليلھـا الثانيةعرض الحالة  -1-2
    ."الفتاة  "عرض وتحليل نتائج المقابلة النصف موجھة الفردية للحالة الثانية  - 2-1- 1
  .الحالة الثانيةالمقابلة النسقية لعائلة  نتائج عرض و تحليل  -1-2-2

  )الفتاة و ا(م( الثانيةلحالة لرورشاخ العرض وتحليل نتائج  -1-2-3    

  .الثانيةتحليل مخطّط الجينوغرام للحالة عرض و  - 4- 1-2 

     .الثانيةملخّص نـتـائج الحالـة  -1-2-5  
  .و تحليلھـا الثالثةعرض الحالة  -1-3
    ."الفتاة  " الثالثةعرض وتحليل نتائج المقابلة النصف موجھة الفردية للحالة  - 3-1- 1
  .الثالثةالحالة المقابلة النسقية لعائلة  نتائج عرض وتحليل  -1-3-2

  )الفتاة و ا(م( الثالثةلحالة لرورشاخ العرض وتحليل نتائج  -1-3-3  

  .الثالثةتحليل مخطّط الجينوغرام للحالة عرض و  -1-3-4

     .الثالثةملخّص نـتـائج الحالـة  -1-3-5  
  .مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات -2     
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  : ـدــــيـــهـــمـتـ

 النتــائج مناقشــة تعتبــر و البحــث فرضــيات ضــوء علــى النتــائج مناقشــة الفصــل  هــذا يتنــاول

               ) الرورشــاخ اختبــار(  اســقاطي اختبــار فيــه علــى اعتمــدنا الــذي و البحــث، مــن مرحلــة آخــر

بالإضــافة  )العائليــة(النصــف موجّهــة النســقية  و المقابلــة الفرديــة موجهــة النصــف المقابلــة كــذا و

منطلــق  كانــت الدراســة التــي فرضــيات التحقــق مــن تــمّ  الأســاس هــذا علــى و إلــى أداة الجينــوغرام

  .بحثنا
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و اختبار  )الفردية والنسقية(ج المقابلات النصف موجهة نتائتحليل  و عرض - 1

  :الرورشاخ و تقنية الجينوغرام 
    : و تحليلها ىـالأولة ـالـحـرض الـع -1-1
  : "أنيسة "  للحالة الأولى نتائج المقابلة النصف موجهة الفردية تحليل عرض و -1- 1-1

كلــغ، مؤشّـــر الكتلــة الجســـمية  100 ســنة، و ميزانهـــا 19 أنيســة فتـــاة مراهقــة تبلـــغ مــن العمـــر
  .بدانة مفرطة 37لديها أعطى 

أنيســة هــي البنــت الثانيــة بعــد الأخــت الكبــرى، الوضــع الاجتمــاعي للأســرة متوسّــط، ذكــرت 
               أنيســـــة فـــــي المقابلـــــة التمهيديـــــة وجـــــود مشـــــاحنة بينهـــــا و بـــــين أختهـــــا الكبـــــرى فالأخـــــت الكبـــــرى 

أختـي دائمـاً تقـول لـي أنـت " تعتقد أنها أجمل منها قالـت أنيسـة هي المفضّلة عند العائلة و هي 
، فباعتبار أنها البنت الوسطى في العائلـة يمكـن أن تعـاني تهميشـاً و هـذا مـا تـرك "تغارين منّي 

في نفسها شـعوراً بـألا أهمّيـة و فـي المقابـل ذكـرت أنيسـة أن أخاهـا الصـغير يعـاني مثلمـا تعـاني 
و عنـدما سـألتها لمـاذا ؟ " بزاف حاسـة يشـبهلي  ا الصغير يغيضنيأنا خوي: " هي حسب قولها 

و هــذا " أمّــي و أبــي يهتمــو بختــي الكبيــرة و خويــا الكبيــر و أنــا و الصــغير لا علاقــة " أجابــت 
مــا : "  عنــدما ســألتها عــن علاقتهــا بأمّهــا أجابــت مؤشــر علــى وجــود معانــاة كآبــة لــدى أنيســة، و

أرضـــعتني أمّـــي ثمانيـــة "  لتها عـــن مـــدّة رضـــاعتها أجابـــتفســـأ" تشـــجّعني بـــزاف و توقـــف معايـــا 
يمكــن أن نقــول بــأن الحرمــان مــن الرضــاعة بصــفة مفاجئــة تــرك لــديها " أشــهر و انقطعــت فجــأة 

تثبيتــات فمّيــة تعــاني آثارهــا الحاليــة مــن جهــة الأكــل المفــرط و مــن جهــة معاناتهــا مــع أمــراض 
نفسي فإنها مـرتبط بالأسـلوب الخـاطئ فـي المعدة و القولون العصبي و حسب مدرسة التحليل ال

عطـــوف (التنشـــئة الاجتماعيـــة و الصـــراع و النكـــوص و العـــداء و الغيـــرة اللاشـــعورية المكبوتـــة 
  )65 ص 1988 :محمود ياسين 

تعاني الحالة أرق فـي النـوم حيـث ذكـرت أنهـا فـي حـالات الضـغط تجلـس مطـوّلاً أمـام نوافـذ 
عــادي يعــاونوني " عــن معــاملات صــديقاتها لهــا فأجابــت ســألتها . البيــت إلــى أن تشــعر بالراحــة

و عنــد ســؤالي لهــا عــن العلاقــات المحتملــة بــالجنس الآخــر أجابــت لا أنجــذب إلــى أي " عــادي 
و محمّـرة الوجــه، قالـت أنيسـة كـي  أحد، أنا لاغية هذه الفكرة من راسي، ذكرتها و هي محتشـمة

يتعـدل وكيفــاه نــولّي نلـبس، ســألتها عــن  نقعـد مــع روحـي نتخيّــل شــكل جسـمي كيفــاه راح يكــون و
فــي  يمكــن أن تكــون هــذه الرغبــة" حابــة نكــون محاميــة " مهنــة المســتقبل التــي تفضّــل، أجابــت 
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المهنــة راجــع لرمزيتهــا المتمثّلــة فــي الــدفاع عــن المظلــومين واســترجاع الحقــوق، أكثــر مــن كونهــا 
واقعــة فيــه فهــي تعــيش وضــعية  وظيفــة و قــد يرجــع هــذا لــدائرة الاظطهــاد التــي تظــن أنيســة أنهــا

مخــاوف  2011 فقــد ذكــرت بــدرة معتصــم ميمــوني. انطــواء حشــمة زائــدة و الخــوف مــن المجهــول
ـــاً           إحمـــرار الوجـــه لـــدى المراهـــق الـــذي يخـــاف إحمـــرار وجهـــه أمـــام الآخـــرين حيـــث يشـــكّل لـــه كفّ

  .و امتناعاً عن الكلام أو الاختلاط مع الآخرين

ســنة و منــذ ذلــك  15 المــوزة و ذكــرت أنهــا بــدأت تهــتم بــه فــي ســنتحلــم أنيســة بجســم يشــبه 
تعلمت نـدير الخمـار بـلا " لم ترى وجهها في المرآة و لا جسمها حيث قالت  17الوقت إلى سن 

تعلم أنيسة جيّداً الحلـول التـي يجـب أن تقـوم بهـا لكـي " مراية باش ما نشوفش وجهي لبان كبير 
   ل أكــل الحلويــات و العجــائن، لازم نكــون واثقــة مــن نفســي لازم نبطّــ" تحــافظ علــى وزنهــا ذكــرت 

أمّــا عــن الألبســة فتفضــل الحالــة ارتــداء " و تكــون عنــدي إرداة بــاش نــدير الــريجيم و نــنجح فيــه 
الســترات الطويلــة و الســراويل حيــث أن بــاقي الألبســة تبيّنهــا كبيــرة فــي العمــر هــذا مــا قالتــه لــي، 

ة أكثر دون دخول عالم الراشدين و مـن الملاحـظ أنهـا تحـت نلاحظ أنها متمسّكة بمرحلة الطفول
ـــة الكـــف و حســـب ناديـــة شـــرادي الكـــف تعبيـــر عـــن النـــزوة الليبيديـــة التـــي لا تبلـــغ أســـلوب  رقاب
. إشباعها الخاضعة لرقابة الأنـا حيـث يتوقـف تـدفق النـزوات التـي أصـبحت خطيـرة و تهـدّد أمنـه

لا أنجــذب إلــى أي أحــد : " قائلــة  ر مــا ذكرتــهو هــذا بــدوره يفسّــ )252 ص 2011 :شــرادي ناديــة(
  ".أنا لاغية الفكرة من راسي 

و تكــون مراقبــة عــن " كامــل يعسّــو فيّــا " علــى طاولــة الأكــل مــع العائلــة علــى حــد قولهــا أنيســة  
ـــك مـــن طـــرف الأم التـــي تقـــول لهـــا  ـــات الأكـــل التـــي تتناولهـــا، وذل               ، "حبّســـي ياســـر فيـــك: " كمّي

الأخـــــت الكبـــــرى و أخوهـــــا الصـــــغير، ثـــــمّ ينشـــــأ شـــــجار مـــــع أفـــــراد عائلتهـــــا لعـــــدم تقبّلهـــــا و كـــــذا 
لملاحظــاتهم، ناقشــت مــع أنيســة وجهــة نظرهــا بالنســبة لأســباب زيّــادة الــوزن فاتضــح أنهــا تعلــم 

المــرض الـــنفس " " أنــا القلقــة تــوكّلني و يزيــد وزنــي " ســبب ذلــك لكنهــا تســتطيع مقاومتــه قالــت 
الموضــوعية لأنــه يرجــع الاســتثمار الليبيــدي علــى الجســد و بهــذا تتغــذّى  جســدي يعــوّض العلاقــة

ذكرت الحالة أنهـا تسـتيقض لـيلاً مـن أجـل ) 141، ص 2008 :صالح معاليم. (" نرجسية العميل
 ملـــيءالأكــل و وقــت المســاء عنــد الخــروج مــن المدرســـة و هــذه الأوقــات تــدل علــى نهايــة يــوم 

نحـس " جع فـي نهايـة الليـل شـريط الإحباطـات فتتجـه للأكـل بالمستجدّات و بالنسبة لأنيسة تستر 
نســتنتج مــن ذلــك أن الأكــل " الماكلــة هــي لــي تونّســني و ننســى كلّــش كــي نكــون ناكــل و تقــوّيني 
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يعتبــر لــديها الممــوّن الأساســي لشــيء مســتثمر بقــوّة و هــو الجســد الــذي يصــبح كــدرع واقــي ضــد 
إذا كانـت العنايـة مـن قبـل الأم "  (Winnicott) وينيكـوت الوقوع في آلام الفقر العاطفي، فحسب

و متكيّفة تضمن وضع تفاعـل نفـس جسـدي مـوازي و نجـاح العلاقـة بـين الجهـاز النفسـي  نشطة
،  ذكــرت أنيســة أن )135، ص 2008 :صــالح معــاليم.("و الوظــائف العضــوية و الجســد الليبيــدي

نحشـم بـزّاف و مـا نقـبلش حتـى نهـدر " و الحشمة الزائـدة قالـت  البدانة أثّرت في ثقتها في نفسها
 ديــدي أنزيــو و تطلــب منهــا التحلّــي بالثقــة يقــول ، أضــافت الحالــة أن أمّهــا تشــجّعها"مــع النــاس 

(D.Anzieu)  " إن لهــؤلاء الأطفــال تجربــة ســيّئة فيمــا يخــص اكتســاب صــورة الــذات النابعــة مــن
و بالتـالي تكـون تركيبـة  ي،و تكـوين سـيء للأنـا الجلـد. اشتراك التصـميم الـذاتي و صـورة الـذات

  ".الجهاز النفسي مشوّهة 
بالصح لمّا يحرموني أهلي مـن مـاكلتي " أضافت أنيسة أنّها لا تتناول الفطور وقالت أيضاً 

نبكــي ونقلــق و نــولّي نحــوّس علــى الماكلــة أكثــر و بعــد الماكلــة نثقــل بــزّاف و نتمنّــى كــون غيــر 
  ".كيفهم و منسمنش مكليتش و نقول كون غير جيت نقدر ناكل 

  :رض و تحليل المقابلة النسقية لعائلة أنيسة ـع - 2- 1-1

  : "نجاة "  مقابلة أم أنيسة تحليل و عرض -

         " م " نجـــاة و إنطلاقـــا مـــن معطيـــات المقابلـــة و بخصـــوص مراحـــل الـــزواج التـــي تمّـــت بـــين 
و الذي تمّ اختيار زوجته عن طريق أمّه و اخوتـه ليوافـق هـو علـى قـرارهم و كـان الفـارق العمـري 

هـذا " سنوات، أنجبت نجاة فتاتين وذكرين و أن الطفل الأخير كـان مـن طلـب أخ الـزوج  4 بينهما
 "نجـاة " و يشير ذلك إلى عمق الصلة و الإندماج لدى عائلة " الطفل الأخير خوه هو لي طلبوا 

و الاقتــداء بالأســر  الارتبــاط" إلــى أن  (Whitaker C) يشــير كــارل ويتكــر. مــع العائلــة الأصــلية
             الأصــلية مــن شــأنه أن يخلّــف ســوء الأداء الــوظيفي للأســرة الحاليــة مــن صــراع أو خــلاف علنــي

ين زوجهـا حيث أردفت نجاة أنّ نمط التفاعل القائم بينها و بـ" الذي يحدث بين الزوجين أو خفي 
           نقلـــب كـــل شـــيء بعـــد وفـــاة أمّـــه ا و كـــان تكامليـــاً باعتمـــاد الزوجـــة علـــى زوجهـــا فـــي أمـــور البيـــت

و التــدهور المـــالي الـــذي تعرّضـــت لـــه الأســـرة و دخولـــه هــو أيضـــاً فـــي حالـــة صـــحّية جعلتـــه يلـــزم 
و يصـبح زوجهـا معتمـداً عليهـا فـي  هالفراش لأشهر و ما كان هنـا علـى الزوجـة إلاّ أن تحـل محلـّ

مــن " تســيير ميزانيــة المنــزل و تنظــيم التفــاعلات و العلاقــات داخــل الأســرة و خارجهــا تقــول نجــاة 
" بعــد مــا مــرض هــو أنــا شــدّيت كــل شــيء لضــرك والفــت و هــو حــاب يرجــع كيمــا كــان مــن قبــل 
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قيـق السـيّادة الهرميـة مـن يشير مينوشا إلى مسألة الصراع على القوّة السلطوية فـي قمّـة الهـرم لتح
إلاّ أنّ الزوج يملك طبعاً مـنفعلاً فـي جـل التفـاعلات الأسـرية . خلال الأداء الوظيفي داخل الأسرة

داءه أالتــي تتحــوّل إلــى مشــاحنات يســعى كــل واحــد منهمــا تطبيــق معــايير أســرته ممّــا يســبّب ســوء 
عورية أنمــاط علاقــات و تفــاعلات لا شــ الــوظيفي للأســرة تاركــاً وراءه ثقوبــاً تتســرّب منهــا و بصــفة

الطفــــل (مــــن الأجيــــال الســــابقة، تميّــــزت العائلــــة بحــــب أفرادهــــا بعضــــهم لــــبعض، إلاّ أنّ العــــرض 
             و التــــي تظهــــر عليهــــا أعــــراض الهشاشــــة فــــي الشخصــــية  "أنيســــة " ظهــــر لــــدى الفتــــاة ) العــــرض

 فــــي الأســــرة فيمــــا يظهــــر و هــــي الفـــرد الأقــــل تفــــاعلاً ) البدانــــة(و اضـــطراب الشــــراهة فــــي الأكــــل 
  .و ولدها الثالث في الترتيب الأخوي التحالف بين الأم و ابنتها الكبرى

بأنهــــا عنيــــدة و دائمــــة الشــــكوى و أن اســــتثماراتها ) أنيســــة(مــــن الفتــــاة ) نجــــاة(تشــــتكي الأم 
 و االله غيــر أنيســة فــي كــل" الإيجابيــة تعــدّ منعدمــة فســنوات الدراســة تجتازهــا بصــعوبة تقــول الأم 

و بينهمـــا تجلـــس الفتـــاة و اســـتدارت نحـــو الفتـــاة التـــي كانـــت تبعـــدها " امتحـــان نعـــود نوعّـــد عليهـــا 
    هـــاي مــيش علـــى بالهـــا بهــذي رانـــي نـــولّي نجـــري " و قالـــت . الكبــرى التـــي تشـــكّل تحالفــاً مـــع الأم

  ".و ندير في الوعدات و في الصلاة هي الأولى في الدّعاء 
ري علــى الفتــاة لتظهرهــا بمظهــر العــاجز عــن الاســتقلالية تحــاول الأم تثبيــت الإســقاط الأســ

فتقــع فــي دائــرة اللاتمــايز الغيــر ســوي خاصــة منــه اللاتمــايز الجيلــي الــذي يجعــل مــن مســألة النقــل 
و فــي موقــف اتصــالي معــيّن أثنــاء الجلســة النســقية أشــارت الفتــاة  .النفســي اللاشــعوري أمــراً وارداً 

لا لا " فتـــدافع الفتـــاة بصـــفة محتشـــمة " أنـــت أصـــلاً ســـلبية " بهـــذه الرســـالة " أنيســـة " الأكبـــر مـــن 
إلاّ أنّهـا تقـع فـي دائـرة المهمّـة . بمحاولة منها تغييـر الصـعوبة القائمـة" سلبية  شميش هكذاك مني

  . التي أسندتها إليها العائلة
إلاّ أنّهـا تولي أنيسة مكانة بالغة الأهمّية لأمّها و هي جد متعلّقة بها و تسـعى للتقـرّب منهـا 

أنا فالـدار منهـدر والـو ملقيـتش كيفـاش نتقـرّب مـن " تجد الفتاة الأكبر منها متصدّرة لكل المساحة 
أشـارت الأم إلـى مسـألة تكـرار الصـفات مـن . و هذا ما لاحظناه طيلة الجلسات" كيفاش " " أمّي 

لينتقـــل هـــذا . ثيـــراً العـــائلتين فيمـــا يخـــص ابنتهـــا الكبـــرى التـــي تشـــبه أم الـــزوج التـــي كانـــت تحبّهـــا ك
و بالحــديث عــن أنيســة ذكــرت  التحويــل إلــى الفتــاة مباشــرة خاصــة و أن اســمها علــى اســم جــدّتها،

و قلبهـا الصـغير  فـي طباعهـا "سـألتها أيـن بالضـبط فـذكرت  ،الأم أنّها تشبه خالتها في كل شيء
قــاص وزنهــا لتتمتــّع تحــاول الأم فــي كــلّ مــرّة دعــم الفتــاة فــي مســألة إن" و ثــاني كيفهــا فــي الميــزان 

جهــة التعليقــات حــول الأشــكال الجســدية فــي العائلــة بحياتهــا و لتثــق فــي نفســها مــن جديــد أمّــا مــن 
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فــإن عائلــة الــزوج كلّهــم ذوو أجســاد ضــخمة أمّــا عائلــة الأم فيحــاولن جاهــدات الــتخلّص منهــا فقــد 
       .قاسيةحتى أخذت تطبّق حمية غذائية  Phobie d'obésité أصبحت لدى الفتاة الكبرى

  :) والدين - فتاة(محور النسق الوالدي  -
ترعرعــت أنيســة لــدى أبويهــا حيــث قــام الأب بتســميتها و الأم مــن قامــت برعايتهــا لغايــة ســن 

مرورهـــا بحالـــة تفريـــق استشـــفائي حيـــث تســـبّب هـــذا الثمانيـــة أشـــهر أيـــن قامـــت الأم بفطامهـــا بعـــد 
لأنيســة بصــدمة جعلــت مــن الحــدث معلمــاً نكوصــيّاً ظــاهراً و حاضــراً و بقــوّة فــي كــل مــا تعايشــه 

 علاقــة البــدين بالطعــام علاقــة إدمــان، تمثــّل نكــوص: " مــد النابلســي أحيقــول محمــد . أنيســة حاليــاً 
جســية، لا يلبــث أن تتحــوّل إلــى جــرح نرجســي طفــولي نحــو الغــذاء الــذي يشــكّل إلتهامــه كفايــة نر 

أنا عقدتني المعلّمة لـي كنـت نقـرا عنـدها " ، و يظهر ذلك في قولها "بمجرّد ملاحظة زيادة الوزن 
  ".من الصغر و هي تقولي راكي سمينة قولي لماماك ديرلك ريجيم و تمس لي ذرعيا 

لبــاً تحــاول تحقيقــة معهــا بكــل لحــد الآن يبقــى دعــم الأم لنجــاح ابنتهــا علميــاً و اجتماعيــا مط
أنـت عديمـة " الطرق لتصل فيه مرّات لحد الضرب و تردّد على لسانها كلمـات فيهـا إسـاءة للفتـاة 

  ". الفائدة، حاضرة غير في المشاكل 
و بـــذلك  .أن الطفــل يمثـّـل دور كــبش الفــداء ويصــبح ضــرورياً للمجموعــة (Stierli)يقــول ســتيرلي 

  .و التوظيف داخل العلاقة الزوجيةيشارك بصفة مباشرة للمحافظة على التلاحم العائلي 
و مــن جهــة الــروابط العلائقيــة التــي تــؤثّر فــي الفتــاة فهــي شــبه منعدمــة نظــراً لتعلّقهــا الشــديد 

سـة بالأم و هي تحاول إرضاءها في كل مرّة حتّى أنها قامت بالحمية الغذائية من أجلهـا تقـول أني
الأخـت الكبـرى فـي محاولـة مـن أنيسـة تقليـد ". ماما ولاّت تشوف فـي أختـي فاطمـة حاجـة أخـرى " 

في اللحظة التي : "  Bishop Ginker (1982) بيشوب جنكر لجلب انتباه الأم لكن دون جدوى، يقول
بغـــض تجـــاه الشـــخص الـــذي  تكـــوينالمســـتقبلية نفســـها و تـــبغض أمّهـــا تبــدأ فـــي تــبغض فيهـــا الأم 

و هــذا بــالنظر إلــى التــاريخ العــائلي حيــث انتقلــت ســلوكيات النبــذ و الإســاءة مــن " ســيحتاج إليهــا 
. الجــدّة التـــي تخلـّـت عـــن أم أنيســة لـــدى جــدّتها و تزوّجـــت و أنشــأت عائلـــة أخــرى مـــع زوج آخـــر

  .فيصبح هذا النمط الاعتدائي تصوّراً عابراً للأجــيـال

  ) :جـدّة -أم ( ي لجيمحور النسق ال -

حدّثتنا الأم عن طفولتها في بضعة جمل ذكرت فيهم الأب الذي توفي و هـي طفلـة أنهـا لا 
   أمّـهـا ي إلىـأتـت لا تـوكان. إلاّ أنّها تتذكّر زوج أمّها بأنه يتصف بالجبروت والصرامة تذكره جيّداً 
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إلاّ فـــي وقـــت ذهابـــه للعمـــل بعيـــداً فتعينهـــا فـــي تربيـــة الفتيـــات اللـــواتي انجبـــتهن مـــن الـــزوج الثـــاني 
حتـى وقـت " قرّيـت خواتـاتي ربّيـتهم " " أنا ذراعها الأيمـن نـديرلها كـل شـيء " فكانت حسب قولها 

و العشــرون  هــي بنــت الرابــع تزوّجــت و. فــي عمــر متــأخّرزواجهــا الــذي كــان حســب ذلــك الوقــت 
أن المشـكلة الأسـرية هـي ذات العلاقـات : "  Munuchin و في هذا السـياق يـذكر مينوشـن. عاماً 

غير مرئية مـن المتطلّبـات الوظيفيـة و التـي تـنظم بشـكل أو بـآخر الطريقـة التـي يتفاعـل بهـا أفـراد 
فالمشــــاكل الأســـرية هــــي ذات طـــابع لا شـــعوري إلاّ أنّ حلّهــــا يكـــون علــــى " و الأعـــراض  الأســـرة

  .توى الشعوري بتفاعل أفراد الأسرة جيلاً بعد جــيـــلالمس

تعيــل عائلتهــا قــدر المســتطاع فــي ظــروف صــعبة  ذكــرت نجــاة أن أمّهــا لطالمــا حاولــت أن
كنّـــا نـــاكلوا لـــي جـــات المهـــم منبـــاتوش " جـــدّاً و هـــذا مـــا أثــّـر علـــى أنمـــاط الغـــذاء و نوعيتـــه لـــديهم 

و مفاد ذلك أنّهم لم يفكّروا فـي تـأثّر الشـكل الجسـدي و فـي الكبـر انتبهـت الفتيـات إلـى " جيعانين 
           فطــور فقــط (ة مختلفــة منهــا حتّــى الحميــة القاســية مســألة البدانــة و حاولــت تطبيــق حميــات غذائيــ

  ).و صيام باقي اليوم

لم تكن واعية لمسألة صورة الجسـم و كيـف تعنـي للفتـاة تقـول نجـاة ) الـجـدّة(من جهتها الأم 
  ".كانت همّها الوحيد كيفاش تستر علينا و متخلّيناش نمدّو يدينا للناس مّا مسكينة " 

الوعي تنشط الميكانيزمات الفاعلة في النقل النفسي اللاشعوري مثـل التمـاهي في تزايد عدم 
  .و الإسقاطات المرضية مشجّعة بذلك الاستثمار المرضي للمعتدي

ــــديهن و مــــا يتخلّلهــــا مــــن شــــوائب  ــــي ســــن متقدّمــــة لمســــألة صــــورة الجســــم ل       انتبهــــت الأم ف
كــأنّ  و...) القلــب و الضــغط الــدمويمنهــا ( مرضــية، حيــث أثــّرت البدانــة علــى صــحّة أعضــائها 
مفهوم الذات أو عدم التعـرّف عليهـا، حاولـت  الجسد الخارجي لم يكن مستثمراً ضمن إطار إنكار

وظائفها بشـكل  نجاة من بعدها إنقاص الوزن بهدف استرجاع الصحّة العضوية و استرجاع عمل
هكـذا عـايلتهم كامـل  هومـا" لــ  جيّد أمّا من جهة الزوج فلم يعلّق على ذلـك حيـث ترجـع نجـاة ذلـك

                        ".   سمان 
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  : الأولىنتائج رورشاخ الحالة تحليل  و عرض -1-1-3

  : " أنيسـة" الرورشاخ للحالة  بروتوكول -

   .كلغ 100 : الوزن      .سنة 19 : السـن         .أنيسة : الاسم
   نــــزم  البطاقة

  التنقيط  التحقيق  التمرير  مونكال

I 15 '' 

 D 7 X 2 D F + A  . حمامات -1

  D 1 Do F + H d ban '' 34 '1           . يــديــن -2

 Vestimentane.  D K + H/Obj  .راجل لابس برنوس -3

 Vestimentane.  D K + H  .شكل زوج أشخاص متقابلين -4

II 
  

36 ''  

  Dd 31.  D F + Ad  .قوريلا وجه -5

 Dd 22.  D F + Ad  .كـراع -6

 Dd 23.  D K + H/Obj ''24 '2       . ذيل كلب -7

 D 1.  D K + H/Obj  .هذا كامل شكل فراشة -8

III 
  

32 '' 

  D9 – D7 D F + H  .مـرأة هذي  -9

  هذا قلب نتاع هذي المرأة - 10

  .أممم أممخليهذا و

شكلو المقوس يشبه  هذا - 11
 ''23 '2.      للكنغر

هذا حيوان، أسد، هـذو  - 12
  .سنيه بيوضا

Dd29 D F - Anat 

D9 – D7 D F - A 

Dd 27 Dd bl FC' + Ad 

IV 14 '' 

لا  لا شجرة، كي شغل - 13

 '' 24 '2  .جسر جسر
  

D5 D F + Bot 

  .حيوان كي الفيل - 14
  

Toute la planche. G F - A 

 D 2 DF + Ad  .كرعين نتاع الفيل - 15

تبانلي طفلة، وهذي  هذي - 16
لي عجبتني تسمع في الطفلة 

  . الأخرى
  

Toute la planche. G Dd/K-H Scène 

   
هذي طفلة صادة للطفلة  - 17

  .الأخرى بالصح هذي تهدر
Glim – D2-D5 G K-H/Hd Scène 
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V 30 ''  

 Toute la planche  G F + A Ban  . هذو جنحيها فراشة  - 18

  .الــطــاوسهـذا فـــرخ  - 19
La moitiée de la 
planche. 

G3 kan + A 

هذي وحدة عندها جنحين  - 20
 ''55 '2       .و راح طير

D 7 D K - H 

 D 9 D F + Hd  . هذو كرعين تاع طفلة - 21

 D 10 D F - A  .هذا حمار و هذا ذيله - 22

VI 45 ''  
 D 4  D F + Aقوريلا  مفهمتهاش. هذا حيوان - 23

 D 9 X 2 D F - Ad ''36 '1.يدين الحيوان - 24

VII 
  

18 '' 

 D2 D F + H  .قـزم - 25

 Toute la planche G F+ Obj  .سلسلة، قلادة - 26

 Dd 21 Dd F - Hd  .يـد قــزم - 27

 D5 D F-Obj ''50 '2     .قبعة قزم - 28

 Dd Bl 26  Dd dbl F + Obj  .هذا يبان كلّي باب - 29

 D 2 D F - A  .وحيد القرنحيوان  - 30

VIII  2 ''  

  D 1هذي فريسة           .هذا أسد يجبد في فريسة - 31
D/D kan+A/A ban 
Scène.  

. هذا نمر ياكل في فريسة - 32
 هذا النمر جاب الفريسة للفوق

 ''55 '3.الخضرا راه ياكل فيها

  D2                D/D kan-C A/Aنمر 

النمر و هذا نمر عفس  - 33
لتحتو باش يقدر يجيب 

  .الفريسة لي لفوق
Toute la planche. 

G Z kan+A/A/A 
Scène. 
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IX 24 '' 

تجبد في  هذي طفلة باينة - 34
  .رةـقـب

D 7 Dd/Dd K-H A  

 D 3 D kan+ A Scène  .هذي أرض فيها يتعافرو - 34

هذا كامل كلي تنين يطلق  - 35
 ''23 '2.فالنار

D3 D kan+C F(A) 

هذا راجل بالصح ماعرف - 36
  .كيفاه

D1 D F- H 

 D3-D7 Dd F- H  مراة هذا شكل تاع - 37

X 25 '' 

  هذي طفلة هذا شعرها - 38
  هذو طيور- 39
 ''44 '2هذا عنكبوت    - 40
  حمامة حاكمة عنكبوت - 41
أاااه هذا طفل عمرو  - 42

  شهرين يشرب في البيبرون

D10   
D2X2  

D7  
D7/D15 
D9 

D  F- H  
D  F+ A 
D  F- A  
D / Dkan+ A/A 
D K- H/ Obj 

  .منيش فاهمة علاه مريحتلهمش، VI ،VIII: الاختيار السلبي

  .، كنت مريحة كي كنت نشوف فيهمIV ،VII: الاختيار الإيجابي

  

  

  

  

  

  



  مناقشة النتائجتحليل و عرض و      السادسالفصل    

 

181 

 سنة 19 :المخطّط النفسي لأنيسة 

  الخلاصة  أنماط الإدراك  المحدّدات  المحتويات
A = 19 
Ad = 5 
(A) = 1 
H = 15 
Hd = 3 
Obj = 7 
Obj % = 20 % 
Scène = 5 
Scène %= 14,28% 

 

F- = 12 
F+ = 14 
K = 8 
Kan = 7 
C = 1 
CF = 1 
FC = 1 
C' = 1 

  

G = 5 
GZ = 2  
Glim = 1 
G % = 23 %  
D = 19  
D/D = 2 
DO = 1 
D % = 62,85 % 
Dd = 6 
Dd % = 17,14 % 

 

R = 42  

R+.compl = 1 

Refus = 1 
T.total = 25 ' 13 '' 
Tps/R = 59 '' 
T.d'appr=G GZ GlimDD/D  
D/G-D D/D-Dd- 
Ban = 3 
Choc = 1 
F.C = 8K/0E 
RC = 30,95 %  

F+ %= 33,33% 

F% = 69,04 % 
K % = 42,85 % 
A % = 71,42 % 
H % = 51,42 % 
TRI = 8K/4,5 C  

  (x): الصدمات 
  .فريسة، رجل، يدين طفلة، حيوان، :المواظبة
  .تساؤلات، تكوين عكسي و مثلنة : التعاليق
  .منظم نسبيا : التتابع

  : الأولىروتوكول الرورشاخ للحالة تحليل ب

     إجابــــــة حيــــــث  35و  20أعطــــــت الحالــــــة انتاجيــــــة ثريّــــــة تفــــــوق التقــــــديرات المعياريــــــة بــــــين 
إجابة تلقائية خالية من التعليقات حيث غلب على الإجابات الجانـب الإسـقاطي  (R = 42)قدّمت 

الــــذي يظهــــر مــــن خــــلال بــــروز هوامــــات قويّــــة متعلّقــــة بــــالخوف و إحساســــات بالاضــــطهاد التــــي 
انغرست في ذهـن الحالـة، و هـذا مـا يـدل علـى اسـتثمار الواقـع الاسـقاطي مـن خـلال التفاعـل مـع 

  .لوحات الاختبار
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نلاحـظ إجابـات : و جـاء سـرد الحالـة كـالآتي Ban = 3ابات المبتذلـة فهـي كافيـة أمّا الاستج
و نراهــا فـي إجابــات أخـرى مفصّــلة مـثلا فــي البطاقــات ) IIو  I(بـدون تعليــق مـثلا فــي البطـاقتين 

(VIII- IX- X)  و تعليقات أخرى مبسّطة فـي البطاقـات(II - VI)  تريـد بهـا التغلـّب علـى الخـوف
  . ('' 36)في زمن كمون قدّر بـ 

هــذا الخلــط فــي طريقــة تنــاول الموضــوعات و توزيــع الإجابــات انعكــس حتــى علــى نوعيتهــا 
فنقص فيها الارتباط و التكامل و غلب عليها الميل التجزّيئي التجزيئـي إلـى حـد يحعلنـا نشـك فـي 

  .التفكير الذهاني هالفكر الذي يميّ  كعدم تماس
  : السياقات المعرفية

  : كاط الإدراـمـأن

             مــــا  (D = 19)نتــــاج الإدراكــــي بغلبــــة الإجابــــات الجزئيــــة الكبيــــرة حيــــث ســــجّلنا لإا نميّـــز
 ( D % = 60% à 70%)والذي يعتبر متوسّط بالنسبة للمعيار العـادي  (% D % = 62,85)نسبته 

في محاولة تكيفيـة لأن عـدد الإجابـات  % G = 22,89قدّرت بـ  Gأمّا بالنسبة للإجابات الشاملة 
و هــي دليــل علــى صــعوبات تكيفيــة تواجههــا الحالــة التــي ظهــرت فــي البطاقــات  G = 5الكلّيــة 

(VIII,  VII, V, IV)أمّــا بــاقي الإجابــات ،G تبقــى هشّــة لأنهــا ارتبطــت بمحــدّدات ضــعيفة           
(Kan, A, K

-
تتخلّلهـا انطباعـات متعلّقـة  D/D = 2أمّا التناول الجزئي الصغير يظهر بداية فـي  (

 (Kan. A)بالإنفصــال و الفقــدان لكنهــا ســرعان مــا حوّرتهــا فــي تفســير الإجابــة عــن طريــق حركــة 
            فـــي محاولـــة منهـــا لغـــرض التكيّـــف الـــداخلي  (Ban 1)للخـــروج مـــن وضـــعية القلـــق أضـــافت لهـــا 

  . و الخارجي
 (IV, VII, IV)في البطاقـة % Dd = 17,14  ابقت الحالة على التناول التجزيئي من خلال 

مــن أجــل محاولــة تجزئــة العواطــف و تحييــدها والتــي تتميّــز بالواقعيــة و الجفــاف و التــي لــم تتــرك 
نفتــاح محاولــة منهــا و هــذا مــا يثبــت عــدم حساســيتها للا Dblأو  Ddblمجــالاً للجزئيــات المنفتحــة 

ـــــــــة  ـــــــــي البطاق ـــــــــة و هـــــــــذا مـــــــــا يظهـــــــــر ف ـــــــــه بمحـــــــــاولات تكيفي ـــــــــق الخصـــــــــائي و إبدال                   عـــــــــزل القل
II (DF

+
, Ad. DK

+Ad)  و كل هذا بهدف مواجهة و قمع المثير الإدراكي الأبيض الموجود فـي
الخصـاء التـي  وهذا ما يفسّر عجزاً في جمع صورة الجسـم المفكّكـة التـي تلاشـت أمـام قـوّة. البقعة

تفرضها البطاقة لتبقى منحصـرة ضـمن جزئيـات حيوانيـة و حركـات صـغرى لتفـادي التعـرّف علـى 
  .مبهمةالموضوع التقمّصي لذلك بقيت 
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  :المحدّدات الشكلية 

دفاعــــــــــــات الحالــــــــــــة علــــــــــــى الإجابـــــــــــــات الشــــــــــــكلية التــــــــــــي جــــــــــــاءت نســـــــــــــبتها                   تمركــــــــــــزت
و كانــت أغلبهــا إيجابيــة و التــي تــدل علــى محاولــة تشــويه العــالم  % F %= 69,04متوسّــطة 

  .الدينامية الصراعية IIIالواقعي الموضوعي خاصة في البطاقة 
ــــى منــــع التصــــوّرات  الســــيطرة المتوسّــــطة ــــم تقــــوى عل ــــدفاعات ضــــد الواقــــع الموضــــوعي ل لل

حاضـرة و بقـوّة لكـن سـرعان مـا  (III, I)من الحضور في اللوحات الإنسـانية   H = 15الإنسانية 
تــمّ حــذفها مــن خــلال إرفاقهــا بشــكليات ســالبة أو حركــات صــغرى، و هــذا نتيجــة لفشــل فــي إدراك 

اللوحـــــــــــــة الإنســـــــــــــانية بامتيـــــــــــــاز لاحظنـــــــــــــا محاولـــــــــــــة لظهـــــــــــــور                 VIIتصـــــــــــــوّراتها، و البطاقـــــــــــــة 
                 تليهـــــا  إلاّ أنهـــــا تتلاشـــــى مباشـــــرة بنوعيـــــات الإجابـــــة التـــــي VIIالمحـــــدّد الإنســـــاني فـــــي البطاقـــــة 

(Ddf-Obj. DF-A) و هذا دليل على صعوبة في التقمّص و صعوبة و هشاشة تصوّر الذات.  
نمـط منطـوي مـزدوج و هـو دليـل علـى الكـف  TRI = 8 K/4,5 Cيم جاء نمـط الصـدى الحمـ

و هـذا يعكـس  (K.CF – C- FC)المرن و عـدم الراحـة فـي التفريـغ الانفعـالي مـع وجـود دفاعـات 
  .إنكاراً و تكويناً عكسيّاً 

  : المحدّدات الحسّية
و هـي نسـبة منخفضـة مقارنـة  % RC % = 33,95متوسّـطة  أخـرى نجـد إجابـاتجهـة مـن 

   (% RC % = 35 % à 37)بالنسبة المعيارية 
RC ا يظهـــر فشـــلاً فـــي الـــدفاعات ضـــد الإكتئابيـــة محاولـــة قمعهـــا بمحـــدّدات ، ممّـــمتوســـطة

(CF, K, C, FC')  فـي اللوحـاتVIII IX III  ًالمتعلّقـة بالتصـوّر التقمّصـي الـذي مـا زال مبهمـا .    
كمــا تهــدف هــذه الــدفاعات إلــى . للأنــا بــين الموضــوع و العقــل التقمّصــيو الــذي يظهــر لا تمــايزاً 

 IIIذات بعـد نكوصـي غيـر علائقـي فـي البطاقـة  'FCكمـا أظهـرت . الابتعاد عـن الخطـر النـزوي
             Dو مــا يزيــد ذلــك دقــة نلاحــظ عــدم قــدرة الحالــة علــى الثبــات فــي المــدرك الإنســاني بجئيــة كبيــرة 

  . (Obj.A)كيّفية و تحويله بمدركات ت

  :وى ــتــحـمـال
لــم تســتطع المفحوصــة تركهــا  IIIنلاحــظ أن الإجابــة الإنســانية الشــائعة فــي لوحــة الابتــذال 

DF)كما أدركتها 
+
H)  سرعان ما حاولت تشويهها بمـدركات تكيّفيـة(A. Ad. FC')  بالإضـافة إلـى

تصـوّر الصـورة الإنســانية حيـث تظهـر صــعوبة  Dragans (IX)إجابـة حيوانيـة فوبيـة فــي اللوحـة 
. هذا ما يعرّضـها للتهديـد عنـد المـراهقين و ذلـك لصـعوبات فـي السـيرورة التقمّصـية لدى الحالة و
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            الـذي يعتبـر ضـئيلاً مقارنـة بالمعيـار،، % 7,14 مـا نسـبته  les Ban = 3هـذا مـا يثبتـه عـدد  و
التـي تحـاول الحالـة مـن خلالهـا إصـلاح الإجابـات الغيـر متكيّفـة  les Objو نفس الشـيء بالنسـبة 

كـذلك بالنسـبة  (X)فـي البطاقـة  (Choc)أو المتبوعة بمحدّدات سلبية وقعـت أنيسـة تحـت الـذهول 
للبطاقات الملوّنة و تنوّع ألوانها، حاولت عزلها بسبب عجزها على سياقة تلـك الألـوان و إدماجهـا 

الفكــري لخدمــة الميــول النرجســية و كــذا عــزل العواطــف، لــذلك نجــدها متمسّــكة بالجانــب التخيّلــي 
      مســتثمرة للمحتــوى الحيــواني أكثــر مــن الإنســاني و ذلــك لتجنّــب الاتصــالات الإنســانية التــي قــدّرت 

هـي إشـكالية رئيسـية تقـع فيهـا الفتـاة فـي هـذا السـن و هـي وضـعية التبذبـذب  و % H = 51,23بــ 
، و هــي الاختيــار بــين "اااه بيبــي يشــرب فــي البيبــرون "  Xي البطاقــة فــي الاختيــار التقمّصــي فــ

  .الميل إلى الثبات أو النكوص و هذا ما يميّز هذه الفترة

  : يـفـيـكـل الـليـالتح
  : من خلال اختبار الرورشاخ لأنيسةنوعية الصورة الجسدية 

            Gو بصورة شاملة  (VI, III, V, I)الصورة الجسدية تظهر من خلال البطاقات 
و كان عددها عند الحالة ضئيلاً جدّاً مصحوباً بمحدّدات سلبية في الغالب، التي حاولت لم 

  .وفق محدّد إيجابي Xفي البطاقة  GZ = 1شملها في شكل 
الكثيفة المرصّنة كمدرك شامل التي  (V.I)تظهر الصورة الجسدية خاصة في اللوحتين  -

مع محدّد إيجابي، إلاّ أن الفتاة لم تستطع إرصانها وفق إجاباتها بين . تمثل صورة الذات
كان سالباً،  -Kالكلّيات الإنسانية و جزئياتها و جزئيات و كلّيات حيوانية، حتى ظهور المحدّد 

  .ممّا يشير لعلاقة ضعيفة بواقع البطاقة
كوضعية  IIIو يتبيّن ذلك من خلال اللوحة  أظهرت الفتاة تذبذباً في الرغبة التقمّصية -

إنشطار بين ذكر إجابتين لمحتوى إنساني و إجابتين لمحتوى حيواني مرفوقة بإدراكها لبقعة 
بيضاء و كأنه نوع من التراجع عن قرار اتخاذ الوضعية التقمّصية الإنسانية الأولى يرافقها 

  .IX في البطاقة المومية (A)لتأكيد الإجابة إدراك 
التي تدل على هشاشة مع استجابات تدل على تناقض  IIIفي البطاقة  ' FCظهرت  -

التصوّرات وضعفها، كما نلاحظ من بين دلائل الهشاشة على وجود إجابات غير كاملة في 
البطاقات الإنسانية كما أنها احتوت إجابات لمدركات إنسانية مبتورة و مبعثرة كما أنها تحاول 

  أخرى حيوانية  مويه في الإجابات و العزل و الإبدال بذكر أجزاء بشرية وتغطيتها بنوع من الت
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منشطرة و موزّعة و غير موحّدة و هذه المؤشرات دالة على عدم تمكّنها من إرصان الصورة 

  .الجسدية و هشاشتها

  ) :أم أنيسة( " نـجـاة" رورشاخ للحالة ـال -

  .كلغ 103 :الوزن       .سنة 48 : السـن     .نــجــاة :الاسم    

  البطاقة
  زمــــن 

  مونكال
  التنقيط  التحقيق  رـــريـمــتــال

I 19 ''  

 G GF  .هذا كامل خفاش -1
+ 

 A Ban 

 ''12 '1.    هذو زوج طيورا -2
على شكلهم باينين زوج 

 D7 X 2 طيورا    
DF +  A 

II 13 '' 

 D6 X 2 DF +  A  ..هذو زوج فيل -3

 D1 X 2 DF +  A  ^ .     هذو قرودا -4

  ''10 '2.             سيوانـة -5
  إيه سيوانة هذي البيضاء

Dbl 5 Dbl C F -  obj 

  .تمساح من تحت -6

  ^          .دب  -7

Dd 24  
D 1 

DdF + - 
 A 

DF + - 
 A 

III  

25 '' 

 - + G G F  هذا كامل خصر تاع إمرأة  -8
 Hd 

  .هذا كنغر  -9

  ''12 '2      .هذا بوت -10

  .هذا قط ولا فـار - 11
  .صدر إنسان - 12

  .وهذي سمكة - 13
  

  D9هذا شكلو كنغر    

Dd 10  

D F + - 
A 

Dd F + obj 

  D2 X 2 يشبه للقط     

  D3    .أنا شفتو أحمر

D F + 
A 

 

D C F + 
Hd obj 

 Dd10  Dd Fلالا شكلها هاه شوفي
+ - 

A 

 D 8 D F+ - obj  لساعة الرملتشبه   .ساعة تاع رملهذي  - 14 
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IV  

 
  

13 '' 

إيه هنا شفتو كيما يبان   ا بيبي في بطن أمّههذ - 15
 D 7 D F- Sex anat      في الإيكوغرافي

  كي شغل شجرة هذا ما    - 16
  .شفت فـيـه    

  +G GF.              شجرة
bot 

  هـذو جـبـال لي في  - 17
  .الرجلين    

  ومانعرف هذو شكلهم جبال

Refus  D 6 X 2  
  

DF+ -  pays 

 D 5 DF+ - obj     ^     .هــنــا قـلـعــة - 18

D 2 X 2  DF  ''10 '2  .هــذي سـحـابـة - 19
+ 

Frag 

 DF+ - obj    .مــيــزان الــعــدالــة - 20

 - G F    .دب و هذا ذيــلــه - 21
A 

V  19 '' 

 GF  .هذاخفاش   فـراشة ولاّ  هذي خـفـاش - 22
+ 

 A Ban 
ھذي على اليسار قطّة  - 23

   .و ذيلھا
D 4 + D 10  
 

DF 
- 

 A 

 D 10 DdF  ''25 '1     .فم تمساح - 24
+ 

 Ad 

 D 6  DF  .هذا رأس مهرّج - 25
+ 

 (Hd) 

  و هذي كوبرا و لا فرخ  - 26
  .الطاوس  

  الكوبرارأسها زوج منها 

D 9 
DF

 - 
 Ad 

  هذو زوج جبال على  - 27
  .كتاف الفراشة    

D 11  Kob rep  DF 
+ 

Géo 

VI  20 ''  

 وظهورهم هذو قطط كـبـار- 28

  .مـتـكّـيـيــنعلى بعضهم 

 على لونهم و شكلهم
 Kan rep      .باينين

DC
 
Kan

- 
 A scène 

  refus   '' 17  .راسي وجعني: تعليق 

هذا شغل صاروخ ولي  - 29
  .لتحت دخان تـاعـو

D 3  DF
+ 

 Eobj  Scène  

VII 12 ''  

  هذو زوج يشبهو للعباد  - 30
  

  '' 12 '2  .و عندھم قطاطش
D 2 X2    DF هذو زوج عباد

+ 
 H 

D 4  DF  هذا شارع و هذو حيوط - 31
+ 

 géo 
  هذي منّا كي شغل  - 32

D 4  DF  .طبيعة يبانو صخور    
+ 

 pays 



  مناقشة النتائجتحليل و عرض و      السادسالفصل    

 

187 

 

VIII  13 ''  

  .ألـــوان..... ه أووو 
    .هذي طريق - 33

Choc 
Dd 30 DdF 

+ - 
 obj 

D 1 X 2  DF  . هذو زوج نمورا - 34
+ 

 A 

D 4  DF  .هذو زوج جبال - 35
+ 

 pays 

D 7  DF  '' 12 '2 .خـرطـوم فـيـل - 36
 - 

 ad 

D 5  DCF  .هذي أرض خضراء - 37
 - 

 pays 

 Dbl  3  Dbl C F  .في الوسط هنا بحيرة - 38
+ - 

 pays 

IX  14 '' 

D1   DF.هذا لي لـونـه أخضر  موطوهذا إنسان راكب  - 39
+ 

 H  scène 
  هذا ظل تاع بيبي في  - 40

D 6  DEF '' 04 '1          .الماء    
+ 

 H scène 

D 8  D F  .هذي أرض جـافــة - 41
+ - 

 pays 

هذو شجرات يابسين،  - 42
. خيالهم ضارب في الماء

  )  الظل تاعهم(

  D 7 .   هذا شجر يابس
DEF

+ 
 Bot scène 

X  15 '' 

D 1  D F  .هذا عنكبوت - 43
+ 

 A 

D 12  DFC  .هذي ورقة خضراء - 44
+ 

 Bot  

Dd 26  DdF  تنهدت صغيرة جبالهذو - 45
+ - 

 géo  

D2 X 2   DFC. لونهم أصفر  .هذو حوتات صفر - 46
 - 

 A 

هذو زوج حصان بحر  - 47
  '' 06 '2          . متقابلين

D 4 Kan sym  D Kan
+ - 

A scène 

D9 X 2  DF  ^.  هذو زوج وحش - 48
+  

(A)  

  .و إجابات الظلال الجبال:  المواظبة

    .التعجّب، التنهّد، صدمة الألوان: التعاليق 

  . ما عجبونيش لونهم أسود و شغل ما عندهمش معنى VII ،I البطاقتين :الاختيار السلبي

  .عجبوني فيهم حوايج ساهل نعرفهم .VIII ،IV البطاقتين :الاختيار الإيجابي
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  ) :أم أنيسة(لنـجـاة المخطّط النفسي 

 الخلاصة أنماط الإدراك المحدّدات المحتويات

A = 16 F+ = 23 G = 5 R = 49 

Ad  03 F- = 09 D/G : 1 R..compl = 2 

(A) = 01 F- 
+
 = 13 G % Refus :  2 

H = 03 S de F = 45 D = 32 T.Total = 1h 26mn 

Hd = 02 K  = 0 D  % Tps/R = 1 ' 19 '' 

(H) = 01 Kan = 2 Dd = 6 T.dappr: G-D/G  D-Dd-Dbl 

Scène = 06 S de K = 02 Dd  % TRI : OK/ EC 

Frag = 01 CF = 4 Dbl = 2 F.C : OK/ 2 E 

Bot = 03 FC = 2 Dbl  % RC  % = 8 % 

Pays = 05 S de C = 6  Ban = 2  

Géo = 06 EF = 02  F % = 92 % 

Anat = 01 S. de E = 2  F
+
 % élarg = 70 % 

Sex : 01   H % = 12 % 

Obj = 07    

 (x): الصدمات 
 .طفلة، حيوان، فريسة، رجل، يدين: المواظبة
  .تساؤلات، تكوين عكسي و مثلنة: التعاليق 
  .منظم نسبيا: التتابع 

  : )نجاة( لأم أنيسةتحليل بروتوكول الرورشاخ 

أظهــرت المفحوصــة فــي البدايــة نوعــاً مــن التخــوّف و التراجــع عنــد تنــاول الأداة :  الانتاجيــة -1

وهــي متســائلة إلاّ أنّهــا فيمــا بعــد تميّــزت إجاباتهــا بــالوفرة والغــزارة حتــّى أنّهــا أعطــت إجابــات تفــوق 
             إجابــة فــي وقــت لا بــأس بــه يقــدّر  43إجابــة حيــث قــدّمت ) 35إلــى  20(المعــدّل الــذي يقــع بــين 

للإجابة الواحدة التي لم تخلو في البدايات مـن التحفّظـات الكلاميـة و الحساسـية لألـوان  ''19 '1بـ 
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البقــع، إلاّ أنّ الإجابــات يطغــى عليهــا الجانــب الإســقاطي مــن خــلال بــروز الهوامــات التــي طغــى 
اد التـــي تـــدركها المفحوصـــة بطـــابع خـــاص فـــي الإضـــطه حساســـاتعليهـــا المحتـــوى الخـــوافي و إ

و التــي اختــارت منهـا فــي الاختيــار الإيجـابي و تلــك المحتويــات نراهــا  III, IV, VIIIالبطاقـات 
، لــم يكــن ســردها للإســقاطات منتظمــاً و كــأنّ الهوامــات I  VIتختفــي فــي بعــض البطاقــات مثــل 

لحظــة مــا و هــذا مــا فسّــره طــول وقــت التــي أثارتهــا البطاقــات متراكمــة تنتظــر الإفــراج عنهــا فــي 
  .الحصّة الذي فاق الساعة الواحدة

 معتبــرزّئــي وحضــور هــذا النــوع مــن عــدم الانتظــام فــي إعطــاء الإجابــات والــذي ميّــزه الطــابع التج

 لدرجـة النرجسـيجعلنـا نشـك فـي أن سـيرها النفسـي يتميّـز بالطـابع الحـدّي   - +Fالمبهمـة للإجابـات

وكيفيـــة معالجـــة الصـــراعات حيـــث كانـــت فتـــرة  %Fتشــير إلـــى عـــدم تماســـك الفكـــر مـــع ارتفـــاع لــــ 
  .صراعي محتوى البطاقات التي تحملغزارة الإجابات النزوية خاصة في  الإجابات تطول فيها مع

نظـــراً لقــوّة الاســتثارة التـــي لــم تســـتطع المبحوثــة تجاوزهـــا مــن خـــلال :  الســياقات المعرفيـــة -2

إجابــات فقــط لتجنّـب الخــوض فــي  05محاولتهـا البقــاء علـى مســتوى الإدراك الشــامل الـذي قــدّر بــ 
التفاصــيل التــي تخفــي صــراعات، إلاّ أنهــا لــم تقــاوم أكثــر و تحــاول إخفــاء ذلــك علــى الأقــل وراء 

              % 65و التـــــي كانـــــت تقـــــود الســـــيّاق التفكيـــــري حيـــــث قـــــدّرت بنســـــبة إجابـــــات الجزئيـــــات الكبيـــــرة 

فـي كامـل البروتوكـول، خاصـة أمـام الاسـتثارة اللونيـة Dbl  2فقـط و تواجـد  Dd  6و تسـتعين بــ 
إلاّ أنّهـا حاولــت إعـادة إخفائهـا مـن خــلال إردافهـا بالشـكل المـبهم غيــر  VIIIالمحفـّزة فـي البطاقـة 

  .IIو ذلك حتّى في البطاقة   - +Fواضح 

كمــا نلاحــظ الحضــور الطــاغي والــوافي الــذي يفــوق المعيــار المحــدّد للمحــدّدات التــي كانــت 
رغـم تعثّراتهـا الغيـر محسـوبة التـي  % F 92تحاول بها المبحوثـة التمسّـك أكثـر بـالواقع مـن خـلال 

ســبقتها كنــوع مــن محاولــة كانــت غالبــاً مــا تحــاول إردافهــا بإجابــات تحــاول بهــا عــزل الإجابــة التــي 
ـــره طـــول البروتوكـــول الـــذي تميّـــز  ـــتحكّم و تأكيـــد الرقابـــة فـــي الســـيل الإســـقاطي و هـــذا مـــا يفسّ             ال

يوافــق معــاش المبحوثــة الــذي تميّــز بنــوع مــن العطــاء اللامحــدود حتــّى علــى حســاب . إجابــة 49بـــ 
أنــا ربّيــت خــاوتي و قــرّيتهم و طوّلــت بـــاش  ":عائلتهــا الأصــل حيــث تقــول فــي المقابلــةمســتقبلها ل

فكـــان هـــذا التخلّـــي لصـــالح الاســـتثمارات العلائقيـــة حيـــث يعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن  "رضـــيت نتـــزوّج 
هومــا حيــاتي ضــرك " العلاقــات بالنســبة للمبحوثــة هــو عالمهــا الــذي يحتــوي علــى الحيــاة النابضــة 

  ن حياتها الذي يتركها في مواجهة مع لدرجة أنّها تخاف خروجهم م" ولاّو هوما كلّش في حياتي 
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نزوات الموت و التدمير الذاتي، حيث يحمل هذا النوع من العلاقات نوعاً من الولاء الخفي الـذي 

  .كان ينمو و يكبر شيئاً فشيئاً و تحت رقابتها لتقطف ثـمـاره فيما بـعـد

ـــية -3     مــن النــوع الإنبســاطي الصــافي  TRIجــاء نمــط الصــدى الحمــيم :  الـديـنـامـــية الـصـراعـ

تعتبر هذه الرجحة نوعاً من الدفاع خاصة و أنّهـا متبوعـة  حيث (K/5 C 0)تنعدم فيه الحركة  إذ
            مقارنــة بالمعــايير المحــدّدة لــه التــي قــدّرت  % 8يكــاد يكــون منعــدماً حيــث قــدّر بـــ  % RC 92بـــ 
نمـط الـدفاع الـذي حاولـت اسـتخدامه حيـث يعتبـر هذا ما يجعلنـا نفكّـر فـي  و (% 37 - % 35)بـ 

  .هذا الشكل من الدفاعات عابراً مخفيّاً لبعض الجراح النرجسية
معتبـــرة،  +Fهــذا و جــاءت الإجابــات اللونيـــة بصــورة مــتحكّم فيهــا مـــن طــرف أشــكال جيّــدة 

  .VIIIحيث أبدت اندهاشها الشديد عند رؤية البطاقة اللونية 
هــي مقموعــة  ر إلاّ حــركتين منهــا حيوانيــة و حــركتين لشــيئين وو بالنســبة للحركــات لــم تظهــ

Kob rep  بالإضـافة إلـى تعليـق بـالرفض لدرجـة وجـود تظـاهرات جسـدية فـي البطاقـةVI  تقـول "
حصـــانان " أيـــن قامـــت بحركـــة نقلـــت فيهـــا الإجابـــة المرآواتيـــة  Xو فـــي البطاقـــة " وجعنـــي راســـي 

العديـد مــن الجزئيـات بالبطاقــة إلـى الجزئيــة التــي لا مــن مكـان التنــاظر الـذي يوجــد فــي " متقـابلين 
تحتوي علـى التنـاظر تحـت رقابـة نرجسـية صـلبة فـي إطـار اسـتثمار صـورة الـذات فـي الآخـر مـن 

  .أجل الاحتماء به و الحفاظ عليه

 مرافقــة C = 5تنعــدم حيــث قــدّرت بـــ  تكــاد المحــدّدات الحسّــيةو مــن جهــة أخــرى، نجــد 

   VIبمحـدّد شـكلي إمّـا سـلبي أو مـبهم وهـذا يشـمل البطاقـات اللونيـة المختلفـة والبطاقـة المرفوضـة

عــدد المألوفــات مــن ذلــك التجميــد الانفعــالي بتشــويه المــدرك الخــارجي المــألوف يوضّــحه  و يشــمل
التقمّصـات إلـى حـدّ مـا إشـكالية  (K/ E 0 )كمـا تبـرز العلاقـة  Ban = 2المـدركات المـنخفض 

                  ها مـــــن خـــــلال غيّـــــاب الحركـــــات الكبـــــرى الإنســـــانية و الصـــــغرى و هـــــذا مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص لــــدي
"       أنا تربّيت بين زوج بيوت في الصغر عند جدّة و فـي الكبـر مـع أمّـي و زوجهـا الثـاني : " قولها 

ممّــــا يطــــرح أيضــــاً إشــــكالية العجــــز عــــن تصــــوّر أيّ رغبــــة تجــــاه الآخــــر بســــبب نقــــص التجــــارب 
فيبقـى  "هــذا بـيـبــي فـي بـطــن أمّــه "  IIIتمـايز الموضـوعي فـي البطاقـة اللاالتقمّصية الناتجة عن 

التـــي " الجبـــال " الآخـــر غريبـــاً و مصـــدراً للخطـــر لتبقيـــه مجمّـــداً مـــن خـــلال الإجابـــات الصـــخرية 
ضــد  الذي تستعمله الحالة كدفاع (VIII,VII, V)لطالما كانت مواظبة عليها في بطاقات متعدّدة

  .ضد عدم الاستقرار و الفشل النرجسي الذي يهدّد كيانها
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  : الجينوغرام للحالة الأولىمخطّط تحليل  -1-1-4
ســـنة، تـــدرس فـــي المســـتوى النهـــائي بالثانويـــة ذات  19مراهقـــة تبلـــغ مـــن العمـــر  أنيســـة فتـــاة

مستوى دراسي في خط المتوسّط، علاقتهـا الصـفّية تتسـم بالحيـاة المفـرد المفـرط الـذي يعـوق حتـى 
          و الأب  عمليــة تعليمهــا و كــذا علاقــات الصــداقة لــديها، تعــيش أنيســة فــي عائلــة متكوّنــة مــن الأم

، تكبرهــا فتــاة و الأصــغر منهــا ذكــرين، تشــعر أنيســة "الثانيــة "  إخــوة ترتيبهــا بيــنهم) 03(و  ثلاثــة 
و علاقتها بـالأم تميـل  أنّها الكبرى في العائلة بحكم حجمها فهي و الأم اللتان يعانين من البدانة،

أكثر للعداء و الإساءة العاطفية و كذا الأب الذي يغلـب عليـه التفاعـل العنيـف و الإتّكـالي داخـل 
  .الأسرة

الاتّصـــالية بـــين الفتـــاة و عائلتهـــا تكـــاد تكـــون معدومـــة فهـــي كثيـــرة الصـــمت و هـــم الرســـائل 
  ".أنا في الدار طول هكذا ساكتة و هوما يهدرولي غير على القراية " كثيروا النقد لها 

يظهــر مــن خــلال المخطّــط الجيلــي أن نمــط العلاقــة بالنســبة لأنيســة داخــل أســرتها مكــرّر مــن 
  .و هي تعاني بدورها من مشكلة البدانة) انية في الترتيب الأخويالخالة الث(جهة عائلة الأم 

فــي درجــة التواضــع المــادي و العــاطفي و اعتقــد كــل واحــد ) الأم و الأب(يتماثــل الزوجــان 
كونهمــا الحلقــة الأضــعف  -منهمــا أنّــه يســتطيع أن يخفــي تــدنّي مســتوى تقــدير الــذات عــن الآخــر 

و أن كـــل واحـــد منهمـــا يحـــاول إســـعاد الآخـــر  -لية أقـــل فـــي عائلتهمـــا و يتمتّعـــان بمســـتوى اســـتقلا
           بطريقـــة أو بـــأخرى، و تمثّـــل ذلـــك عـــن طريـــق الاهتمـــام برفـــع المســـتوى المـــادي بمســـاعدة أهلهمـــا 
و ظهــر الاخــتلال الــوظيفي للأســرة فــور وفــاة أم الأب التــي كانــت مصــدر تمــوين الأســرة المــادي 

و كـــي راحـــو دراهـــم أمّــــو  كـــان يصـــرفلنا هـــو كـــل شـــيء : "تقـــول الأم ) فقـــد كانـــت تعـــيش معهمـــا(
   "معادش يحب يصرف يمدلي شهرية تاعو و يقلّي جيبي بيها واش تحتاجي

لتصـبح " أنيسة" انعكست الأوضاع المتغيّرة على الفتاة الأضعف و الأقل تمايزاً في الأسرة 
نــاداً و هــي الإســفنجة التــي الفتــاة الحاملــة للعــرض الأكثــر إزعاجــاً فــي الأســرة و الأكثــر خوفــاً و ع

تمـــتصّ مختلـــف الإســـقاطات الأســـرية فتقـــع فريســـة النقـــل اللاشـــعوري لصـــورة الجســـم المكـــرّرة فـــي 
  .ةـلـائـالع

خلطــاً يخلــق عجــزاً متمــثّلاً " أنيســة " حتّــى علــى المســتوى الــذهني و الانفعــالي تعــاني 
قــولي لــي أســتاذة : "  فــي معرفــة مــن يكــون علــى حــق هــي ؟ أم أســرتها ؟ قالــت لــي أنيســة 

  " واش ينقصني باش نقدر نعيش كيما هوما ؟ 
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أن تبقــي علــى علاقــة المســاندة لعائلتهــا كمــا تحــافظ أختاهــا ) أم أنيســة( تحــاول الأم 
على هذا النوع من العلاقة بالإضافة إلى أنّ مسـتوى التمـايز لـدى الخـالات أيضـاً مـنخفض 

  .فهنّ غير متزوّجات لحدّ الآن
المحافظـة علـى وحدتــه المتماسـكة تحـت حــدود نسـق مغلـق و بــين  يحـاول نسـق الجــدّة

أفراده حدود مرنـة إلـى مائعـة، فـي الفتـرة الأخيـرة تعـرّض النسـق إلـى هـزّة و احتقـان عـاطفي 
" أم أنيسة " بسبب ميراث الفتيات من الزوج الثاني للجدّة و قرّرت الفتيات و أمّهن استبعاد 

لنسـق تعرّضـت علـى إثـره الأم إلـى مـرض الضـغط أختهن من الإرث و هنا وقـع شـرخ فـي ا
  ... ".كانوا خاوتي هوما كلّش في حياتي " الدموي تقول الأم 

تعرّضت الجدّة بـدورها إلـى فقـدان جزئـي للـذاكرة لـم تعـد تعـرف بناتهـا و بيتهـا، انتهـت 
نفـاً الأب أصبح أكثر ع(باستسلام الأم لعداوة أهلها و كثرة التفاعلات العنيفة داخل أسرتها 

  ).مع أو>ده و زوجته
تظهــر علاقــات الانســجام و الإنصــهار فــي العائلــة بــين أم أنيســة و أم زوجهــا، كــذلك 
تتكرّر مع البنت الكبرى شقيقة أنيسـة فـالأم ذكـرت أنّ بنتهـا الكبـرى تشـبه جـدّتها فـي العديـد 

ئلـة نشـأت و لأجل هذا التقارب المهـدّد لمكانـة أنيسـة فـي العا. من الخصائص المحبّبة للأم
  .الخ... بينهما تفاعلات مرضية منها الغيرة، الانقطاع عن بعضهما 

: كمــا تحــتفظ الأم بــنمط التفاعــل الصــراعي بينهــا و بــين أنيســة لعــدّة أســباب تــذكرها الأم 
  .رس جيّداً رغم ما توفّره لها الأم لتهتم بدراستهالا تستجيب لأوامر الأم ولا تدّ  أنّها عنيدة و

  :   ى ـة الأولـائج الحالـتـنملخّص  -1-1-5
تقينـــات البحـــث المختلفـــة إلـــى تواجـــد  و ملخّصـــاتنخلـــص مـــن خـــلال عـــرض هـــذه الحالـــة 

كـذا السـلوكيات الانفعاليـة التـي ترفـع مـن  عرضية تكرارية داخـل الأسـرة لأنمـاط جسـدية مختلفـة و
الحجـم بالإضـافة إلـى مستوى الإحساس بالعار و العبء لامتلاك فتيات هذه العائلة أجساداً بهـذا 

تتخلّلهـا  السلوكيات الغذائية المتمثّلة في عدم تناول الفطور والاعتماد على العشاء كوجبـة رئيسـية
و كـــذا الحساســـية الزائـــدة تجـــاه النقـــد و إهمـــال  معانـــاة كبيـــرة مـــن الأرق و الخـــوف مـــن المجهـــول

النســقية، و أن الفتــاة وأمّهــا  كــان موضّــحاً فــي المقــابلتين الفرديــة والــذي  هــو ، والاعتنــاء بالجســم
الأم بــدورها فــي محاولــة تــوفير الغــلاف الحــامي  .كلاهمــا يمــثّلان الحلقــة الأضــعف فــي عائلتيهمــا

، إضـافة إلـى انطباعـات العجـز العميل المخوّل لحمل العـرض النسـقي تمثّللعائلتها و الفتاة التي 
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مسـتعملات عـرض البدانـة كـدرع  عائلتهـاو ابنتها كل واحدة فـي  الأمتشعر بهما  نو التخلّي اللذا
واق مـــن الآلام الناجمـــة عـــن عـــدم قـــدرتهما علـــى الاســـتقلالية الأســـرية فهمـــا تشـــتركان فـــي مســـألة 

) فالأم ربّتها الجدّة و أمّها الحقيقية تزوّجت مـن جديـد(في وقت مبكّر التخلّي عنهما من قبل الأم 
اء مطوّلــة، و كــل هــذه المعطيــات جــاءت و الفتــاة انقطعــت عنهــا الأم و دخلــت فــي حالــة استشــف

بــين الفتــاة و أمّهــا فــي العديــد مــن  الانتقــال اللاشــعوري مؤشّــراتك اختبــار الرورشــاخموضّــحة فــي 
أعطـت إجابـات وفيـرة، كمـا تنازلتـا عـن  فكلتاهما ينالملمح العام للاختبار الإجابات بالإضافة إلى 

التصوّر الإنسـاني لصـالح الإجابـات ذات المحتـوى الحيـواني و المحتـوى الإنسـاني  الإجابات ذات
 Hالإنســانية (كــان مبتــوراً، كمــا نجــد تصــوّرات مختلفــة فــي محتــوى واحــد  IIIالوحيــد فــي البطاقــة 

       .Xو  IVحيث وجد لدى الحالتين في البطاقتين ) botو النباتية  Aوالحيوانية 
و التعمّق الذي من شـأنه  لتفادي التفصيل Vتعطي الحالتين الإجابات الشاملة في البطاقة 

التــي تعجــزا عــن إرصــانها تحــت هشاشــة موضّــحة للجــرح  أن يقــدّم وصــفاً دقيقــاً للصــورة الجســدية
 لدى الأم، أمّا الفتاة فقد حاولـت عـدم التعمّـق إلاّ أنّ المـراهقين يحملـون النرجسي، و يبدو واضحاً 
و كذا معاناة الأم من أمراض سيكوسـوماتية يمثـّل لهـا اختـراق جسـدي، . خاصية القابلية للنكوص

ــــز محتويــــات الجينــــوغرام و الــــذي يســــمح لنــــا بمعرفــــة الســــير النفســــي العــــائلي               كمــــا نــــذكر مــــا ميّ
م حيـــث اتّســـمت و العائلـــة الأصـــل عائلـــة الأ" أنيســـة " و الديناميـــة العائليـــة الحاليـــة لعائلـــة الفتـــاة 

و البنــاء مــن جديــد بســبب وفــاة الجـــد بالهشاشــة الوظيفيــة و العلائقيــة نظــراً لتعرّضــها إلــى الهــدم 
فـي العنايـة بهـذا البنـاء ) أم أنيسـة(تاركاً الحالة الأم، فتؤسّس الجدّة بناءًا أسريّاً آخر، و تسـاعدها 

الوقـت الحـالي عنـدما دخلـت اخوتهـا و الحفاظ على الدينامية العائلية إلاّ أنّ وضعها قـد سـاء فـي 
ـــدّة(معهــا فــي صــراع و كــذا الأم  تعــيش أنيســة الفتــاة المراهقــة . الأم جهــةبســبب الإرث مــن ) الجـ

  .نفس نمط التفاعل الصراعي و الاستبعادي من حوارات و إهتمامات العائلة
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  : و تحليلها الـثـانـيـةة ـالـحـرض الـع -1-2
  :"سلسبيل"الثانية نتائج المقابلة النصف موجهة الفردية للحالة تحليل عرض و  - 2-1- 1

 كلــغ و طولهــا 110 سلســبيل ابنــة السادســة عشــر عامــاً تعــاني مــن البدانــة حيــث بلــغ وزنهــا

تليــه ذكــر  بنــت و بدانــة مفرطــة و هــي البنــت الرابعــة بعــد 42 كــان مؤشّــر الكتلــة لــديهاســم  163
متقاعــد و تتمحــور معاناتهــا فــي الأســرة مــن عــدم قربهــا مــن ، الأخــت الكبــرى تعمــل و الأب بنــت

أي فرد من أفراد العائلة، تقول سلسبيل أمّي مشغولي خارج البيت و أبي مريض و أخي الكبيـر 
و يضـــربني علـــى كـــل صـــغيرة و كبيـــرة، كمـــا ذكـــرت أنهـــا كانـــت تقضـــي معظـــم أوقـــات  يراقبنـــي

هــا أنهــا تعــاني فقــراً عاطفيــاً و هــذا مــا طفولتهــا خــارج البيــت عنــد الجيــران حيــث يظهــر مــن كلام
ــــث ذكــــرت ــــل الأكــــل حي ــــى طريــــق اســــتدخالها لمواضــــيع تعويضــــية مشــــابهة لــــذلك مث ــــؤثر عل  ي

(H.Bruch) طفل و معناها النفسي العلائقي يؤثّر على فهـم الإشـارات / أن اضطراب العلاقة أم

كاسـتجابة شـاملة بـدلاً مـن المختلفة المعنى للطفل، و عند أي اضطراب يستجيب الطفل بالأكل 
    )132، ص 2015 :بدرة معتصم ميموني (تنظيم رمزي و خيالي 

ــــة  ــــة أنــــه عنــــدما تتعــــرّض لموجــــة ضــــغط و التــــي حســــب قولهــــا فــــي المقابل ذكــــرت المبحوث
التمهيديــة لا يكــاد يمــر يــوم دونهــا أنهــا تبكــي كثيــراً و تلجــأ إلــى النــوم لفتــرة طويلــة لكــي تنســى، 

ذكرت أنها تفكّر فيه أحيانا، و أنها تودّ أن تكون طبيبة أسنان، بـالرغم مـن سألتها عن مستقبلها 
أنهـا تــدرس ضـمن شــعبة الآداب و الفلســفة ممّـا جعلنــي أفكّـر فــي رمزيــة طبيـب الأســنان المعبّــرة 

سلســبيل . . . . عــن الاقــتلاع لمصــدر الألــم الــذي تعانيــه هــي أكثــر منــه كوظيفــة مســتقبلية لهــا 
كانــت عنــدي علاقــة " ة مــع صــديقاتها أمّــا عــن علاقاتهــا بالــذكور قالــت لــي تتمتــع بعلاقــات جيّــد

  " مع واحد و خلّيتو و ضرك مانيش نحّوس حتى على واحد منهم كلهم تافهين عقليتهم صغيرة
بــدت لـــي سلســبيل واثقـــة وقويّــة فتســـاءلت عـــن مــدى ارتبـــاط ذلــك بصـــورة الجســم لـــديها مـــن 

 38 هـي تحلـم بشـكل أجسـام الممـثلات و قيـاس خصـرخلال اسئلة تلمس هذا الجانـب فأجابـت و 

ــــولّي كيمــــا هــــذيك " و عيناهــــا تلمعــــان ســــألتني  ــــدر ن ــــة " نق ــــى إحــــدى صــــديقاتها النحيف                   مشــــيرة إل
الانضـباط  و و هي تعلم أن هنـاك حلـول يمكـن أن تسـاعدها فـي ذلـك فـذكرت الاهتمـام بالرياضـة

              تقــــول لا أســــتطيع الانضــــباط فــــي هــــذا و أرجــــع فــــي ريجــــيم غــــذائي صــــحيح و فــــي نفــــس الوقــــت 
  . إلى الأكل
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ذكــــــرت المبحوثــــــة أن عائلتهــــــا يحــــــاولون منعهــــــا عــــــن الأكــــــل و كــــــل هــــــذا بطريقــــــة عنيفــــــة              
مــرّات يعيطــو علــيّ و ينحيــولي الصــحن حتــى ونكــون " و تشــعرها بــالقلق و الإشــمئزاز و الحقــرة 

الحرمــــان العــــاطفي مســــلوب كــــذلك أســــاليب التعــــويض لــــديها تعتبرهــــا " هــــذاك ويــــن بــــديت ناكــــل 
إذا " مقموعــة، أجابــت سلســبيل أنهــا تحــس بأنهــا ضــخمة مقارنــة بأخريــات مــن صــديقاتها خاصــة 

و أثـرّ عليهـا فـي مسـألة تقليـد أو تقمّـص الراشـدين فـي " سـنة  18 قالتلي واحدة مـنهم تبـاني عمـرك
و صـحباتي يشـوفوني  دارنـا" أكثر من صديقاتها، قالت الفتاة  سن مبكّرة فهي تبدو قيّادية مستقلّة
رايحـــة بهـــذي  تقـــولي ويـــن راكـــي" مـــثلا بنـــت خـــالتي الكبيـــرة " ســـمينة بـــرك أنـــا ثـــاني نغلـــط بـــزاف 
         ، كـــل مـــن يعـــرف سلســـبيل مـــن أقربـــاء يعلّقـــون بـــنفس الشـــكل "الســـمنة، راكـــي ولّيتـــي تجـــي قـــدّي 

  ... " ك كبيرسدرك كبير، فمّ " 
ـــادة الـــوزن حســـب رأيهـــا هـــي الأكـــل المفـــرط للحلويـــات           ب حثـــت مـــع سلســـبيل عـــن أســـباب زيّ

ــــت الغــــداء و العشــــاء              ــــرط و أن أكثــــر أوقاتهــــا اســــتغلالاً للأكــــل هــــو وق و العجــــائن و النــــوم المف
ا تعــرف و هــذا مــا زاد فــي مقــدار وزنهــا، كمــا ذكــرت المبحوثــة أنهــا تأكــل كثيــراً و بعــدها تنــدم لأنهــ

               مضــــــار الأكــــــل الزائــــــد، بالإضــــــافة لتعليقــــــات العائلــــــة التــــــي كانــــــت تعقــــــب ذلــــــك فــــــي كــــــل مــــــرّة 
، و هــذا المنــع مــن شــأنه أن يقــوّي !، و كــي تزيــدي تتفرّعــي واش لمّــك !نقصــي ) بعــد الوجبــات(

حتـــى الرغبـــة فـــي الأكـــل أكثـــر، ذكـــرت سلســـبيل أنـــا يتكلّمـــوا بالعقـــل ينصـــحوني و هومـــا ينحّـــولي 
أن إمكانيــة  (Brownell & Kramer 1989) الصــحن مــن قــداّمي، نحــس محترمــونيش، يقــول

اســـتمرار فـــي المحافظـــة علـــى مـــا فقـــده الأشــخـــــاص مــــــن أوزان يــتـــأثـــــر كـــثــيـــــراً بــتـــوافــــــر المسانـــــدة 
ســــاندة حصـــلون علــــى ميالاجتماعيـــة و يبــــدون أكثـــر نجاحــــاً فـــي ذلــــك مــــن الأشـــخاص الــــذين لا 

  . اجتماعية كافية من قبل العائلة و الأصدقاء حتى يمكن أن تقيهم من الانتكاس

فالنظــام الغـــذائي للعائلــة لا يحتـــوي علــى الفطـــور الصــباحي و هـــم يواظبــون علـــى تحضـــير 
  .وجبتي الغداء و العشاء، ذكرت سلسبيل أن أفراد العائلة يأكلون مثلها و لكن لم يصابوا بالبدانة

  : لعائلة سلسبيل النسقية مقابلةالتحليل  وعرض  -2- 1-2

  " : سليمة"  سلسبيلعرض و تحليل مقابلة أم  -

فـــي منزلهمـــا فـــي جلســـة المقابلـــة النســـقية، لاحظنـــا أن " إ " اســـتقبلتنا الأم ســـليمة و زوجهـــا 
الزوج هادئ بصفة تفوق الطبيعي، نـادت الأم سلسـبيل و شـرعنا فـي العمـل، حيـث تحصّـلنا علـى 

و أعجـب  التي تخص ظروف الزواج و التي كانت باختيار الزوج لسـليمة عنـدما رآهـا المعلومات
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بهــا، و هــي بنــت الخامســة عشــر ســنة و طلبهــا مــن الجــد الــذي اشــترط عليــه الإقــلاع علــى شــرب 
 9 ، أنجــب الــزوجين بنتــين و بعــد"إ " الخمــر و تــمّ ذلــك لتــتم خطبتهــا و دخــول ســليمة عروســاً لـــ 

الزوج بمرض في الأعصاب و الـذي جعـل منـه رجـل خـائر القـوّة علـى  سنوات من الزواج أصيب
عنـــدي عشـــر ســـنوات " جميـــع الأصـــعدة، ذكـــرت ســـليمة و نحـــن علـــى حـــدى عنـــدما خـــرج زوجهـــا 

" عنـدي أولويـات غيـر شـمبرتي مهمتنـيش نـديرلها التاويـل ... " " معنديش سرير في شمبرا تاعي 
فــي الأداء الزواجــي الــوظيفي الســيء يقــوم أحــد الــزوجين بتبنّــي موقفــاً  ":  Bowen 1994 يقــول

  .     "للحفاظ على النسق منسجماً فيستسلم إلاّ أنّه سينهك لأنّ التعويض كان على حسابه 
ـــ  و هــو يحــاول جاهــداً فهــم مــا يقــال و مــا يــدور فــي الجلســة " إ " كانــت ملاحظتنــا التاليــة ل
" هـذي راهـا الجنّـة " يرفقه بمدح و إشادة من حين لآخر لزوجتـه  بنوع من البطئ الشديد في ذلك

و يشـير سـامي علـي إلـى أن نمـط العلاقـة المبكّـرة  " هذي هي كل شيء أنا بلا بيهـا مـاني والـو " 
مــــع أم اكتئابيــــة و حاضــــرة بغيابهــــا لا تمكــــن الطفــــل مــــن اكتســــاب المفــــاهيم الزمانيــــة و المكانيــــة 

      (Sami Ali : 2004, p 24) .كمحدّدات حسّية

مع زوجته منذ ثلاثة و عشرون سنة نمط علاقة يطبعه شـعور " إ " و هذا ما يعيشه الزوج 
الغرفـة بأنهـا لا تحسّسـه بـذلك بـل تدعمـه " إ " بالذنب من طرفه إلاّ أنّ سليمة ذكرت بعدما غادر 

نتي الصـغيرة جـات ب" و تخبره بأنها تستصغر تلك الأمور الخاصة بينها كزوجين و أنه لا يهمّها 
  ".معجزة بـرك 

          ديمــة يشــجّعني " إ " و مــن جهــة أخــرى، نقلــك هــذي الكلمــة و حطّــي تحتهــا ثلاثــة أســطر " 
و يحبّني نحقـق أهـدافي و يـدعّمني فـيهم حتـى وصـلت لخـارج الـبلاد كـل شـيء بفضـلوا و أنـا مـن 

الأســـرة الأصـــلية للعائلـــة تكـــرار ، و قـــد خلّفـــت درجـــة الإنـــدماج القويـــة مـــع "جهتـــي منفـــرطش فيـــه 
الهجــرة و البتــر الإنفعــالي الــذي قــام بــه إبــن ســليمة الــذكر الأكبــر فــي العائلــة و الــذي أشــارت إليــه 

بعــــدما كــــان قــــد أدمــــن تعــــاطي " راه فالخــــارج ربّــــي يســــلّكوا علــــى خيــــر " هــــذاك " ســــليمة بلفظــــة 
و أن سـليمة  رطة بـذلك و خاصـةالمخدّرات و بتهديد من الأم إمّا الإقـلاع عـن ذلـك أو تخبـر الشـ

هـو " كانت وحيدة و هي من تتحمّل مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بكل أمور المنزل و العائلة 
و كــي يكبــروا يفيقــوا بيــه بلّــي  أنــا كنــت نخــوفهم مــن بــيهم" " مــا عنــدوش كلمــة لا لا فــي القــاموس 

أنّهـــا لا تملـــك انفعـــالات معيّنـــة و ك تـــتكلّم ســـليمة و هـــي هادئـــة" ميمـــنعهمش و معلابـــالوش بوالـــو 
تجــاه المواضــيع التــي تحــدث معهــا أو أنّهــا تــتكلّم عــن قصّــة لشــخص آخــر و غالبــاً هــذا مــا يميّــز 

أنه تظهـر الألكسـيثيميا عجـزاً  2009فيصل عباس الشخصيات التي تعاني من الألكسيثيميا يقول 
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      كــون عمومــاً مصــاحبة لبعضــها فــي قــدرة الفــرد علــى الاتّصــال بــين الانفعــالات و الأفكــار التــي ت
      . الأحلام و الهوامات الذي يرتكز على الواقع الملموس عجز في نظام و

،              " أنـــا تزوجـــت فـــي وقـــت منعرفـــوش نفكّـــرو فـــي العايلـــة لـــي نحلمـــوا نكوّنوهـــا" تقـــول ســـليمة 
قـوّة الهرميـة و الـذي جعـل و كان لهذا الاعتلال الوظيفي عدّة مخلّفات من بينها أيضاً خلـل فـي ال

              يقـــــول . الفتـــــاة الثانيـــــة فـــــي العائلـــــة تصـــــعد لتأخـــــذ دور الأب خاصـــــة مـــــع دخولهـــــا عـــــالم العمـــــل
" نســــحاب الكلّــــي مــــن التفاعــــل الأســــري لاتبــــادل الأدوار لا يكــــون عاديــــاً فــــي حالــــة ا: " مينوشــــا 

يطبـع تفـاعلات الأسـرة الأصـلية و كان ذلك نمط العلاقة الذي  )44 ، ص2016 :بوثلجة مختار (
  .لسليمة و كذا أسرتها الحالية في شكل صدمات نفسية منسية
بــن حيـث أن الأب لــم يــتخلّص مــن لاتكـرّرت صــورة محاولــة الإشــباع الفمّـي مــن الأب إلــى ا

ـــــالأقراص المنوّمـــــة              ـــــك ب ـــــي ســـــرعان مـــــا دخـــــل قفـــــص المـــــرض ليعـــــوّض ذل ـــــك الممنوعـــــات الت تل
إن للإشــباع الفمّــي دور : " تمثّلــة فــي الأدويــة لعــلاج المــرض، يقــول صــالح معــاليم و المهدّئــة الم

يقـــول فرويـــد            . ، يعـــاد تكـــرار عيشـــها مـــرّة أخـــرى"فـــي الإشـــباع النرجســـي لعـــدم الإشـــباع الليبيـــدي 
الصـــدمة المنســـية يعـــاد إحيائهـــا مـــن أجـــل تـــذكّر التجربـــة المنســـية الكامنـــة فـــي أصـــل العصـــاب  "

، و ذلــك عــن طريــق التمــاهي "لهــا حقيقــة و تعتبــر فــي نفــس الوقــت فشــل فــي الترميــز بهــدف جع
ـــنمط               ) ســـليمة(و الجـــدّة أم الأم ) الـجــــدّة(بالمعتـــدي فـــالأم  كانـــت علاقـــتهن الزوجيـــة علـــى نفـــس ال

تقـــول ســـليمة أنـــا نحـــب الراجـــل الصـــارم ) " اســـتبعاد دور الـــزوج فـــي الأســـرة بصـــفة لا شـــعورية ( 
الطفـــل ( لتصـــبح بـــدورها كـــبش فـــداء ) سلســـبيل(، انتقـــل العـــرض الســـيكوباتي إلـــى الفتـــاة "اعر الـــو 

إلاّ أنهـا اختيـرت فـي العائلـة ) أكبـر مـن سـنّها(و مـن جهتهـا تصـفها الأم بأنّهـا ناضـجة ) العرض 
ضـــطراب أو الخلـــل الـــوظيفي العـــائلي نظـــراً لضـــعف تمايزهـــا عـــن لاكعميـــل مخـــوّل لحمـــل مهمّـــة ا

خاصــة فــي بعــض الأحيــان دفــع الحســاب جــرّاء الظــروف المحيطــة . لولائهــا الشــديد لهــاالعائلــة و 
يكــون علــى حســاب سلســبيل و كــان ذلــك واضــحاً أثنــاء الجلســة النســقية فــالأم تخاطــب الفتــاة بنبــرة 

 (Bowen 1994) صــوت حــادة بالإضــافة إلــى رســائل اتصــالية بــاردة يعتريهــا الــتهكّم حســب بــوين

وســيكون أقــل تمــايزاً فــي  أبويــه مثلّثــاً غيــر ســوي سيســقط عليــه مشــكلتهماالــذي يشــكّل مــع  الطفــل
   (Bowen : 1994, p 196) .ضطراباتلاالعائلة وهو عرضة لمختلف ا

ا بـــالعجز لـــي فـــي علاقتنـــا و هـــو ثـــاني ميـــبخلش عليّـــ شأنـــا منحسّـــ" أشـــارت ســـليمة بقولهـــا 
الأسـري التـي تقـوم بـه العائلـة و يرجـع هـذا إلـى خاصـية الإسـقاط " حابني نـنجح و نحقـّق أهـدافي 

ليحمّـل الوالــدين المشـكلة للفتــاة و يشــعرانها بـالعجز و الدونيــة بعيـداً عنهمــا و كــأن هـذه الفتــاة هــي 
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زعمـا هـذي " أمـام سلسـبيل  ) سـليمة(علّقـت الأم . من تحمل في طياتها بذور عجزها منـذ ولادتهـا

              كمـــا ذكـــرت الأم ملاحظـــة " شـــوفي شـــوفي كيفـــاه راهـــا فايضـــة ...  !؟هـــذي تـــنقص فـــي ميزانهـــا 

سلســبيل تشــبهلي فــي هــذي الصــفة تــاع الــتفهّم إلــى العايلــة أنــا ثــاني لــي ديمــا نتنــازل ونــتفهم فــي " 
و هـــذا مـــا جعلنـــا نشـــير إلـــى النقـــل النفســـي اللاشـــعوري خاصـــة فـــي جانـــب الـــولاء غيـــر " عـــايلتي 

  .ب ناجي الرابط العميق الذي يوجد بين أفراد العائلة الواحدةالمرئي و الذي يصف حس
نتمنــى لبنتــي مســتقبل خيــر مــن مســتقبلي إنشــاء االله تكــون هــي حاســة و أنــا مــن " أضــافت الأم 

الجســـم (و عـــن الأنمـــاط الجســـدية المتكـــرّرة فـــي العائلـــة " جهتـــي نحـــب نـــوفرلهم كـــل لـــي يحتـــاجوه 
ضـرك راهــم يخطبــوا " كلتــا العـائلتين و أضــافت سلســبيل ذكــرت الأم أنـه نمــط متكــرّر فـي ) البـدين

لتقــف بــذلك ضــد النمذجــة فعنــدما يلاحــظ الفــرد المســؤول الآثــار الســلبية " فيهــا و أنــا مــش حابــة 
لأمر ما علـى حياتـه أو علـى حيـاة أقاربـه يقـرّر أنـه سـوف يتخـذ موقـف مختلـف عـن موقـف أبائـه 

لعائليـة علـى طاولـة الأكـل و فـي بعـض الأحيـان بمنع الفتاة عن الأكـل فـي العديـد مـن الجلسـات ا
    يقولــولي بركــاك ويــن تحوســي تــولّي " ينــزع منهــا صــحن الأكــل مــع بعــض التعليقــات ذكرتهــا الفتــاة 

  ... "  و خلّي و خلّي 

  ) :والدين -فتاة (محور النسق الوالدي  -

ائهــا زمــام عنــد ولادة سلســبيل كــان الأب تحــت ســطوة المــرض لتتــولّى الأم و بعــض مــن أقرب
الأوّليــة نظــراً لكــون عائلــة سلســبيل نســقاً مفتوحــاً فــي علاقــة مســتمرّة مــع  الرعايــة أمــور الــولادة و

حتــى أمّــي كانــت مســكينة كــل مــا تولــد تلقــى غيــر الجيــران ولاّ عمّــاتي " المحــيط ثــمّ أردفــت ســليمة 
ملـيح نحسّـو كيفـي واحـد أنا على جال بابا نحاول نـدير كلـّش " تقول سلسبيل " أبي تقريباً مكانش 

 لتنظر لها الأم نظرة إلتمسنا منها رفضها لرأي الفتاة، دامنت فترة رضاعة الفتـاة" ما علابالو بيه 

أشــهر فقــط ليبقــى بــاب الشــره الفمــي مفتوحــا لــديها دون إشــباع امتــدّت رواســبه إلــى الآن ذكــرت  6
  ".ينقص ما يزيد من " الفتاة عن مكانتها في العائلة أنّ وجودها عادي 

يوجــد داخــل هــذه العائلــة صــراعاً خفيّــاً علــى القــوّة الـهـرمـيـــة بــين الأم و ابنتهــا الثانيــة التــي 
  ".هذيك حابة تتزوّج براجل صارم و قادر كيما كنت حابة أنا " تعمل أشارت إليها بلفظة 

أملهـا سلسبيل أعادت السنة الدراسية والتي تزامنت مع وقت سفر أخوها الطـرف الـذي كـان 
البنـت  راعـاع بـين صــلتجـد نفسـها وسـط ضيـ) الأب(الوحيد في تعويض القطب الأوديبي العـاجز 

   ."ارحمي روحك  يا بنتي " "...واش بقالك عليّا"الكبرى والأم التي لا يوجد على لسانها إلاّ كلمة 
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  ) :جـــــدّة -أم ( محور النسق الجيلي  -

الحـــديث عـــن طفولتهـــا و ذلـــك اقتصـــر علـــى إجابتهـــا              يظهـــر لـــدى ســـليمة عـــدم رغبتهـــا فـــي 
ــــ  ــــي " بـــ ـــا القريبـــة مـــن أمّـــي و أبـ ـــات و كنـــت أن كنـــت شـــاهدة علـــى كـــل " " عــــادي كيمـــا كـــل البن

ـــدّة(و كانــت الأم " مشــاكلهم  تريــد منهــا أن تكــون الجاســوس علــى الأب لتخبرهــا بمــا يجــول ) الــــجـ
هـذا  صة فـي أوقـات الخلافـات لتشـكّل معهمـا المثلـّث العلائقـي وفي ذهنه وما يقدم على فعله خا

ما تكرّر في علاقة سلسبيل مع أبيها و أمّها ليصبح النقـل النفسـي اللاشـعوري لـنمط العلاقـة فتـاة 
والــــدين، و كــــان هنــــاك خلــــل وظيفــــي فــــي القــــوّة الهرميــــة حيــــث يظهــــر ذلــــك واضــــحاً فــــي قولهــــا             

ــوب خويــا دايــرين حلــف مــع بعضــاهم  جــدّي هــو لــي يزوّجنــا و"  و علــى جــال " " أمّــي هــي و أيّ
، ونشــير هنــا إلــى صــورة الطفــل المثلّثــي )الأب و الأم( خويــا اختــارتو أمّــي فــي آخــر عمــر طلقــوا 
حيــث يعتبــر هــذا الــنمط مــن العلاقــات ) الطفــل الوالــدي(الــذي يظهــر أيضــاً فــي قمّــة القــوّة الهرميــة 

ثالــث لهــذه العائلــة، إضــافة إلــى ذلــك انتقــال بعــض التعليقــات الفكريــة الأســرية ممتــدّاً مــن الجيــل ال
فيمــا يخــص شــكل الجســد فقــد كانــت الأم و الفتــاة أثنــاء الجلســة يجــدان النســوة اللــواتي فــي العائلــة 
يشــتكين مــن شــكل أجســادهن و خاصــة أن الســلوك الغــذائي فــي عائلــة ســليمة غيــر مــنظّم تقــول 

..." قــت يحبّــو الصــباح الغــداء العشــية ممكــن مــرتين ثــمّ العشــاءفــي دارنــا يــاكلو فــي أي و " ســليمة 
ســـألت ســـليمة عـــن أســـلوب التنشـــئة الاجتماعيـــة الغذائيـــة فـــي عائلتهـــا ذكـــرت أن زوجـــات إخوتهـــا 
يشتكين من عدم تناول أطفالهن الغذاء، خاصة و أن شكل أجسامهم يبدو نحيفاً فتجبره أمّه علـى 

يقـول  لاه علـى العـام كـي عـرف الشـجرة لـي يشـوفك" قـة بـــــ الأكل لدرجـة تسـيء فيهـا معاملتـه معلّ 
، إلاّ أنّ قضـــيّة الـــولاء غيـــر المرئـــي جـــاء فـــي صـــيغة التطبيـــع الاجتمـــاعي فـــي "مـــيش يوكّلـــو فيـــه 

معهـم هـو  طفل و من جهتها ميلاني كلاين تشير إلـى أنّ هـؤلاء الأطفـال مـا يحـدث -العلاقة أم 
الاكتئابيـة و ذلـك بفعـل الـدفاعات الهوسـية التـي تقـف حـاجزاً أنّهم لم يتمكّنوا من تجـاوز الوضـعية 

  )215، ص 2016: دليلة مجدوب (أمام إرصان هذه الوضعية 

أحنــا تشــوفنا أمنــا فضــنا و هــي " ذكــرت ســليمة أنّ أمّهــا لا تمــانع و لا يهمّهــا شــكل أجســادنا 
  ".  تبدأ تزوّج فينا 
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  :نتائج الرورشاخ للحالة الثانية  تحليلعـرض و  -3- 1-2
  " :سلسبيل " بروتوكول الرورشاخ للحالة  -

  .سلسبيل:  الاسم
       .سنة 18 : السـن

  .كلغ 110 :الوزن 

زمـــن  اللوحات
 التنقيط التـحـقـيـق الـتــمـــريــر الكمون

I 54 '' 

جاوني كما حبة القرعة  -1
 .نتاع حفلة الهالوين

 Toute la planche G F+Obj 

الصورة كاملة تشبه لصور  -2
 ..نتاع أفلام الحرب و الأكشن

شكلها يشبه لبداية تع 
 فيلم

G F +Obj 

masque clob 

 D1 x D22 Dd F- Obj .كول نتاع قندورة -3

 D7 x 2  D F+Ad .جنحين نتاع خفاش -4

 D3 Dd F+Frag '' 15 ' 2. .هنا سحابتين -5

 D4 F- Obj  ..هذي جاتني قندورة -6

II 32 '' 

 Dbl 5 DblK+opObj .مركبة فضائية منطلقة -7

   D 3 نار تطلقها المركبة . ضوء تطلقه المركبة -8
 

D Kob+C élem 

الفضائية هذي صورة ما فيها 
                   '' 54 ' 1 .والو

D3  
Refus 

 

III 23 '' 

  D 9 D F+ (H) جسم فضائي و هذو يديه -9

  '' 40 ' 1 . بـــابـــيــــون - 10
  .هذو مفهمتلهمش - 11

 

D 3  
Refus 

D F+  A Ban 

IV 41 '' 
  D1 + D3 D F+Obj '' 05 ' 2.        شمعة - 12

 G G Z Obj / Obj هذا درع قوي يهز الشمعة - 13

V  25 '' 
  G G F- A Ban .هذا جاني خفاش - 14

 D 10 G F- A Ban – ¢ ''31 '1 .هذا طائر - 15
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VI 55 '' 

شني هذي الأشكال  -16
 ''11 '2.الغريبة ما فهمت والو

Refus  

 D5  D F+Obj .هذا شكل الموس -17

هذا شكل للمعطف و في  -18
 .الـوسـط سـانـسـورنـتـاعـو

D 1 D F+Obj 

VII 34 '' 

الصورة كاملة كاسك نتاع  - 21
 ''33 '2      .محاربين

 G F+Obj 

 D 4                D F+ Obj . هذا وحدو يجيني تاج - 22

 D1 x 2 D F- Obj .سماعتين نتاع كيتمان - 23

VIII 15 '' 

 D1 x 2 D F+ A Ban ''27 '2. هذو زوج نمورا - 24

  D 2                D F+ A . هذيجاتني فراشة - 25

   D 3 Dbl F+ A .هذو ضلوع الصدر - 26

IX 13 '' 

 Dd 30  Dd F- Hd .شعر طفلة - 27

 Dbl 8 Dbl F+ Obj .هذا شكل قندورة - 28

هذي اللي لونها أخضر  - 29
 ''15 '2     .مركبة فضائية

D 11 D C F- Obj 

X  23 '' 

   .زوج عناكب - 30
هذو كي شغل أوراق - 31

  ''10 '2.            شجرة
  .هذا سيف مقصوص - 32
  - عصفور المقنين –وعل - 33
 .هـــذا جــانــي شــعــر - 34

D1 x 2  
D12 x 2  
Dd 14  
D 2 x 2 
D 10 

 

D F+ A Ban  
D F C+Bot  
DdF-Obj 

D F+ A 

D F-Hd 

  .، معجبونيشVII ،V: الاختيار السلبي

  .، يبانو باهيينIV ،X: الاختيار الإيجابي
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  سنة 18 :المخطّط النفسي لسلسبيل

 الخلاصة أنماط الإدراك المحدّدات المحتويات
A = 8  
Ad = 0 
 (H) = 1 
Obj = 15 
Obj% = 47 % 
élem = 1 
élem% = 3 % 
Bot = 1 
Bot % = 3.12 % 
Frag = 1 

Frag % = 3.12 % 

Clob = 1 

F+ = 17  

F- = 8 

K = 0 
Kob = 2 
Kp = 0 
C = 1 
C F = 1 
F C = 1 

 
 

G = 5  
D Z = 1 
G % = 18.75% 
D = 17 

D % = 53.12 %  

Dbl = 3 

Dbl% = 9.37 % 

Dd = 4 

Dd % = 13 % 

R = 32  

R+compl = 1   

T.total = 21 ' 26 '' 
Tps/R = 1' 02 '' 
T.d'appr = G GZ D 
DblDd 
Ban = 5 
R.C = 34,35 % 
F.C = 0 K/0 E 
A % = 25 % 
H % = 6,25 % 
H elarg % = 6.68 % 

F % = 78.12 % 

F + % = 53.12 % 

K % = 6.25 % 

C % = 9.37 % 
TRI = 0 K/ 3C 

  (VI, IV, II III): الصدمات 
  .قندورة، درع، شعر: المواظبة 
  .تساؤلات و نقد الأداة: التعاليق 
  .فـاتـر: التتابع 

  : سلسبيل تحليل بروتوكول الرورشاخ للحالة الثانية

جاء بروتوكول سلسبيل ثري من حيـث الإنسـياب فـي سـرد الإجابـات و كانـت مناسـبة تمامـاً 
وإعطـاء  ابات إضافية وهذا دليل على التواصل بـين مراحـل الاختبـارللوقت المستغرق و بدون إج

ثــا لكــل متوسّــط إجابــة بــين زمــن  2دقيقــة و  1أي مــا يعــادل ) د 21(إجابــة فــي وقــت قــدّر بـــ  32
           Iو يظهــر ذلــك مــن خــلال تناولهــا للبطاقــة الأولــى . الاختبــار، التلقائيــة و الســرعة فــي الإفصــاح

احتضانها  للأداة، ممّا يدل على عدم القدرة على التحكّم أمام استثارات اللوحات و عدم القـدرة  و
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في ظـرف زمـن كمـون  VIIعلى الدفاع ضد الإسقاطات و يظهر ذلك من خلال تناولها للبطاقة 
 (GF + Obj)التي حرّكـت فيهـا أشـكال الـدفاعات الشـاملة  VIعلى عكس البطاقة  '' 15قدّر بـ 
حيــــث " واش هـــذي الأشــــكال الغريبـــة " وقولهـــا  (Refus)بعـــد رفضــــها فـــي الوهلـــة الأولــــى وذلـــك 

نظرا لمحتوى اللوحة الذي تميّز بالشـكل الموحّـد و قلـّة  '' V10سجّلت أقل زمن كمون في اللوحة 
        و التـي تـدل علـى محاولـة ضـبط  I (45 '')  التفاصـيل كمـا سـجّلنا أعلـى قيمـة وقـت فـي البطاقـة

ــة و ــل الأداة لأنهــا أظهــرت و فــي نفــس البطاقــة ليّاقــة عاليــة مــن خــلال عــدد الإجابــات الثريّ          . تقبّ
  .هذا ما يفسّر اختفاء الشكليات المألوفة في هذه البطاقة و

  :السياقات المعرفية 

  :أنـمـاط الإدراك 

             % D % = 53,12ظهـرت طـرق التنـاول الإدراكيـة لصـالح الإدراكـات الجزئيـة الكبيـرة قـدّرت بــ 
ما يعني استخدام عالم  % G % = 18,75و هي مرتفعة مقارنة بالنسبة القليلة للإجابات الشاملة 

المــدركات مــن أجــل الــتحكّم فــي العــالم الــداخلي بالإضــافة إلــى ظهــور جزئيــات إدراك صــغيرة مثــل 
                اً للعواطـــف وهـــو نســـبة متوسّـــطة و هـــو مـــا يشـــمل تحييـــد  % Dd % = 13مــا هـــو نســـبته 

و استحضار إجابـات ملموسـة وجافـة و هـي مـدركات جامـدة لـيس لهـا صـدى هـوامي فـي المقابـل 
و الـذي يعلـن عـن إشـارة لتشـوّه صـورة  (H)تظهر إجابة إنسانية محصورة غيـر معرفـة متمثلـة فـي 

و يشـير هـذا إلـى توقيـف التصـوّرات النزويـة . ذات المحتوى البشري IIIالجسم من خلال البطاقة 
جســـم " الجنســـية  و لـــو علـــى حســـاب الفشـــل الإدراكـــي النـــاجم عـــن العجـــز عـــن الاحتفـــاظ بالهويّـــة

لإدراك الجزئيـات الصـغيرة البيضـاء و كأنهـا  % 9,37و ترافقـه مـا نسـبته " فضـائي و هـذو يدّيـه 
الاضـــطهاد التـــابع لـــه فـــي  وّرات الاعتـــداء أو الخصـــاء ونـــوع مـــن الـــدفاعات التطهيريـــة ضـــد تصـــ

  .IIمركبة فضائية منطلقة، نار تطلقها المركبة الفضائية في البطاقة :  الإجابة

  :المحدّدات الشكلية 
تحـــتفظ الحالـــة بعلاقتهـــا التكيفيـــة مـــع الواقـــع مـــن خـــلال نســـبة الشـــكليات المســـقطة المعتبـــرة 

كمـا يعتبـر هـذا نوعـاً مـن اليقظـة الإدراكيـة  % F % = 78,12و  % F+ % = 53,12المقـدّرة بــ 

العاطفيــة  المحتمــل الخفــي فــي رقابــة الهوامــات مرحلــة المراهقــة،لتغطيــة الضــعف النــزوي الــذي يميّــز 
  .التي تظهر من حين لآخر الدينامية الصراعية

لسـيطرة  و هـي H = 0علبـة الجانـب الـواقعي فـي هـذا الانتـاج و غيّـاب الإجابـات الإنسـانية 
 Xو  IXو قمع العالم الداخلي و محاولة التحكّم به غير أن هذا التحكّم لم يصـمد فـي البطـاقتين 



  مناقشة النتائجتحليل و عرض و      السادسالفصل    

 

205 

 محتــوى بشــري مــبهم أمــامأو الاختبــاء وراء  Hd = 2مــن خــلال الإجابــة الجزئيــة لمحتــوى بشــري 

  .المعرّضة للخطر 1 = (H)أو إسقاط لصورة الجسم المتمثل في إجابة  خطر الإخصاء
  :المحدّدات الحسّية 

مــن النــوع المنبســط صــرف            TRI = 0 K < 3 Cجــاء نمــط الصــدى الحمــيم الــداخلي 
المعطـــاة فـــي  (Kob)و غيـــاب تـــام للاســـتجابات الحركيـــة الإنســـانية كمـــا تمثـــل الحركـــة الصـــغرى 

كمحاولـة لتجـاوز إشـكالية الإضـطهاد و نفـس البطاقـة كمـا يشـير كـذلك إلـى صــعوبات  IIالبطاقـة 
  .في التقمّصات و صعوبة في تصوّر الذات

.                  أمّـــــــا الإجابـــــــات اللونيـــــــة فهـــــــي محـــــــرّرة بشـــــــكل محتشـــــــم تحـــــــت غطـــــــاء الرقابـــــــة الشـــــــكلية
(CF .FC .F

-. F+).  
  :الـمــحــتـــوى 

مقارنـة بالمحتويـات  % A = 25لقـد تميّـز البروتوكـول بحضـور معتبـر للمحتويـات الحيوانيـة 

، إلاّ أنـه غنـي مـن ناحيـة Hd = 2الإنسـانية التـي لـم تظهـر إلاّ فـي الجزئيـات الصـغيرة الإنسـانية 
بمعـدّل  Frag = 1و  elem = 1 ،(Bot = 1)تليهـا الجزئيـة  (Obj = 25)المحتويـات الموضـوعية 

  .واحدة لكل منها إجابة

  :الـــتـحــلــيــل الــكــيـفـي 

  :نوعية الصورة الجسدية لسلسبيل من خلال اختبار الرورشاخ
والـذي يشـبه بناؤهـا الصـورة  ( X  V  III  I )تبـدو الصـورة الجسـدية مـن خـلال البطاقـات  •

تهجــين  أنــه تــمّ    IIIالجســدية التــي تبــدو منظّمــة فــي شــكل تنــاظري، و مــا يلاحــظ فــي البطاقــة
ممّــــا يــــدلّ علــــى كــــف و تجنّــــب  (H)الإجابــــة البشــــرية المصــــاحبة لحركــــة بشــــرية أيضــــاً بالإجابــــة 

  .التصوّر الإنساني متمثّلة في وضعية مبهمة
والتـــي تشـــير لصـــورة  (V)كمــا يلاحـــظ وجـــود اللوحـــة الكثيفــة المتراصـــة خاصـــة فـــي اللوحــة  •

طـــائري مـــع  –1خفـــاش  –لبي الـــذات التـــي جـــاءت علـــى شـــكل إجابـــة كلّيـــة مصـــحوبة بمحـــدّد ســـ
 .صعوبة بناء المدرك

مــن بــين مــا يثيــر هشاشــة الصــورة الجســدية ضــآلة منتــوج الإجابــات الشــاملة التــي قــدّرت        و •
يــدل علــى الكــف وتجنّــب المــدركات الإنســانية               K = 0مــع انعــدام الحركــة الإنســانية  G = 5بـــ 

 .و غيّاب الإجابات التظليلية
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الــذي جــاء فيــه المــدرك جــزء بشــري واحــد  Xو تظهــر هشاشــة الصــورة الجســدية فــي اللوحــة  •
Hd = 1  ضـمن مـدركات لعـوالم مختلفـةFC, Bot, Obj, A, Hd  معبّـرة عـن الإصـابة القويّـة

 .للصورة الإنسانية بمحتويات مبتورة و مختلفة

  :رورشاخ سليمة أم سلسبيل  -

  .سـلـيـمـة :الاسم 
  

  .سنة 46 : السـن
  

  .كلغ 97 :الوزن 

 اللوحات
  زمــــن 
 التنقيط التـحـقـيـق الـتــمـــريــر الكمون

I  14 ''  

شكل ...)ضحك(....عقرب-1
 '' 10             .عادي

 G  G Fعقرب  كيما قتلكهذي 
+ - 

A 

  ذراع تاع العقرب -2
 .  خDص، ھذي والو

D 1 D F 
+ 

Ad 

II  14 ''  

أشخاص قاعدين على  -3
 .ركـبـة و نـص

D 6 D F 
+ 

H scène 

 D 4  D Fهذو يدين هاهم      '' 12             .يـديــن -4
+ 

Hd  
 D 2 D F .هذا وجـه ميكي -5

+ (H) 

III 24 ''  

 G GZ Fهذو شفتهم حيوانات   .هذو حيوانات متقابلين -6
+
  scène 

 D 3 D F '' 10 '1    .هذي فراشة -7
+ 

A  Ban 
 D 2 X 2        DFأرنب          .هذو كيما الأرنب -8

-
  A scène 

   .حوايج هنا تحت الطابلة -9

هذو مقدرتش نشوفهم  - 10
 .نساء

  منعرف هذو زعمة نساء
Ref                        

 

  إيه حمامات متقابلين .هذو زوج حمامات - 11
  Dd 22 X 2 D d F 

+ 
 A   

IV 16 ''  

 D 2 X 2 D F .ثــلـج - 12
+ 

 Frag   
كي شغل صخرة            - 13

  '' 9         .و فوقها ثلج 

ھذا ما بان فيھا، ما قدرتش 
 . نوصفھا

D 3  

قتلك عليها صخرة فوقها 
  .ثلج

D F 
+ 

 Arch 
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V 12 ''  
 G      G D Fخفاش           '' 5           .خــفـــاش - 14

+ 
A Ban 

 D 4        D Fرأس طير هذا .لاّ غـرابرأس طير و  - 15
+ - 

Ad 

VI 19 ''  

 '' 10 '1       .هذا واد - 16
هذا من فوق لتحت 

   D 5.   نشوف فيه واد
D F 

+  
pays 

  لونها خلاّني نشوفو هكذا .هذا موس تاع حديد - 17

وهذا قبضة تاع الموس  - 18
  .راني شاداتو

 D 2 D Fإيه قبضة موس هذا 
+  

obj  scène 

VII 24 ''  

 D 5 D F  .ذيــــل - 19
+ 

 Ad 

 Dd 21 Dd F '' 44 '1          .أذن - 20
+ - 

 Hd/Ad 

 D 3 D F  .رأس - 21
+ 

Hd/Ad 

D 1 D F حيوان كيما تاع الميكي - 22
- 

 Hd 

 هذي تبانلي كي لكتاب - 23

 .مفتوح
D 4     D F   كتاب مفتوح

+ 
 obj 

نفس الحيوان و طالعين  - 24
 . فوق ذيك الحاجة

 D 9 D F
+ 

 A scène 

VIII 10 '' 
D1X 2 D F دبـبـة باينين  هذو .دب و لا نـمــر - 25

+ 
 A  Ban 

D 4  D F.          شـجـرة '' 6       .شـجــرة هــنـا - 26
+ 

 Bot 

IX  11 ''  

فيه انعكاس هذا بـحــر  - 27

 '' 7.     الطبيعة
D 1 D Fهذا بحر باين   

+  
 pays 

هذي طبيعة و سحاب  - 28
 .ضباب في البحر

  .هذي طبيعة
          D 1 + D 6   

DEF
+ 

pays Scéne 

D 4  D F.    حصان بحر . حصان البحر هنا - 29  
+ 

 A 
D 7  D F.        عصفور .هـذا عـصـفـور - 30  

+ 
 A  Ban 

X 13 ''  
هذا حيوان كيما تاع  - 31

 '' 55.                   ميكي
   D 1 D F

+ 
 A 

 

 

هذي معرفتهاش تاع  - 32
  . واش

 . عينين و فم عندھا

 Ddbl 29  
 ref Ddbl  F

+ 
 Hd 
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    .ضحك، تعجّب: التعاليق 

  .أجـزاء بـشـريـة: المواظبة

  .مريحتلهمش VI ،I البطاقتين: الاختيار السلبي

  .عجبوني ألوانهم و التفاصيل تاعهم IV ،X البطاقتين: الاختيار الإيجابي

  ) :أم سلسبيل(ميرة لسالمخطّط النفسي 

 الخلاصة أنماط الإدراك المحدّدات المحتويات

A = 10 F+ = 24 G = 03 R = 32 

Ad =  03 F- = 02 G/D = 01 R..compl = 0 

(A) = 01 F- 
+
 = 03 G % = 12,5 %  Refus :  2 

H = 01 S de F = 29 D = 23 T.Total = 36 mn 

Hd = 04  Kp = 01 D % = 71 Tps/R = 2 ' 12 '' 

(H) = 01  S de K = 01 Dd = 02 T.dappr : G-Gb-D                   
             D/D-Dd-Ddbl 

Scène = 06 EF = 01 Ddbl = 01 TRI = 1 K/ 0 E 

Frag = 01 S de E = 01 
 

RC  % = 0  

Bot = 01 
  

Ban = 04  

Pays = 03 
 

 F % = 90 % 

Arch = 01 
 

 F % élarg = 90 % 

Obj = 02 
 

 F
+
 % élarg = 80 % 

 
  A % = 44 % 

 
  H % = 16 % 

  (x): الصدمات 

 .طفلة، حيوان، فريسة، رجل، يدين: المواظبة

  .تساؤلات، تكوين عكسي و مثلنة: التعاليق 

  .منظم نسبيا: التتابع 
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  : )سليمة(الرورشاخ لأم سلسبيل  تحليل بروتوكول

المبحوثة انتاجية ثريّة في المتوسّط المقبول من خلال الجمع بـين عـدد  عرضت:  الانتاجية -1

 : T.Total)إجابـة موزّعـة علـى وقـت إجمـالي مناسـب لـذلك  32الإجابات المعتبـرة التـي قـدّرت بــ 

36 mn)  بطاقـــات الرورشـــاخ فـــي مرحلـــة حيـــث أبـــدت ترحيبـــاً و فضـــولاً عارمـــاً لمـــا يوجـــد داخـــل
  .متقدّمة

مــع ذلــك وفــي بدايــة التمريــر " أنــا نحــب الرســم و الفنــون هــذي" خــلال تعريــف الأداة لهــا قالــت
           Gأيــــن تناولــــت المبحوثــــة البطاقــــة الأولــــى أرادت الــــتخلّص منهــــا بإعطــــاء إجابــــة واحــــدة شــــاملة 

، refus:( I )لــى تعليــق بــالرفض متبوعــة بشــكل ســلبي و مــبهم بالإضــافة إ Dو جزئيــة واحــدة 
بالإضـــافة إلـــى ضـــحك متواصـــل طـــول بـــاقي المـــدّة قبـــل إرجـــاع البطاقـــة حيـــث بلغـــت مـــدّة كمـــون 

و هذا يشير إلى فشل السيرورة التقمّصيّة تجاه الموضوع وحتّى رفضـه وهـذا مـا  (''15 '2)البطاقة 
 أنّهـا أفصـحت عـن العدوانيـة إلاّ " ماما معندهاش راي أنا " جاء في محتوى المقابلة مع المبحوثة 

خلاص هـذي "  '' refus '' التي تتصرّف بها الأم و لم تحاول إخفاءها و كمخرج اتخذت الرفض 
ليتميّــــز بــــاقي البروتوكــــول بالإجابــــات المختصـــــرة و المحــــدّدة بأشــــكال جيّــــدة فــــي معظـــــم " والــــو 

  .البطاقات

ـــــر -2               طريـــــق تنـــــاول أنمـــــاط الإدراكأرادت المبحوثـــــة تجزئـــــة المـــــدرك عـــــن : ســـــياقات التفكي

(D%=71%)  البســـــيطة حيـــــث تنازلـــــت عـــــن أنمـــــاط الإدراك الشـــــاملة التـــــي فاجأتهـــــا فيـــــه إحـــــدى
دون  (D)البطاقــات و هــي البطاقــة الأولــى إلاّ أنّهــا بعــذ ذلــك قــرّرت تنــاول الإدراكــات جــزءاً بجــزء 

مــع رفــع مســتوى ...) خفــاش، أذن، رأس، (تفصــيل أو تركيــب لتكتفــي بالوصــف و التســمية فقــط 
ليظـــل هـــذا التمسّـــك الإنفعـــالي حاضـــراً و بشـــدّة حتــّـى أمـــام  .(F %= 90%)الصـــلابة الشـــكلية 

أيـن تحـس المبحوثـة بـالاختراق  (X, IV, VII)البطاقات التي تحتوي على إنسـيابية اسـتثارية قويّـة 
  .Ddblو تعدّ الإجابة الجزئية الصغيرة  (refus)الحدودي ترفقه برفض 

و التي تهدف من خلالها المبحوثة إلى التمسّـك بـالواقع و الإنـدماج فيـه و الـذي يظهـر مـن 
خلالها أيضاً التحكّم الفكري في النزوات و الرغبة فكـل المحتويـات الإدراكيـة غيـر محـدّدة الجـنس 

  ).حيوانات متقابلين، أشخاص قاعدين، هذو مقدرتش نشوفهم نساء (
تبعتها تحفّظـات شـكلية صـلبة  Ddblجد جزئية بيضاء صغيرة هذا الطرح هو تواو ما يؤكّد 

تحيلنــا إلــى الإشــارة إلــى النشــاط النــزوي القهــري " هــذي معرفتهــاش واش " بالإضــافة إلــى الــرفض 
             انتهاء  الذي يميل إلى الانطفاء، و هذا ما يتوافق و محتوى المقابلة حيث عبّرت سليمة عن
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تمامـاً ة بينها و بين زوجها بسبب المرض الذي أنهى و ظيفته الجنسـية و انطفاء العلاقة الحميمي

ذلـك أيضـاً و يظهـر  "عنـدي عـادي " " أنا برد قلبي من وقت بعيد معـدتش نحـوّس " سليمة تقول 
             " هــذا هنــا واد و هــذا فــي الوســط مــوس أنــا شــاداتو "  VIواضــحاً مــن خــلال إجابتهــا فــي البطاقــة 

K)و تحــــتفظ بقمعــــه عــــن طريــــق الشــــكل الجيّــــد الجزئــــي 
+
و تجنّــــب الخطــــورة المتضــــمّنة لــــذلك  (

مـن أجـل  refusمنقـدرش نشـوفهم نسـاء "  IIIالموضوع كما يتوافـق ذلـك مـع مـا جـاء فـي البطاقـة 
الــتحكّم فــي إشــكالية الــتقمّص الجنســي حيــث يســتمر ذلــك حتــّى مــع البطاقــات الملّونــة التــي أخفــت 

و الإنفعـال عـن طريـق الاعتمـاد علـى  ضمن صراع مستمر بين الفكـراللونية الفاتحة  فيها الإثارة
ذهاباً و إيّاباً و التي تشير إلى شـدّة القلـق و الضـيق و يمكـن  (Hd, Ad)المحتويات الجزئية مثل 

الـتخلّص للأداة الإسقاطية و الـذي كـان محبّبـاً مبـدئياً إلاّ أنّهـا فيمـا بعـد أرادت افتراض أن تناولها 
    .منها في أسرع وقت و كأنّه نوع من الإحساس بالاعتداء على عالمها الرمزي الداخلي

      

يشــير نمــط الموازنــة بــين العواطــف و التوظيــف الخيــالي التصــوّري : الديناميــة الصراعـــية  -3

ذلـك الطـابع المحـافظ الإدراكي بالإنطواء خاصة و أنّ عدد الحركات تكـاد تنعـدم نظـراً لامـتلاكهم 
القــوي مــن طــرف الأنــا الــذي يســتولي علــى الواقــع، كمــا يشــهد هــذا الإنغــلاق فــي الصــدى الحمــيم 

يجعــل  (K 1)علــى الكــف القــوي للتصــوّرات و العواطــف علــى الســواء و عــدا البــروز المحتشــم لـــ 
           لإبـــدال و تتـــدخّل بصـــفة ضـــئيلة الحركـــات الحيوانيـــة و الأشـــياء تطـــوير الجانـــب الفكـــري محتملـــة 

 paysلصـــالح التصـــوّر الجمـــودي  VIو  Vو كــف حركـــات الفاعليـــة و الاســـتكانة البــارزتين فـــي 
ذكــــرت ) الــــخ... زوج، أولاد، (مــــن أجــــل تجنّــــب الخضــــوع و النشــــاط الحميمــــي تجــــاه المواضــــيع 

         رات، المبحوثـــة فـــي المقابلـــة أنّهـــا أخبـــرت الشـــرطة فـــي المـــرّة التـــي اكتشـــفت أن بحـــوزة ابنهـــا مخـــدّ 
و هـــو الآن مغتـــرب خـــارج الـــوطن و هـــذا التـــأخّر أو الكـــف " هـــذاك " و تناديـــه خـــلال المقابلـــة بــــ 

الـذي يجعـل مـن إعـادة تـرميم العلاقـات الموضـوعية مـن شـأنه أن يـؤخّر و بشـدّة ) العقلي(الفكري 
ارجي و عـدم عملية التمايز و الإستقلالية الخاصة بتصوّر النفس كوحدة اتصـال مـع المحـيط الخـ

               مقارنـــة بالمعيـــار (% F 90)مســـيطر عليـــه مـــن مقاربـــة شـــكلية تتجـــاوز المعـــدّل هـــذا  ،الكمـــال
  ..."وجه ميكي، ظل" بالإضافة إلى إجابات خاصة متمثّلة في  (7% -50%)
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  :مخطّط الجينوغرام للحالة الثانية  تحليل -1-2-4

ســـنة، تعـــيش وســـط عائلتهـــا المكوّنـــة مـــن الأب          18مراهقـــة تبلـــغ مـــن العمـــر  فتـــاة سلســـبيل
إنــاث تتوسّــطهم سلســبيل، تعــيش العائلــة ) 03(ذكــور و ثلاثــة ) 02(و الأم و الإخــوة مــنهم اثنــان 

تحــت ســقف واحــد مــا عــدا الفتــاة الكبــرى التــي تزوّجــت منــذ عــامين، و الطفــل الــذكر الــذي يــأتي 
ه تمامــاً بعــد محاولــة أمّــه إبــلاغ الشــرطة عنــه لأنّــه بعــدها هــاجر إلــى ألمانيــا و انقطــع علــى عائلتــ

أصبح منخرطاً ضمن جماعة أشرار يتناول و يبيـع المخـدّرات خاصـة فـي ظـل وضـع غيّـاب أبيـه 
             الـــذي يعـــاني مـــن مـــرض عصـــبي أفقـــده مكانتـــه الهرميـــة بالنســـبة للـــتحكّم و الســـلطة علـــى منزلـــه 

ـــة  ـــديهم فـــي العائل ـــه غيـــر موجـــود يأكـــل و ينـــام، ل ـــنمط ) عائلـــة الأب(و أولاده فعلاقتـــه بهـــم كأنّ ال
" الزهــايمر" الإتّكــالي فــي العلاقــة حتــّى و هــم أصــحّاء، وفــي الآونــة الأخيــرة أصــيبت أمّــه بمــرض 

قـل الـخ لتنت... فعلاقة الأب بـأولاده و زوجتـه تمثّلـت فـي الإهمـال العـاطفي و الجسـدي و المـادي 
          زمــام الســلطة فــي الوقــت الحــالي إلــى الأم و ابنتهــا التــي تكبــر سلســبيل بســبع ســنوات فهــي تعمــل 

  .و تتلقّى أجراً و تتحمّل مصاريف البيت مع الأم

نمـــط العلاقـــة الـــذي يـــربط الأم مـــع ابنتهـــا سلســـبيل يعتمـــد علـــى مـــا تبذلـــه الفتـــاة مـــن طاعـــة       
ــــل لكــــل مــــا تمليــــه عليهــــا  ــــز الحرمــــان            و مــــن تقبّ أمّهــــا لتفعلــــه، كمــــا أن تفــــاعلات الأم معهــــا تتميّ

و الإســاءة العاطفيــة فيمــا يخــص شــكل جســدها و طريقــة اهتمامهــا بالأكــل مــع أنّهــم عائلــة تــولي 
الصــلبة نمــط الجدّيــة أهمّيـة و أولويــة كبيــرة للأكــل، كمـا أنّ نمــط الاتّصــال فيمــا بيــنهم يغلـب عليــه 

           إضــافة إلــى خلــق حــدود تمتــاز بــالإنغلاق علــى الــذات ،)بــرود عــاطفي(ر مــن المشــاعالمتجــرّدة 
العجــز عــن التكيّــف خاصــة و أنّ عائلــة سلســبيل اتخــذت نمطــاً خاصــاً بهــا دون محاكــاة أنمــاط  و

ــى ســلوكية لهــا الــذي يكــون امتــداد لأســرتهم الأصــلية، فحســب مــا ذكرتــه الأم فــي  علائقيــة أو حتّ
  ".خلقت جو ليا وحدي هنا في الدار منقلّدش لا دارهم لا دارنا أنا : " بيانات أخرى 

فــي علاقــة قلّــة الثقــة بــين الأم و الجــدّة نتــائج الجينــوغرام الموضّــحة  وهــذا مــا توضّــحه أيضــاً 
  ".أمّي هذيك نحسّها متعرفش صلاحها : " مبيّناً في تعليق الأم التي قالت ) أم الأم(

الهـش و اللامسـؤول الـذي  الجد بالجـدّة و السـير النفسـيلنمط العلاقة التي تجمع و بالنظر 
يجمع بينهما حيث تعدّدت مرّات الطـلاق و الرجـوع للعلاقـة الزوجيـة مـرّة أخـرى و التـي تنبـئ عـن 
             ســـــوء التنظـــــيم و التوظيـــــف الأســـــري و الـــــذي يخفـــــي تذبـــــذباً انفعاليّـــــاً فـــــي فتـــــرات التقـــــارب الزائـــــد 
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و حسـب بيانـات فـي المقابلـة لشجار ثمّ التباعد و الانفصال، بالإضـافة و الاندماج و فترات من ا
الهرميـة مـع التحالفـات النسقية يشير هذا النوع من التفاعلات إلى نوع من الصـراع حـول السـلطة 

أنــا مّــاه تســمع لكــلام أولادهــا  "العلاقــة تقــول ســليمة عــن الجــدّة التــي ظهــرت جــرّاء هــذا الــنمط مــن 
  .الجد الذي أصبح يعيش وحيداً  ضد "الصغار و ديروا 

و زوجهــا بســبب المــرض العصــبي ) أم سلســبيل(يتكــرّر نمــط هــذه العلاقــة فــي حيــاة البنــت 
الـــذي عـــانى منـــه مـــدّة طويلـــة إلـــى أن أصـــبح وجـــوده فـــي المنـــزل فـــي مقـــام طفـــل صـــغير يكتفـــي 

لعـاطفي بـين بالمأكل و المشرب و العلاج خاصة في السنوات الأخيرة أين وقـع الانفصـال العـام ا
نـــتج عنـــه اخـــتلال فـــي التسلســـل الهرمـــي للســـلطة و خلـــل فـــي تبـــادل الأدوار الـــذي ينـــتج الـــزوجين 

أنمــاط تفاعــل تنــتظم بهــا الأعــراض و الخبــرات المرضــية المتزايــدة لــدى أفــراد العائلــة و ذلــك نتــاج 
  .لتناقل لا شعوري لتوظيف أسري هش و مختل

  ) :   و الأم الفتاة(ملخّص نـتـائج الحالـة الثانية  -1-2-5
المعــاش الخــاص بصــورة الجســم  فيمــا يتعلّــقأظهــرت لنــا معطيــات البحــث مــع الفتــاة و الأم 

يتمثـّل فـي عـدم التقبّـل  لدى كل واحدة منهما و الذي تحدّثتا عنـه فـي المقـابلتين الفرديـة و النسـقية
لفتــاة حيـــث أن للشــكل الجســـدي البــدين يرافقـــه الشــعور بـــالعجز و القلــق و الخـــوف خاصــة لـــدى ا

فـي اختبــار بدانـة جسـمها تفــرّع فـي الحـدود الذاتيــة لهـا بحيـث لا تســتطيع الـتحكّم فيـه و الــذي نـراه 
بهـدف الـتحكّم  (K = 1)و لـدى الأم أيضـاً تكـاد الحركـات تنعـدم  (K = 0)الرورشـاخ فـي اختفـاء 

أكثــر، تلــك معطيــات المقابلــة علــى عــدم وجــود رابــط تكــراري فــي العائلــة الأم لــنمط الجســد البــدين 

فهــو موجــود، ) فـتـــاة -أم ( أمّــا عــن وجــود الــرابط التقمّصــي ) أم -الـجـــدّة(علــى الأقــل مــن ناحيــة 

كانـت تـزن حـوالي ففي معطيات المقابلة النسقية ذكرت الأم أنّها و هي بنت الخامسـة عشـر سـنة 
  .لذلك تزوّجت في ذلك السنكلغ  88

اللاشــعوري للجســم العــائلي بــين الجــدّة و الأم و الفتــاة يبــدو لحــدّ الآن غيــر وارد إنّ التناقــل 
و مـن جهـة أخـرى، إن مـا يفسّـر بدانـة الأم و الفتـاة هـو في عائلة سلسـبيل لأنّ الجـدّة غيـر بدينـة 

للأم و هذه ترجمـة لمـا جـاء فـي معطيـات المقابلـة النسـقية مـع الولاء اللامرئي الذي تكنّه سلسبيل 
تحــت ســياق الــتفهّم و الــولاء النــاجم عــن التباعــد " واش نقلّهــا ديــر، متخــرجش الطريــق عليّــا " الأم 

الإنفعــالي الــذي بــين الفتــاة و أمّهــا فــي رغبــة مــن الفتــاة مخاطبــة عواطــف الأم و الحصــول علــى 
  اه ـجـزوي تـنـي الـفـاطـعـف الـكـأم سلسبيل بالعلاقة الزواجية و ال الرضى الأمومي بقدر عدم اهتمام



  مناقشة النتائجتحليل و عرض و      السادسالفصل    

 

214 

  

  .و لا يهمّها الممارسات الزوجية الذي دام ثلاثة و عشرون عاما
ينتقل لا شعوريّاً كذلك بالنسـبة للبنـت سلسـبيل التـي لا تهـتم بـالجنس الآخـر ولا ترغـب حتـّى 

و الــذي " لّهــم تــافهين و عقليــتهم صــغيرة ك: " فــي أن تكــون علــى علاقــة اتصــال بهــم حيــث قالــت 
لاحظنـــاه أن الكـــف النـــزوي و العـــاطفي يتناقـــل لا شـــعوريّاً مـــن جيـــل إلـــى جيـــل ففـــي ســـياق ذكـــر 
الدينامية العائلية الخاصة بالجدّة و أم الجدّة يتكرّر هـذا الـنمط العلائقـي بـين الزوجـات وأزواجهـن 

تضــمّنت بروتوكــولات الرورشــاخ للحــالتين إســقاطاً فــي حــين  "اســتبعاد الــزوج عاطفيــاً و وظيفيــاً  "
).             جــــــــدّة  –أم ( لإجابـــــــات مبتذلـــــــة حـــــــول الســـــــياق التقمّصـــــــي يعتريـــــــه بتـــــــر العلاقـــــــة الأموميـــــــة 

اجتمعـــت كلّهـــا حـــول إجابـــات بشـــكليات مبهمـــة ) VIIو  I ،III(حســـب مـــا جـــاء فـــي البطاقـــات 
المنتقــل مــن الأم يتواصـل الكــف النـزوي ) IIIو  I(بالإضـافة إلــى الكـف و الــرفض فـي البطــاقتين 

الذي ينبئ عن ضعف التقمّصات الليبيدية و هشاشـة  VIإلى البنت و هذا ما يظهر في البطاقة 
  .ابنة تفضي إلى عقم المعاش النزوي -أب -العلاقة الثلاثية أم

التنظـيم الأسـري أشارت نتائج الجينوغرام إلى التنوّع اللامحـدود فـي الأنمـاط العلائقيـة داخـل 
على انهيار القـوّة الهرميـة باختفـاء  مشتملاً  ،التوظيف لعائلة سلسبيل والذي يتميّز بسوء التنظيم و

ـــى أســـرته، لهـــذا ظهـــرت أنمـــاط  ـــذي وقـــع عل علائقيـــة متنوّعـــة مـــن بينهـــا دور الأب و الإهمـــال ال
التـي ظهـرت ع و العـداوة التحالفات بين الأم و البنت الثالثة في الترتيب الأخوي و علاقة الانقطا

بــين الأم و ابنهــا الــذكر البكــر الثــاني فــي الترتيــب الــذي أراد فــرض ســلطته كونــه الــذكر الأجــدر 
، إلاّ أن محاولاته لطالما أحبطتها الأم فانتهج سبيل المخدّرات الأمـر بتحمّل المسؤولية في المنزل

تبلّــغ عليــه مركــز الشــرطة، الــذي أثــار خــوف الأم فأصــرّت علــى وضــعه تحــت الأمــر الواقــع بــأن 
لتضــعه ضـــمن رابطـــة مزدوجـــة و يمـــر إلـــى الفعـــل المتمثــّـل فـــي البتـــر الإنفعـــالي و يختـــار الهجـــرة 

  .خارج البلاد
نمطــاً مســيئاً مــن التفــاعلات الجارحــة           ) سلســبيل(و الحالــة  يشــكّل الــرابط الأمــومي بــين الأم

، حالــة بقــاء سلســبيل بعيــدة عــن شــؤون الأســرةتتمثّــل حالــة الرضــى الأمــومي فــي  المتســلّطة، و و
مـن قلـّة ثقـة ) أم –الجــدّة (فـي المنـزل تعـاني العلاقـة ) الـزوج(إضافة إلى خصـاء الرمزيـة الأبويـة 

  . الأمر الذي أدّى إلى تشوّه الغلاف الحاوي العائلي و ارتفاع الهشاشة العائلية
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    : و تحليلها الـثـالـثـةة ـالـحـرض الـع -1-3
  : "إلهام"للحالة الثالثة  نتائج المقابلة النصف موجهة الفردية تحليل عرض و -1- 1-3

كلغ، مؤشّر الكتلة الجسـمية لـديها  103 سنة، و ميزانها 18 فتاة مراهقة تبلغ من العمر إلهام
  .بدانة مفرطة 39 أعطى

أخــت لتــوأم ذكــر، بعــد انتظــار عشــرين عامــاً أنجبــت الأم إلهــام و أخوهــا و أختهــا إلهــام هــي 
هـو سـبب فـي مـوت الأخـرى " إلهـام " الثالثة توفّيت أثناء الولادة، اعتقدت الأم أن بقاء هذه الفتاة 

أمّـي تعتقـد أن أختـي الأخــرى لـو عاشـت هــي : ظهـر ذلــك ضـمنياً فـي قـول إلهــام ) الأخـت التـوأم(
د ذلـك قـول إلهـام أن أمّهـا لا تكـاد تتواجـد بـالمنزل و إن منّي تقـول ذلـك و مـا يؤكّـ أفضل و أجمل

بقيــت فيــه تكــون دائمــاً مريضــة و نائمــة، بالإضــافة إلــى أن الأم تفتخــر بجمــال ابنهــا الــذكر التــوأم 
حتــــى أمــــام إلهــــام و الأشــــخاص خــــارج العائلــــة علــــى إعتبــــار أن مواصــــفات الأم تكــــون كالتــــالي 

عـدم  -وتين، الشـعر بنـي لامـع و حنطيـة البشـرة فهـذه المواصـفات مـع توقّعـات الأم العينين زرقا(
و هذا ما جعل الفتاة تعتقد أن أمّها لا تهـتم  -الطفل الواقعي = التوافق بين صورة الطفل الهوامي

و ظهر ذلـك فـي حـديث المقابلـة مـع الأم التـي لا تعلـم كـم تـزن ابنتهـا فسـألتها قائلـة لاه  -لأمرها 
تســتنّاي ؟  فــاش راكــي" ...  أخّــاه بــزّاف" كلــغ فاندهشــت الأم  95لراكي تــوزني، قالــت البنــت شــحا

بكـت سـاعات نحـس روحـي ... شـيء  هـو كـل ابابـ: "  تبدو علاقة إلهـام مـع أبيهـا جيـدّة إذ قالـت
راح نغلّط نولّي نتفكّرو نبطّل و ساعات أخرى نقول خلّي نمشي في طريقـي هومـا شـاكين شـاكين 

الفتــاة فــي المقابلــة أن لــديها علاقــات صــداقة مــع الــذكور كتعــويض عــن الصــداقة مــع  ذكــرت". 
نحسّــهم خــاوتي، بالصــح النــاس هنــا يفهموهــا غلــط " البنــات التــي لــم تكــن موفّقــة علــى حــدّ قولهــا 

كمــا ذكــرت مــن جهــة أخــرى، أنهــا تلبّــي جميــع طلبــات هــؤلاء الشــباب مــن ناحيــة " هــذي الصــداقة 
و كأنّهـــا تريـــد إبقــاءهم حولهـــا و أن لا شـــيء يجـــذبهم لهـــا إلاّ المـــال فهـــي  المــال، فهمنـــا مـــن ذلـــك

و في المقابل ذكرت الفتاة في المقابلـة التمهيديـة أنهـا تحـس بـإذلالهم . تعاني تقدير ذات منخفض
و أنهـــم أصـــبحوا ضـــعيفي القيمـــة أمامهـــا عنـــدما أخـــذوا منهـــا النقـــود، أمّـــا عـــن علاقتهـــا العاطفيـــة 

، أو هي تكون غيـر )تتركهم و تحاول الانتقام(تقرّة سرعان ما تشك في ولاءه بالشباب لم تكن مس
الوحـدة (و تراه بشعاً لكنهـا تفضّـل بقـاؤه علـى أن تبقـى وحيـدة  لا يعجبها في الأساس راغبة فيه و

و فـي هـذا السـيّاق ذكـرت المبحوثـة ) التي تعاني منها في المنزل لا تريد أن تعيشها خارجه أيضـاً 
فــي المســتقبل تفضّــل الــزواج برجــل مقعــد و هــذا عنــدما ســألتها أحكيلــي  و إن تزوّجــتأنهــا حتــى 
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و كأنهـا تريـد الـزوج الـذي لا يمكـن أن " أتخيّل أني أعيش مع واحد معاق : " قالت على مستقبلك
كمـا ذكـرت أنهـا تخـاف . يهجرها مثلما فعل الآخرون بالإضافة إلى أنه سـيبقى للأبـد بحاجـة إليهـا

علــى . خوفهــا الأكبـر هــو فــي عـدم تمكّنهــا مــن الـزواج و بقاؤهــا عالــة علـى أهلهــا و مـن المســتقبل
، و هـذا كلـّه سـببه إضـطراب الصـورة "نخاف من كون منتزوجشو نبقىعالة علـى دارنـا " حدّ قولها 

الجســمية لــديها بســبب متغيّــر البدانــة التــي جعلــت جســمها مشــوّهاً و أفقــدها هــذا ثقتهــا بــذاتها، كمــا 
كنـت تحـت  )2011(ذكر شـيئاً عـن مسـتقبلها المتعلـّق بالدراسـة فهـي حسـب ناديـة شـرادي أنها لم تـ

فالفتـاة ). 269ص  2011 :ناديـة شـرادي( وطأة ميكانيزم الكف المجنّب للقلق الذي يهدّد أمن الأنا
نحـــاف أصـــلاً مـــن المســـتقبل " غيـــر مســـتعدّة لتعـــيش قلـــق الإنفصـــال فـــي أيّـــة لحظـــة حيـــث قالـــت 

و ذكـــرت أن فــي حالـــة تعرّضـــها  ".مـــانيش راح نقـــدر عليــه ... واش راح يصـــرا فيــهلماعلابــاليش 
هـذا يمثـل  للضغط و القلـق تبقـى فـي غرفتهـا فتجعلهـا مظلمـة لتنقطـع عـن العـالم الخـارجي، وكـأنّ 

فعــلاً نكوصــياً لمرحلــة حميميــة بــين الأم و ابنتهــا مــن خــلال إعــادة شــريط حيــاة طفولتهــا المبكّــرة 
  .الأولى

  : لعائلة إلهام النسقية مقابلةال نتائج تحليل رض وع -2- 1-3

  " : سميرة" مقابلة أم إلهام  نتائج عرض و تحليل -

و كيــف تمّــت بــدايات الحيــاة الزوجيــة لعائلــة إلهــام تصــدّرت فــي حــديثنا عــن مراحــل الــزواج 
 ســـميرةاســـتهلّت ) جـــدّة إلهـــام مـــن الأم(الأم الجلســـة و علـــى يســـارها إلهـــام و علـــى يمينـــي الجـــدّة 

ـــ  ـــه جيتــي تعرفــي قصّــة حيــاتي ههــه واش نقلّــك ؟ " كلامهــا بــــ أنــا زواجــي كــان تقليــدي خويــا  !إيــ
سـرعان مـا تمّـت مراسـيم الخطبـة و الـزواج و فـي " صاحب راجلـي هـو لـي كـان سـبة هـذا الـزواج 

إلـــى عـــدم الرضـــى الزاوجـــي التـــي تخفيهـــا عبـــارات بـــاردة و ســـطحية عـــن  ســـميرةحـــديثها أشـــارت 
 نـد مــه ولـل و لديـاً من قبـا الذي كان متزوّجـة لدى زوجهـة الثانيــالعلاقة مع العلم أنّها هي الزوج

" ســميرة " و الــذي لطالمــا حظــي باهتمــام و تقــدير كبيــرين مــن طــرف زوجــة أبيــه  امرأتــه الأولــى
 إلهـام و بنـت أخـرى توفّيـت (عامـاً قبـل إنجـاب التـوأم  20 رت فـي الإنجـاب لمـدّةخاصة و أنّها تـأخّ 

تقــول هيلــين دوتــش فــي الكثيــر مــن الأحيــان تــؤدّي قــوى اللاشــعور إلــى ) و ولــد علــى قيــد الحيــاة
إغنــاء الأمومــة النفســية و تتحــوّل العدوانيــة إلــى نشــاط أمــومي حمــائي، كمــا أن الحاجــة النرجســية 

" س " مامـا غيـر خويـا " علّقـت إلهـام . الشديدة في أن تحب ترضي ذاتها بنشاط الحـب الأمـومي
أكملــت الأم حــديثها عــن زواجهــا و كيــف أنهــا هــي و زوجهــا " يلهاش عليــه هــو كــل شــيء متهــدر 
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بمواقــف الحيـــاة اليوميــة و لا يختلفــان إلاّ فـــي علــى درجــة كبيــرة مـــن الاتفــاق خاصــة فيمـــا يتعلـّـق 
من مشكلة صحّية أدّت به إلى إجـراء عمليـة جراحيـة علـى حالات نادرة جدّاً، إلاّ أن الزوج عانى 

لــب حيــث أن الجهــاز الــدوري يتــأثّر بالضــغوط اليوميــة و كثــرة الإنفعــالات غيــر المعبّــر مســتوى الق
يتميّــز هــؤلاء الأشــخاص باشــتراط دائــم فــي الــتحكّم و مراقبــة : "  2008 عنهــا يقــول صــالح معــاليم

ــد ضــغطاً و إرهــاق مماثــل يــؤثّر علــى القلــب تحــت إندفاعيــة  أنفســهم، و هــذا المجهــود الكبيــر يولّ
" كـل واحـد لاتـي فـي أمـورو  ""  من جهة نظام العلاقة القائم بينهما هو بصفة تناظريـة المراقبة و 

عنـدي بنتـي " أن مجمل آراءهما تلتقي فقط في القضايا المتعلّقة بالأطفـال  سميرةو ما فهمته من 
" أنــت مدلّلــة خــاوتي الــذكور كثــر و كثــر  و "قائلــة " إلهــام " أردفــت البنــت " هــذي مــدلّلها بويهــا 

و زوجتـه اختـارت اسـم المولـود الـذكر، و كـأن الأم  حتى إن اسم الفتاة كان والدها هو مـن اختـاره
بنتـي الأخـرى لـي كانـت مـع إلهـام " تتهم لا شـعورياً إلهـام بوفـاة الفتـاة الأخـرى التـوأم حيـث ذكـرت 

و ســمرا كيمــا راكــي تشــوفيها حاجــة أخــرى و ابتســمت، و هــذي جــات مــن ســاعتها ماديــا لبلاصــة 
حيــث كانــت صــورة الطفلــة الواقعيــة مغــايرة تمامــاً لصــورة الطفلــة الهواميــة و هــذا مــا جعــل " ذا هكــ

إليها و يظهـر ذلـك فـي تكـرار مشـاهد الإهمـال و الحرمـان " إلهام "  تنبذ كلّياً انتساب الفتاة سميرة
و التـــي دعتـــه هيلـــين دوتـــش " ميهمـــاش غيـــر خويـــا لكبيـــر  ســـميرة"  العـــاطفيين حيـــث تقـــول إلهـــام

قطع الحبل السرّي النفسي بين الأم و طفلهـا و تكـون فـي و يتمثّل في  "مأساة الأمومة " بمسمّى 
             و مـــن هنـــا اتضـــح لنـــا نمـــط العلاقـــة المســـتثمر مـــن طـــرف الأم . التغلّـــب علـــى الإنفصـــال المـــؤلم

و أولادهــا  الأمو ابنتهــا حتّــى فيمــا يتعلّــق بأنمــاط التفاعــل فــي هــذه العائلــة حيــث تظهــر تحالفــات 
تحالفــاً مــع الأب إلاّ أنّ نمــط التفاعــل بــين الأم و ابنتهمــا يشــوبه صــراعاً  البنــت تشــكّل الــذكور و

  .يخفي ولاءً عميقاً يوطّده التجويع الأمومي الوجداني

  ) :والدين - فتاة(محور النسق الوالدي  -

ـــزت ولادة إلهـــام بانتشـــار الفرحـــة و الســـعادة فـــي الوســـط العـــائلي  خاصـــة بعـــد الانتظـــار تميّ
          عشــرون ســـنة مــن ذلـــك، و ســـرعان مــا انقســـمت مهــام الوالـــدين فـــي الاعتنــاء بـــالتوأم الأم اهتمّـــت

أنـا مـن شـفيت صـلاحي و أنـا نشـوف فـي بابـا مهـتم " و انجذبت للولد و الأب للفتاة ذكـرت إلهـام 
ضـــعك و ســـهر عليـــك فـــي قـــوليلي ثـــاني بيّـــك لـــي أر " نظـــرت الأم فيهـــا و ســـألتها " بيّـــا فـــي كلّـــش 

 هيـنحـن نقـوم بإعـداد ميـزان الحسـاب لكـل مـا نعط: (  Nagi 2011يقـول نـاجي " ؟ !!الليالي بيّك 
للآخــرين ومــا نتلقـّـاه مــن عنــدهم و كلّنــا نأمــل أن يكــون هنــاك عائــد عــادل علــى مــا نســتثمره فــي 
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عـــن الرعايـــة التـــي ) إلهـــام(كمـــا كـــان يبـــدو و مـــن خـــلال مـــا ذكرتـــه الفتـــاة ) علاقاتنـــا مـــع الآخـــرين
أنــا " يقــدّمها لهــا الأب فــي هــذا الوقــت مــن مرافقــة دراســية و منزليــة و حتّــى العاطفيــة تقــول الفتــاة 

انــت قلّمــا ك". معظــم الأيّــام كــي نــروح للــدار منلقــاش مامــا و ســاعات نــروح لبابــا فــي الخدمــة تــاعو
 مــرّات الاخفــاق تتــذكّر فـي لا يشـملها إلاّ أنّهــا اهتمـام أمّهــاطالمــا أن بالاكتفـاء الوجــداني تشـعر إلهــام 

عندما تقدّم على شيء غير مقبول بالعائلة مكانة أبيها و تضـحياته حيالهـا فتصـحّح و تعـدّل عـن 
ــى و نغلــط فــي الــنص نتفكّــر بابــا و" أخطائهــا بتصــحيحها بــأخف الأضــرار           رو عنــدي قــد أنــا حتّ

تســتمع الأم منتبهــة و عنــدما أكملــت إلهــام ". و نبطّــل مــنكملّش فــي الحــوايج لــي تســبّبلوا مشــاكل 
أضـافت ... " خاوتـك راهـم كـل يـوم يسقسـيو عليـك أغلطـي و تشـوفي " صرخت أمّهـا فـي وجههـا 

ة لــدى الجانــب الــذي و كــأن الفتــاة هنــا تحــسّ أن نمــط الرعايــ... " تســتنّاو فيّــا بــاش نغلــط " الفتــاة 
ويكــون الاهتمــام إلاّ  المســبقةو الرعايــة مســألة الاهتمــام  بهــا فــي ونلا يهتمّــ أنّــه حرمــت منــه هــي

وقت حدوث مشكلات ليأتي الطرف المنسحب لتخليصـها و هنـا تقـع الفتـاة فـي تنـاقض حتمـي مـا 
بين أنّهـا تفعـل الممنوعـات لتنـادي الطـرف المنسـحب بـأن يبـدي اهتمامـه الـذي لا يظهـر إلاّ وقـت 

نهــا تخــاف أن المشــكلات لــتحسّ بأنّهــا مهمّــة بصــفة لا شــعورية و بــين عــدم إقــدامها علــى ذلــك كو 
ـــل ـــذي لا يتحمّ             الضـــغوط  تتســـبّب لأبيهـــا بمشـــكلات تورّطـــه صـــحّياً و خاصـــة وضـــعه الصـــحّي ال

  ...).إجراء عمليات جراحية على قلبه ( 
تتوصّـــل المـــرأة المهيمنـــة ذات الســـلطة الأموميـــة إلـــى الســـيطرة علـــى " حســـب هيلـــين دوتـــش 

يتبــيّن ك ميلهــا التســلّطي وفــي كثيــر مــن العــائلات أولادهــا ببنــاء أيديولوجيــة مشــتركة، مرضــية بــذل
البنـــات فـــي هـــذا " ، أضـــافت الأم تبريـــراً "تطلّـــب إلـــزام التقاليـــد لأن أمّـــاً محترمـــة و محبّـــة تمارســـه 

ـــو كـــان نطلقـــوهم  ـــوا ل ـــرة المراهقـــة ... الوقـــت لازم يتعسّ ـــه نـــوع مـــن ... ". هـــاكي تعرفـــي فت و كأنّ
شعورية كامنة تظهر وقت خطأ الفتاة و تختفـي رعايتهـا التعويض الحامي ينطوي على عدائية لا 

  .في الأيّام العادية
            عــن مقارنــة أمّهــا لهــا مــع بنــات عمّهــا وكيــف تمــدح أجســادهن أمامهــا ) إلهــام(تحــدّثت الفتــاة 
و أنــت مكــانش نهــار متقــوليليش علــى بنــات عمّــي هــذوك مشــفتيهمش واش " و هــي متــأثّرة بــذلك 

  ... ".عام عاجبينك يديروا و على ال
و مـن جهـة أخـرى، نشـير إلـى أنّ أمّهـا تعلّــق علـى جسـد إلهـام بالسـلب مثيـرة إشـمئزازها مــن 

لوجهة نظـر ميلانـي كلايـن للعدوانيـة تجـاه الطفـل يبـيّن  Currire 1970ذلك، و في تفسيره كورير 
ليصــبح هــو بــدوره الميكــانيزم الــذي تقــوم مــن خلالــه الأم المعتديــة بتمــاهي الطفــل لأمّــه المعتديــة 
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مضــــطهداً فعنــــدما تغــــذّي أو تعــــالج الأم الطفــــل فهــــي تعيــــد معايشــــة بصــــفة لا شــــعورية تجاربهــــا 
  .االمرضية عندما كانت أمّها تغمرها بحنانه

إلهــام لــم تستســلم و حاولــت عــدّة مــرّات أن تطبّــق الــريجيم ولطالمــا بــاءت محاولاتهــا بالفشــل 
ــا عــن ارتيــاد قاعــات الرياضــة فــإن أمّهــا لــم تســمح بــذلك  حســبت مامــا يعجبهــا الحــال لقيتهــا " أمّ

 ، لطالما كانت إلهام تشعر أنها لا تحظـى بالمكانـة التـي تحلـم بهـا... "معلبالهاش، عندها عادي 
يعرفــوني غيــر فــي المشــاكل يحصّــلوهم فيّــا و لا يتعــافروا علــى ... ضــحكت ... أنــا " فــي العائلــة 

أنماط التفاعل في عائلة إلهام شرخاً في العلاقات داخـل العائلـة  تحدث هذه الأفكار و..." جالي 
  ).دادـام و الأجـمـت الأعـيـب(و حدودها ممتدّة إلى أنساق فرعية أخرى خارج العائلة 

  ) :جـــــدّة -أم ( محور النسق الجيلي  -

عــن طفولتهــا حيــث ترعرعــت لــدى عائلــة يكثــر فيهــا العنصــر الــذكوري ) ســميرة(تحــدثنا الأم 
أن الأم كانـت تفضّـل التوحّـد مـع إخـوة سـميرة الـذكور علـى  إلاّ  ،فهي الأخـت الثانيـة لأربعـة ذكـور

مّــا عمرهــا مــا دارتنــا أنــا و اختــي مســكينة غيــر ربــع لــي : " عكــس علاقتهــا ببنتيهــا ذكــرت ســميرة 
ويـــن راهـــم "  هــت لأمّهـــا الكــلامو وجّ " و اليـــوم معــرف واش دارولهـــا " و أردفــت " دارتــو لخـــاوتي 

الجدّة التـي كانـت ضـعيفة فـي السـمع لا تعـرف مـن و من جهة " أولادك الذكورة يامّا واش ردّولك 
يخاطبهــا إلاّ عنــدما تلاحــظ ذلــك و كأنّــه تفريــغ انفعــالي مــن ســميرة علــى أمّهــا حتّــى و أنّهــا تــدرك 
ـــه نـــوع مـــن الـــتحكّم الإرادي فـــي نقـــل الإثـــارات  أنّهـــا لا تســـمعها بـــدون وضـــع جهـــاز الســـمع و كأنّ

بالجـــدّة إلـــى وضـــع حـــاجز نهـــائي للحـــد مـــن تلـــك أدّى  الخارجيـــة للـــداخل بعـــد حـــدوث زخـــم منهـــا
أرادت  ة أخــرىمــن جهــ و. بصــفة يســهل الــتحكّم فيهــاالإثــارات الســمعية و غلــق الغــلاف الســمعي 

و الــذي  الأخــرى تخبــر أمّهــا بالــذي تكــرّره مــع اخوتهــا هــيإلهــام بطــرق مختلفــة مــن التواصــل أن 
اخوتها الذكور دونها هي وهـذا مـا جعلهـا تعـاني فـي انتبهت إليه إلهام بأنه نفس نمط التفاعل مع 

الجلسة من نوبات توتّر و قلق كبيـرين جعلتهـا تخاطـب أمّهـا و كأنّهـا صـديقتها تـذكر اسـمها دون 
منهـا إلهــام تظهــر  فـي موقــف" ســميرة هــانم مكـانش لــي يقـدر يرفضــلها طلــب " مثـل " مامــا " لفـظ 

وبـــدون شـــعور منهـــا معاشـــها  ســـقاط فالهـــام تـــذكرالإمســـتعملة فيـــه كيفيـــة تســـييرها النفســـي لقلقهـــا 
  .الطفولي الذي كان يميّز مراحل طفولتها التي تميّزت بالدلال و الرفاهية

ذكــرت ســميرة بعــض الأنمــاط الغذائيــة المعتمــدة فــي أســرتهم الأصــلية وأنهــا تشــبه لحــد كبيــر 
  ات ـبـــدا الوجـــاء عـشـة العـبـوجع في ــاظ و التنويـفـحـة و هي الـيـتلك التي تعتمدها في أسرتها الحال
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مــن العائلــة خاصــة عــدم حضــور والــدها لعــدّة شــهور معهــم الأخــرى التــي تشــهد غيــاب عــدّة أفــراد 

هـذا  زوجـة الإبـن الأكبـر و" كنتهـا" بحكم ظرف عمله وكانـت قمّـة الهـرم السـلطوي عائـدة للجـدّة و
مــا ســبّب ظهــور أنمــاط تفاعليــة غيــر منظّمــة، إلاّ أنّ الحــدود كانــت تبــدو واضــحة و مرنــة لــم تجــد 

إيـه " النفور من أطـراف العائلـة نظـراً للتفاعـل السـوي الـذي كـان يسـود تلـك العائلـة فحسـب سـميرة 
لـي ولــي و كنّـا احنـا هنـا فـي الـبلاد مـالين الزوا" "كانـت عائلتنـا مثـل لكـل العـايلات فـي كـل شـيء 

ممثلــة شــبكة " أســـر مـمـتـــدّة " و يعتبــر مينوشــا هــذا النــوع مــن العــائلات ... " حصــل فــي مشــاكل 
  . الدعم الإجتماعي لمختلف الأسر التي تحتاج لها

مـن خــلال الملاحظـة للوهلــة الأولـى لشــكل الجســد الـذي تتمتــّع بـه ســميرة كـان مطابقــاً تمامــاً 
كلـغ، إلاّ  100ل الوجه و اليدين و الميـزان الـذي كـان يفـوق في الطول و شك) الجــدّة(لشكل أمّها 

 ؟!!شوفي هذي الكحلوشة منعـرف لمـن " أنّ إلهام لم ترث إلاّ البدانة فهي لا تشبهها علّقت أمّها 
واش بيهـــا بنتـــي " تــــرد الجـــدّة متفاعلـــة ... " احنـــا طـــوال زينـــين، و العـــين خضـــرة و ". " خرجـــت 

  ... ".أرواحي بنتي أرواحي  ...مسرارة و تحب الناس كامل 

و بهــذا " أنــت يــا بنتــي مكنــاش نقولــولكم والــو لا ســمنتوا و لا قعــدتوا " تضــيف الجــدّة تعليقــاً 
تجيب الجدّة علـى أحـد أسـئلة المقابلـة المتعلـّق بـنمط الجسـم المرغـوب فـي العائلـة و فـي جملـة رد 

تحت صياغة ميكانيزم العزل حيث توقفت عن الكلام لمدّة مطوّلة و هي تنظـر فـي منها أم إلهام 
يقـــول مصـــطفى حجـــازي ... " انتومـــا معلابـــالكمش بينـــا " عينـــا أمّهـــا تشـــدّ علـــى شـــفتيها و قالـــت 

يتلخّص العـزل فـي فصـل روابـط تـداعيات فكـرة أو فعـل مـا مـع مـا يسـبقها و مـا يتلوهـا فـي  1975
     (G. La plance, Gb.Pontalis : 1985, p 216) .الزمن على وجه التخصيص

أمّــا عــن مــدى تــأثّر ســميرة بشــكل جســدها و فــي أي وقــت ؟ ذكــرت أنّهــا تــأثّرت كثيــراً عنــدما 
كانــت تحــب ارتــداء بعــض الألبســة التــي تخــص ابنــة عمّهــا و كانــت تعجبهــا كثيــراً لكــن مقاســها لا 

إيــــه نهـارات كنــت نبكــي بالدمعــة كــي نشـوف لبنــات لابســين ومتحــوفين وأنــا " يناسـب تلــك الألبســة 
  ".  العمر و نبان جدّاهم تأثّرت بزّاف إيـه تـأثـّرت  قدّهم في
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  : الثالثةللحالة  رورشاخالنتائج  تحليلرض و ـع -1-3-3
  " : إلـهــام" بروتوكول الرورشاخ للحالة  -

  .كلغ 103 :الوزن            .سنة 18:  السـن            .إلهام :الاسم 

  اللوحات
  زمــــن 
  التنقيط  قـيـقـحـالت  رــريـــمــتـال  الكمون

I 12 '' 
  .مكسرين جنحيها ةـحمام -1

1' 17'' 

تحسي جنحيها  حمامة-
 équilibré Gماهومش

toute la planche 
G F+A clob  

II 05 '' 
 Tapieزوج يدين  -2

cinque 1' 42'' 
زوج يدين صباعهم  -

 G     متقابلين متلاصقين
G kp- Hd  

III 35 '' 
3-Papillion   
  ضفدع -4

 ''24 '1.      ارةـتـيـق -5

D3                    
D1 
D2    

D F+ A ban 
D F+ A 
DF- obj 

IV  24 '' 

  ھذي شجرة  -6
  

2' 28'' 
  طير -7
  ذوعـج -8

....... نحسوا انعكاس ل -
            reflet.منعرف 

D4                     
D5                       

Dd F- Bot 
D F- A 
D F+ Bot  

V  15 '' 
 ''15 '1     خفاش  -9

 Lacosteهذا تحسيه  - 10
  toute la plancheخفاش -
  D10راس تمساح        -

G F+ A  Ban 
D F+ Ad  

VI  25 '' 

تحسيها واحد بدا حياتو   - 11
 ''12 '2تغلغل تغلغل فيها  

هنا لقى طريقو وين  - 12
  .ي بداية الطريقيروح كلّ 

Toute la planche   G F- Abstr  

VII  27 '' 

  طفلة تلعب الباليه - 13

  هذا راس ثعلب مكشر- 14
  جناح فراشة  -15
 ''44 '2      ةــراشــف - 16
  .رةـشــح - 17
هذي تقدري تشوفيها  - 18

  .غيمة

D2                      
 D3ايه ثعلب لفت انتباهي-

 
D4                        
D6                       
D10                    

  

D K+ H 
D kan+ Ad 
Dd F+ Ad 
DF+A      
DF-A      
D F+ Frag        
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VIII  12 '' 

   .رـمـو ننحسّ  - 19
سلسلة مربوطة  - 20

ج ببعضاها خاصة في تدرّ 
 ''32 '2.       الألوان

  .نثىأفراشة  - 21
   .فراشة ذكر - 22
  نسان إلوع صدر ظ - 23
  قمة جبل  - 24

D1                        
Dd        asce entre  
    medien 
Dd21 +Dd23          
D2                       
D5                       
D3                       

 D4شكلها قمة جبل       

D F+ A Ban        
Dd C F- Obj 

 
 
D F+ A             
D F+ A             
D F+ Anat 
D F+Pay 

IX 14 '' 

  .تحسّيها وردة - 25
تحسيها أشجار كانت  - 26

  خضرا وضرك راهي تصفار
تحّسيها فصل الربيع  - 27

  lesصلا نموت على أتهبل 
couleur     2' 37''   

شجار لي أيها تحسّ  - 28
  وراقها في الشتاءأمتطيحش 

هذي تحسيها الصيف              - 29
...... يتحرقو الاشجار  وين
  .بــكـــتثم 

D8-Dd22 
D1X 2 

 
Toute la planche  

 
 
 
 
D6 Choc  

D/Dbl F+ Bot 
D C F- Bot  

 
G C Bot 

 
 
 
D F C+ Bot  
D kob+ C Bot    
Elem   

X  17 ''  

هذي الزرقاء  -30
  سلطعونشاد فيه  عنكبوت

 l'orange هـذي -31

  تحسّيها ذبانة 
  ''21 '2كناري -32
  هذا طاووس  -33
  سلطعون -34
تحسّيه وحش جسم  -35

  . تاع دودة و وجه إنسان

D1                       
D8                       
D3                       
D2 
D10        
D15+D7                
             D15+D7  
D9 réponse 
hybrides                
         

D C F+ A Ban 
D/D kan+ CF 
A/A Ban  

 
D C F- A 
D F +A 
D F - A 
D F+ A 
D F – (A)/Hd 
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  .، شكلهم غريبVI ،VII: الاختيار السلبي

  .عجبوني ألوانهم، IX ،II: الاختيار الإيجابي

 سنة 18 : النفسي لإلهام المخطّط
 

  الخلاصة  أنماط الإدراك  المحدّدات  المحتويات
A = 17 
H = 3 
(A) = 1 
H = 1 
Hd = 2 
Bot = 7 
Bot % = 20 % 
Obj = 3 
Obj % = 8,57 % 
Frag = 1 
Frag % = 2,85 % 
Pays = 1 
Pays % = 2,85 % 
Abster = 1 
Abster % = 2,85%  
Elém = 1 
Elém % = 2,85 % 
Clob = 1 
Clob % = 2,85 % 

 

 

F+= 11  
F-= 22 
K = 1  
Kp = 1  
Kob = 1 
Kan = 2 
C = 2  
CF = 5  
FC = 3 

  

G = 5  
Glim = 1  
Géqué = 1 
G %= 20 %  
D = 27  
D/D = 2 
D % = 82,85 
Dd = 3 
Dd % = 8,57 % 
Dbl = 1 
Dbl% = 3 % 

 

R = 35 
R.compl = 5 
Refus = 0 
T.total = 20 ' 53 '' 
Tps/R = 58 '' 
T.d'appr.:G Glim 
Géqué D D/D Dd Dbl 
TR1= 1K/9,5C   
F.C = 1K/0E 
RC % = 48,57 % 
Ban = 5 
F% = 94,28 % 
F+% = 62,85 % 
A % = 60 % 
H % = 8,57 % 

  

  (I, VI, IX, X):  الصدمات
  .فراشة، شجرة: المواظبة

  .تكوين عكسي، إنكار، نقد الأداة: التعاليق

  .فاتر ع ومتقطّ :  التتابع
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  :إلـهـام تحليل بروتوكول الرورشاخ للحالة 

) إجابـة35(يبدو البرتوكول ممزوجاً من حيث التعبير اللغوي بإنتاجية تفوق المقـدار المعيـاري 
للإجابــة الواحــدة مكتفيــة بإعطــاء المــدرك بــدون تعليقــات  ''58و بمتوسّــط  ''53 '20بوقــت قــدّر بـــ 

فــي كثــرة التحفّظــات  حيــث جــاءت وصــفية خاصــة فــي بدايــة الإرصــان ذات وجهــة هجاســية تبــدو
             مــــن محاولــــة تكييفهــــا  التــــي بكــــت فيهــــا بعــــد إعطــــاء الإجابــــات بنــــوع IXالكلاميــــة حتــــى للبطاقــــة 

و هـذا مـا يثبـت  ''59 '2 طـويلاً  و بمحـدّدات ذات رقابـة إيجابيـة حيـث كـان متنوسّـط وقـت البطاقـة
عــدم تمكّنهــا مــن الصــمود أمــام اللوحــات الملوّنــة كمــا تميّــزت فيهــا بالإنتاجيــة الثريّــة علــى عكــس 

فأطالت فيها بهدف التحكّم أكثر في القلق و هـذا مـا يظهـر فـي وضـعية  (V, III, II, I)البطاقات 
  ...)نحسّوا انعكاس لـ ( IVالتراجع و التردّد في البطاقة 

محاولــة الخــروج عــن الإطــار ســبب ذلــك اســتثارات اللوحــات مــع حركــة زائــدة أثنــاء الاختبــار و 
  .الملوّنة

  : السياقات المعرفية

علــى  % D% = 82,85يهــيمن الإدراك الجزئــي للجزئيــات الكبيــرة علــى حســاب الإجابــات 
            التــي تظهــر بــأن إلهــام تحــاول الحفــاظ  % G% = 20حســاب الإجابــات الشــاملة التــي قــدّرت بـــ 

و هـذا الأمـر  (II, I)و الدفاع ضد نـوع مـن الهشاشـة المتعلّقـة بصـورة الجسـم خاصـة فـي البطاقـة 
تجـاه  Iلنسبة للمراهق كما نلحظ بروزاً للصعوبات فـي تسـيير مخـاوف مبكّـرة فـي البطاقـة عادي با

  .الصور الوالدية المبهمة
و يبــدو ذلــك فــي نقــص انتــاج المحــدّدات الحسّــية بنوعيــة مــن اللــوني و التظليلــي خاصــة مــع 

التـي تكشـف عــن صـعوبة فـي الـتحكّم فــي  Iفــي البطاقـة نفسـها  Clobحضـور الإجابـات مـن نـوع 
خاصـة فـي  II قـدرات التكيّـف متلاشـية حتـى  البطاقـة GF + A Clobتلـك المخـاوف و إرصـانها

GF)وهـي إجابــة شـاملة " زوج يـدين " الجانـب اللـوني منهـا إذ تكتفـي بـذكر 
-. Hd)  حيـث يســجّل

تفرضـه البقعـة، كمـا يهـدف فيهـا عجـزاً عـن جمـع صـورة الجسـم المفكّكـة أمـام قـوّة الإخصـاء الـذي 
         ذكـــر هـــذا الجـــزء مـــن الجســـم إلـــى قطـــع أي صـــلة بالعلاقـــات الإنســـانية لتكـــون موضـــوع تقمّـــص 
و الملاحــظ أن بــاقي النســب الإدراكيــة توزّعــت و تنوّعــت بهــدف الــتحكّم فــي الــدفاع ضــد النــزوات 

  كدفاع متعلّق بالانفعال  (X,IX)في البطاقتين الأموميتين  (D/Dbl.D/D)التقمّصية حيث جاءت 
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لتغطية الإحساسات الاكتئابية في  IXفي البطاقة  (GC Bot)الفقدان مستنداً إلى دفاع هوسي  و

  . البطاقات السابقة
                       تظهـــــــــــر هشاشـــــــــــة العلاقـــــــــــة مـــــــــــع العـــــــــــالم الخـــــــــــارجي مـــــــــــن خـــــــــــلال اختفـــــــــــاء الحركـــــــــــات 

               كنـــوع مـــن البحـــث المتواصـــل عـــن اســـتثمار الـــذات  (X, IX, VIII)فـــي البطاقـــات  Kالإنســانية 
                 و محاولــــة جمــــع شــــتاتها أكثــــر مــــن الاهتمــــام بالعلاقــــات و التــــي ارتبطــــت أيضــــاً بــــنمط إدراكــــي

  .Frag. Bot, Abster, élem (Dd. Dbl)لـ 

  : المحدّدات الشكلية

بـــــين العـــــالم الـــــداخلي الإســـــقاطي             بعـــــد جهـــــد فكـــــري معتبـــــر لجمـــــع أجـــــزاء الصـــــورة المتنـــــاثرة 
لمحاولـة الـتحكّم فـي  % F %= 94و الخـارجي الموضـوعي و ذلـك بـدفاعات مشـدّدة قويّـة بلغـت 

 VII, V, IVعناصر القلق و المخاوف القديمـة التـي تريـد الـتخلّص منهـا بالتعـاليق فـي البطاقـات 
  .ضد النزعة النزوية التقمّصية

     الــــربط بــــين العناصــــر الإدراكيــــة و التــــي تمثــــل محاولــــة لتوظيــــف يظهــــر الجهــــد العقلــــي فــــي 
          بغيــة الــتحكّم  Kp = 1و  Kan = 2النــزوات العدوانيــة أو عقلنتهــا أو إزاحتهــا لحركــة صــغرى 
             المتعلّقـــة رمزيّـــاً بإشـــكالية الخصـــاء  VIIفـــي القلـــق مقارنـــة بالإجابـــة الحركيـــة الكبـــرى فـــي البطاقـــة 

 C = 2التخلّص من السلطة الأمومية أمّا بالنسبة للمحدّدات الحسّية تعتبر الإجابـة اللونيـة  هي و
          و عقلنتــــه  الخالصــــة نوعــــاً مــــن العقلنــــة و التثبــــيط للنــــزوة الجنســــية فــــي قالــــب شــــفاف تريــــد كبتــــه

 Bot = 5تأكيد الطـابع النكوصـي مـن خـلال الإجابـات  (IX)في البطاقة  Kobمن خلال الإجابة 
ـــــب  (IX)فـــــي البطاقـــــة الواحـــــدة  ـــــذي يرمـــــز للأصـــــل الغـــــذائي للأرن            و هـــــي الوظيفـــــة ) عشـــــب(ال

  .الأمومية
و هــو نشــاط ســلبي لتصــوّرات إنســانية لتظهــر هشاشــة فــي  (IV)فــي البطاقــة  Botكمــا نجــد 

Bot  و قـد جـاءRc % = 48,57 % حيـث تعتبـر اسـتجابية مرتفعـة للوحـات الملوّنـة فكـأن الجانـب 
              kanالعلائقــي المرغـــوب خـــالي أو منـــزوع الجانـــب العــاطفي و لا يفيـــد إلاّ فـــي الحركـــة الرمزيـــة 

  . نحو الأعلى كعقلنة خالصة Kob و
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  : الدينامية الصراعية

هـــو مـــا يتفـــق مـــع نســـبة الاســـتجابات  منبســـط و TRI=1K/9.45جـــاء نمـــط الرجـــع العـــاطفي 
اللونيـة سـيجعلنا نفهـم مضـمون  طبيعة الاسـتجابات الحركيـة ومعالجة  و Rc%=48.57%اللونية 

نه لا يتعلق بالانفتاح علـى العـالم الخـارجي مـن خـلال ماسـبق بارتفـاع أالظاهر  و ،ذلك الانبساط
  .التي تحافظ على العالم الداخلي F%=94.28%نسبة الشكليات 

  : المحتويات

وهــذا  H=1مقابــل محتــوى واحــد إنســاني A=17تميــزت أغلــب الاجابــات بالمحتويــات الحيوانيــة 
ما يعـود لهشاشـة التقمصـات الانسـانية وغيـاب التماهيـات الأنثويـة فـي محاولـة تكيفيـة، كمـا تشـير 

  .(X)إلى غياب موضوع حاوي و هذا ما ظهر في البطاقة ّ  Hالاجابات 
              Frag=1 و  Obj=3و Bot=7و  Ban=5 أمّــــــــا الاجابــــــــات الشــــــــائعة المتمثلــــــــة فــــــــي

ف بارجـــاع محاولــة التكيّــ ، فهــي دليــل علــى كبــت القلــق وElem=1و  Abster=1و  Pays=1و 
  .القلق الداخلي على موضوعات واقعية

  :ي ـفــيـكـل الـيـلــحـتـال

  : ية الصورة الجسدية لإلهامـنوع

إســــتناداً للتحليــــل الســــابق ظهــــرت الصــــورة الجســــدية لإلهــــام مــــن خــــلال ميكــــانيزم الكــــف فــــي  -
فــــي ...)  Papillonحمامــــة، (البطاقـــات الأولــــى و الاكتفـــاء بإعطــــاء إجابـــات وصــــفية مختصـــرة 

إذ أن مـا يـوحي بـه الاختبـار هـو تمثيلـه للجسـم البشـري . و هـذا مؤشـر لهشاشـة جسـدية Iالبطاقة 
  .م ذكر محتوى بشري في البطاقة الأولى و صدمة مبكّرة فيهابالإضافة إلى عد

مـــا نلاحظـــه نقـــص فـــي الإجابـــات الكلّيـــة الشـــاملة و النســـبة التـــي جـــاءت منهـــا كانـــت مرافقـــة  -
الممثلـــة لاســـتثمار جســـدي مضـــاد لتفـــادي  IIلشـــكل ســـلبي معبّـــر عـــن ســـلبية الفـــرد تجـــاه البطاقـــة 

 .إشكاليات أوديبية
مؤشّـر علـى هشاشـة صـورة الجســم ) جسـم دودة و وجـه إنسـان( (A)كمـا أن الإجابـة الهجينـة  -

 .و عدم وضوح حدودها
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  : )سميرة( إلهامالثالثة أم  لحالةلالرورشاخ  بروتوكول -

    .سنة 45 : السـن         .سـمـيــرة :الاسم 
  .كلغ 111 :الوزن 

  اللوحات
  زمــــن 
  التنقيط  قـيـقـحـالت  رــريـــمــتـال  الكمون

I  10 '' 

 G   GZ Fتحسّيه طير معطوب    .طير مخرقين جناحاتو -1
+ 

A  Ban 

و هذوك زوج فام تاع  -2
    .لفعة خارجين من ظھروا

1' 03 ''                    

ھذو زوج حنوشا 
 D 1 D K   فاتحين فامھم  

+  
an Ad  

II  14 '' 

هذو زوج كلاب متقابلين  -3
و يديھم >صقين مع بعض 

   '' 16 '1 .الميكيتحسّيھم تاع 

 D 6  D Kan شغل كـ[ب        
+ 

A Ban  

 !!و هذا لي لتحت دم ؟ -4
  .كليّ مجروحين

  chocمنا معلاباليش 
             refus   D 3واش بيھم 

DC F 
+ 

A nat   

III  13 '' 

زوج عباد معرف كيفاه   .هذو هنا زوج عباد -5
  refus      D 1دايرين 

DF 
+
  Ban  

 D 3  D Fھذا صدر إنسان       .فالنص صدر -6
+ - 

Hd  

 Dd 10                 DdF  '' 04 '2       .هـذا بوت -7
+
  obj  

هذو نقدروا نقولو عليهم  -8
  .كيما شكيوة لي يزمّروا بيها

D 2                    D F 
+ - 

obj  

IV  14 '' 

هذو يشبّهو لجناحات  -9
  '' 13 '1   .         دجاجة

 D 4   D F.   جنحين صغار
+ -

 

في الوسط نحسّها  - 10
  .شجرة مربوطة

D 5  Kob  rép D Kob 
+ 

Bot  

هذو رجلين لحمار           - 11
  .و معلقين

زعمة ھذو رجلين ميش 
 D2Krép   DF.على اqرض

+
  H Ban  

V  18 '' 

 G G F    .        فراشة  .هذي نورمالمون فراشة - 12
+ 

A Ban  

هذو جناحات الفراشة  - 13
  '' 95     .فيهم راس تمساح

  .هنا كاين تمساح
D 4 + D 10 

D F 
+ 

Ad  

 على شكل رؤوسرجليها - 14
  . أفاعي

و هذو يخّي قتلك رأس 
 D 9 .تاع حنش وحنش

D F 
- 

Ad  
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VI 15 '' 

  ضحكك .......   - 15

   !! دورة تعرفيھاـيـذي ھـھ

هذي بلا منهدرو عليها 
          G. باينة هيدورة

G F 
+ 

A Ban  

هذا دبّـوس طويل ولاّ  - 16
  '' 7 '1.      في النص سيف

ھذا ما شفت فيھا منين 
  ؟تجيبو ھذي اcشكال 

  D 5.     تبانلي سيف

  
  refus 

  

D F 
+ 

obj  

VII  22 '' 

هــذو زوج وجـــوه  - 17
  .متقابلين و بيناتهم رابط

هذو كي شغل زوج 
     D1 X 2. متقابلين

K sym                  

D F 
- 

 Hd  

و هذو هنا زوج وجوه  - 18
   '' 44 '1.    مكشّرين العكس

  

.        و هذو شفتهم مزعفين
D 3                        

  

D F 
+ 

Hd clob  

هذي لي لتحت  - 19
  .نورمالمون نــفـــق

  

D 6                        
  

D F 
+ 

céo  

VIII  25 '' 

 D1 X 2 D F    كيما نمورا  .هذو باينين سبوعا -20
+ 

A 

تحسّـــــــهم أشـــــــكال فـــــــوق  -21
بعضــــــــــاهم مربــــــــــوطين مــــــــــع 

  .بعضاهم
 Dd 21                    Dd Kob 

+ - 
obj  

 D 7   D Fفراشة               .لي لتحت فراشة -22
+ 

A 

هذا جاي شغل حبل  -23
   '' 13 '2.             لفوق

                    D 4   D F 
+ 

pays  

و هذي ثاني فراشة  -24
  .مقابلتها لونها أزرق

فراشة زرقاء مقاب[ 
  D 5  Kاqخرى        

D C F 
+ 

A  

هذا لي في الوسط واد  -25
  .ولاّ نـــفــق

ھذا نفق إيه كيما قتلك 
  Dd 30عليه قبيل ؟    

Dd F 
+ -

 pays  
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IX  23 '' 

شوفي هذي نص  -26
  .صيف و نص ربيع

كليّ كان ھنا الربيع        
و ممبعد جا الصيف              

D 1 + D/Ddbl         
D/Dbl C F 

+ 
pays  

أرض كبيرة واسعة  -27
  '' 51.              خضراء

 D1X2   DC F. تبان في الربيع
+ 

pays  

 زوج بيبيات هذو -28

متقابلين ولاّ واحـد و ظـل 
  .تـاعـو

بيبي و الظل تاعو في 
  D 6.             بحيرة

DE F 
+ 

H pays 

X  22 '' 

بحر  ھذو زوج حصان -29
   .دايرين بوق في فمّھم

ھذو قتلك حصان بحر 
  .ھذا اqزرق بوق

                D 9 X 2 

DC Kan 
+ - 

  

  D7 X 2ضفدع و خوه    .ھذو زوج ضفادع -30
Kan rép                  

DF 
- 

 A
 

  

 D 1   D F                       .هذا عقرب تاع بحر -31
– 

A  

يشبه لبرج هذاك لي  -32
  '' 55 '1.        في فرانسا

 D 11   D F.     برج فرانسا
+ 

Arch  

    .ضحك، منين تجيبو هذا الأشكال: التعاليق 

  .فــــراشـــة، و الإجابات التناظرية: المواظبة 

  .نحسّهم يقلقوني I ،VII البطاقتين :الاختيار السلبي

  .هذو مريحين II ،IX البطاقتين :الاختيار الإيجابي
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 ) :إلهامأم ( لسميرةالمخطّط النفسي 

 الخلاصة أنماط الإدراك المحدّدات المحتويات

A = 09 F+ = 23 G = 03 R = 33 

Ad = 03 F- = 04 G % = 9 % R..compl = 03 

(A) = 01 F- 
+
 = 06 D = 25 Refus :  02

 

H = 02 S de F = 33 D  % = 76 %  T.Total = 45 mn 

Hd = 03 Kan = 03 Dd = 03 Tps/R = 1 ' 51 '' 

Bot = 01 Kob = 02 Dd  % = 9 % T.dappr : G-D-Dd   
               Ddbl 

Pays = 05 S de K = 05  Ddbl = 01 TRI : O K / 02 C 

Géo = 01  C = 02 Dbl  % = 03 % F.C : O K / 01 E 

Anat = 01 CF = 03 
 

RC  % = 06 % 

Obj = 05 S de C = 04  Ban = 06 

Arch = 01  NC = 01   F % = 100 % 

 
E = 01  F

+
 % = 103 % 

 
clob = 01  F

+
 % élarg = 100 % 

 
  A % = 39 % 

 
  H % = 15 % 

  ) :سمـيرة(تحليل بروتوكول الرورشاخ لأم إلـهـام 

التـــي تميـــل إلـــى يبـــدو البروتوكـــول ثـــري الانتاجيـــة مـــن حيـــث الإنســـياب اللغـــوي :  الانتاجيـــة -1

و المــدّة الزمنيــة الكلّيــة الاختصــار و تحديــد المــدرك بثبــات و قــدرة تحكّميــة عاليــة والتــي تتناســب 
و هو زمن طويـل نسـبياً بسـبب إطالتهـا و الـتمعّن لفتـرة طويلـة فـي كـل  ''51 '1للحصّة أي بمعدّل 

هـذا لتحـتهم دم ؟، منـين " ...) ، II ،VI(بطاقة تخلّلتها تعاليق وإسـتفهامات فـي مختلـف البطاقـات 
            لـــلأداة  الاً ـــــعّ ـان فــــع القــول أن تنــاول الأداة لــدى ســميرة كــــيـكمــا نستط" تجيبــوا فــي هــذه الأشــكال 

التحكّم فيها لمواجهة القلق و الإنزعاج من خلال إطالة زمـن الكمـون و بعـض التحفّظـات  و إرادة
  .الكلامية و الاستعانة بالدفاعات التي تثيرها الأداة
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و التعبيــر المباشــر دون شــرح عــن نلمــس عمومــاً مــن خــلال التسلســل المختصــر للإجابــات 

طريق التمسّك للمحتوى الظاهري للبقعة تحت ارتفاع قوي لنسبة الأشكال الجيّدة مدعومة بارتفـاع 

  .(A – H)في حين انخفاض المحتويات  (   obj, Ban ...)معتبر للمحتويات 

القـدرة إن معالجـة أنمـاط الإدراك علـى أن هنـاك بعـض الضـعف فـي :  السياقات المعرفيـة -2

حيـــث  % 14علـــى الإنضـــمام للواقـــع مـــن حيـــث قلّـــة نســـبة الإجابـــات الشـــاملة التـــي قـــدّرت بــــنسبة 

هـذو زوج عبـاد "  IIIنلمس هدفها الدفاعي ضد التصوّرات المقلقة بشـأن بنيـة الـذات فـي البطاقـة 

إجابــة تميــل إلــى الكــف و التثبــيط ضــد التعريــف الجنســي المحــدّد و حتّــى " منعــرف كيفــاه دايــرين 

هـــذي شـــكيوة " بــــ  و يظهـــر فيهـــا الإدراك النـــزوي المعبّـــر عنـــه. الحركـــي و الاختفـــاء اللـــوني منهـــا

، إلاّ أنّ هــذه النســبة المحتشــمة (- +F)إلاّ أنّهــا مقموعــة تحــت محتــوى شــكلي مــبهم " يزمّـروا بيهــا 

من النمط الإدراكي تكشف رغم قلّتها عن الجهد مـن أجـل بنـاء حـدود واضـحة و واقيـة مـن العـالم 

و هــذا الــنقص بالإجابــات الجزئيــة الكبيــرة المعتبــرة و التــي  (I, V, VI)الخــارجي فــي البطاقــات 

اقبـة الجيّـدة للمـدركات و هـذا مـا و المر  التي تشهد على النجـاح فـي الإنـدماج (D=76%)قدّرت بـ 

خاصــة فــي غيّــاب البقــع البيضــاء التــي وجــدت مــرّة يجعلنــا أمــام دفاعــات نرجســيّة حاضــرة و بقــوّة 

 (- 4DF)نكشـف بعـض الإنزلاقـات البـارزة ضـمن مرفوقـة بشـكلية جيّـدة، كمـا  (Ddbl = 1) واحـدة

ــة موجّهــة نحــو الــذات متعلّقــة بمحتويــات حيوانيــة كمــا كشــفت عــن عــدم قــدرتها  عــن عدوانيــة خفيّ

بهـدف ... ) ضحك، هيـدورة، هـذا دبـوس ولاّ سـيف (النزوية  VIعلى تهدئة و تجميد الحركة في 

 (Dkob, DK)الامتنــاع عــن الــدخول فــي الرمزيــة التناســلية الجنســية المستحضــرة، أمّــا الجزئيــات 

هـذو "  (II : المفترض أن تخدم حركة الفكر وظّفتها المبحوثة كدفاع يخـدم التنـاظر فـيالتي من 

  ").هذو زوج عباد "  IIIو في  "زوج كلاب متقابلين 
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ليعـزّز الميـل  % F% = 100في هذا السـياق يتـدخّل المحـدّد الشـكلي و بقـوّة إذ قـدّرت بــ  و

 %Fالهــوامي وعزلــه عــن العــالم الخــارجي فارتفــاع  العــام مــن أجــل الاحتفــاظ بالعــالم الــداخلي و

elarg يدل على إزدياد الحواجز الإدراكية حتّى في حالة اللجوء إلى الحركة أو الإحساس.  

يتـرجم غيـاب الحركـات الإنسـانية صـعوبة تقبّـل صـورة الـذات بعالمهـا  : الدينامية الصراعـية -2

د علـى احتـواء الصـراع و مـن   جهـة أخـرى الداخلي الهوامي الذي لا يملك مواضيع قويّة تسـاع

  .(Kan 3)تفيد الحركات الصغرى في خدمة الدفاعات العقلية للتحكّم أكثر في بروز العواطف 

هــذو زوج فـام تــاع لفعــى ) " 2الإجابــة (و قـد تتــدخّل لمحاولــة التعبيـر النــزوي العــدواني مثـل 

كمـا تحـاول عـن طريـق  (C = 3)و مـن هنـا نجـد التعبيـر العـاطفي محتشـم و مكبـوت " خـارجين 

ــــة التظليــــل  ــــة  (1E) الضــــئيلةإجاب ــــة العقلن ــــق آلي ــــائص العميقــــة عــــن طري ــــة النق ــــة لتغطي كمحاول

  (% F % = 100) عـن طريـق رفـع أنمـاط الأشـكال الجيّـدةالمسـتندة إلـى الواقـع اليـومي الخـاص 

قلـّة  (% RC %= 06) ، و مـن جهـة أخـرى توضّـح نسـبة(Ban = 06) و هـذا مـا يدعمـه ارتفـاع

الـتحكّم فـي مواضـيعه و الثقـة فيـه  الحساسية و التحفّظ تجاه العالم الخارجي و أن لها القدرة فـي

   .  و الرضى عنه في إطار دعم الآخر لها و إحاطتها بالحمايـة
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  : الثالثةمخطّط الجينوغرام للحالة تحليل  -1-3-4
 الأب مكـوّن مـن يوسـط عـائل في سنة، تعيش 18المراهقة التي تبلغ من العمر  فتاةإلهام ال

اهتمّـت الأم التوأم لإلهام اللذان ولدا بعد عشرين عاماً بعـد الـزواج، فـي هـذه الفتـرة  خلأو الأم و ا

ــــه الأم  ــــذي توفّيــــت أمّــــه و هــــو ابــــن الــــثلاث ســــنوات فكانــــت ل ــــإبن زوجهــــا ال ــــة ب                      برعايــــة و العناي

، )إلهـــام و أخوهـــا(أعطتـــه كـــل اهتمامهـــا و وقتهـــا إلـــى أن حملـــت و ولـــدت التـــوأم و الصـــديقة و 

شعرت الأم بالحزن لفقدانها التوأم الثالث و بقيت تتذكّر فقدانها و تشعر بالأسـى عليهـا و خاصـة 

هذي الطفلة الثانية صح زينـة و باهيـة مهـيش كيمـا هـذي " أنّها كانت جميلة حسب ما قالته الأم 

، إلاّ أنّ أب إلهام فـرح بوجودهـا و متعلـّق بهـا و همـا إلـى الآن فـي )تقصد إلهام" ( ...الكحلوشة 

ابــن الــزوج الأكبــر و ابنهــا (علاقــة انســجام و مــودّة إلاّ أنّ علاقــة الإنســجام تجمــع الأم بالــذكرين 

، بينمــا تربطهــا علاقــة إســاءة عاطفيــة و صــراع مــع ابنتهــا إلهــام التــي تتســم بالإســقاط مــن )التــوأم

والتمايز عـن ف الأم لمجموع المشاعر المتناقضة و الدونية و العاجزة عن تحقيق الاستقلالية طر 

الأســرة التــي تجعــل مــن الفتــاة فــي حالــة قلــق و تــأرجح بــين تصــديق هــذه الإســقاطات و هــل فعــلاً 

يتعلّق بـالملامح الجسـدية و عـرض البدانـة الـذي تصـفه الأم للفتـاة هي تتصف بها ؟ خاصة فيما 

أنــا مامـا أصــلاً نـدمت كــي جـابتني، و التربيــة تـاعي كانــت كثــر " مــن الاشـمئزاز تقــول إلهـام بنـوع 

هـذا الانطبـاع الـذي جعـل إلهـام تنخـرط فـي سـلوك يؤكّـد وجهـة " أنا بنت الجيران " " عند الجيران 

اعتمــاد ســلوكيات غيــر صــحّية فــي الأكــل و الإحســاس بالحرمــان و الضــياع العــاطفي نظــر الأم 

إلهـــام اللغـــة  ى امتلاكهـــا لجســـم بـــدين تنفـــر منـــه و لا تتقبّلـــه و فـــي نفـــس الوقـــت تعتبـــروصـــولاً إلـــ

الوحيدة المعبّرة للولاء الأمومي مخاطبة بذلك الأم علّها تجعل لهـا مكانـاً و تعاملهـا المعاملـة التـي 

  .لطالما انتظرتها منها

فــــالأم كثيــــرة الإســــاءة " ة الجــــدّ " نفــــس نمــــط العلاقــــة الــــذي يــــربط الأم بإلهــــام تعيشــــه الأم و أمّهــــا 
أمّهــا و هــذا مــا يفسّــر الانتقــال اللاشــعوري لــنمط علاقــة يجمــع بــين الجــدّة و الأم العاطفيــة تجــاه 

ســوء التوظيــف و العــبء العــائلي المثقــل بالتعويضــات لتحمــل بــذلك " الحالــة " ليتكــرّر مــع الفتــاة 
  مرض الأب، عدم التوافق الزواجي بين الأم و الأب و كذا علاقة الجدّة (المضطربة الأسرية 
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غيــر المرغوبــة التــي تعــيش مــع ابنتهــا تحــت ســقف واحــد و التــي تعــاني أمراضــاً مختلفــة و تتطلّــب 
عنايــة و مســاندة خاصــة حيــث أثقلــت كاهــل الأم التــي لا تحــب البقــاء بــالمنزل و مــا تلبــث إلاّ أن 
تكون فـي زيـارات متكـرّرة لبيـت ابنهـا الـذي ربتـه و تكـون بـين أحفادهـا فهـي تفضّـل أن تقـوم بـدور 

حماه التي لديها لأحفاد و زوجة ابن على أن تكون أم لفتـاة مراهقـة تلاحقهـا و تهـتم بهـا و كأنّـه ال
ــل المهــام الدقيقــة نــوع مــن الاســتقلالية  و تحمّــل المســؤولية فــدورها كــأم بالنســبة لإلهــام و عــدم تقبّ

ذلـك تحقـّق مـا يكاد ينعدم إلاّ أنّهـا توصـي اخوتهـا بمراقبتهـا خارجـاً فـي المدرسـة و الشـارع، و مـع 
كانـــت تخافـــه الأم فإلهـــام انخرطـــت ضـــمن جماعـــة أشـــرار لشـــراء و بيـــع المخـــدّرات و تـــدفع إلهـــام 
الأموال لتشتري لصديقها المخدّرات و يسـتهلكها، كـل هـذا ليبقـى بجانبهـا، و هـذا جـاء فـي بيانـات 

ضـــى مـــن قبـــل فإلهـــام تبحـــث عـــن القبـــول و الر . المقابلـــة الفرديـــة لإلهـــام و الأم لا علـــم لهـــا بـــذلك
  .     جماعة ما بالإضافة إلى عدم تمكّنها اجتياز السنة الأولى

  :ملخّص نـتـائج الحالـة الثالثة  -1-3-5

معاشــاً ديناميــاً ) عائلــة إلهــام(وضــحّت المقــابلتين الفرديــة و النســقية الخاصــة بالحالــة الثالثــة 
يسـوده التجـاذب الوجـداني بــين أفـراده خاصـة بــين الأم و الفتـاة، يميـل فـي الغالــب إلـى النفـور مــن 
طـــرف الأم مـــن هـــذه العلاقـــة و هـــذا مـــا يجعـــل الفتـــاة حلقـــة ضـــياع و خـــوف يشـــعرانها بــــالعجز  

ة فــي مســألة الكمــال الجســمي الــذي يســيطر علــى هوامــات الأم انطلاقــاً مــن تصــوّراتها عــن خاصــ
  ".إلهام " التي تعارضت و صفات الطفل الواقعية عند ولادة الفتاة الطفل الهوامي 

إلـى أن الأم ) ابنـة –أم (إلى جانب ذلك تعود الميول الانسحابية لدى الأم مـن هـذه العلاقـة 
حياتها مع إبن زوجها الذي توفّيت أمّه و قبل مجيء التـوأم إلـى حياتهـا كانت قد رسمت مشوار 

قبــل بعشــرين ســنة و التــي كانــت فيهــا قــد تخلّــت عــن فكــرة الأمومــة و نقلتهــا إلــى الإبــن الأكبــر 
بصــفة كلّيــة فــي حــين دلّــت المعطيــات علــى أنّ مســألة الاهتمــام بالــذكور فــي العائلــة أمــر مكــرّر 

هم و مــن جهــة أخــرى إلهــام تميــل إلــى الحــط مــن شــأن الــذكور بصــفة جيليــاً و الرفــع مــن مكــانت
معهم للحط من شأنهم فهي تشتري لهم المخدّرات و أحيانـاً الطعـام و تسـقط عامة في تعاملاتها 

ضعفها علـيهم لتثبـت أن الـذكور أضـعف منهـا، و تخـاف الأم مـن بقـاء ابنتهـا عانسـاً دون زواج 
ئــق و تــذكر ذلــك لابنتهــا حتّــى أصــبحت الفتــاة بــدورها بســبب شــكل جســمها الــذي تعتبــره غيــر لا

  ا إلى ـنــارة هــدر الإشــجــخائفة من ذلك و تتأمّل أن ترتبط بزوج معاق علّه يقبل بها كزوجة، و ت
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أن أب إلهام يعاني من إعاقة بسـيطة علـى مسـتوى رجلـه و هـذا مـا نـواتج الـتقمّص الـذي يسـمح 
  ).الأب(الزواجي، خاصة و هي ترى فيه الغلاف الحاوي للفتاة بتكرار نفس الاختيار 

انتقل غياب الجدّة عن الأم في مراحل طفولتها إلى غيّاب الأم عن ابنتها إلهام كمـا تميّـزت 
فتــؤثّر دينــاميتهم العائليــة بســوء التوظيــف الأســري عــن طريــق انســحاب الأم جزئيــاً مــن وظائفهــا 

ي منـه الفتـاة يعتبـر لغـة واضـحة تخفـي وراءهـا ولاءاً على باقي النسق، فعرض البدانة الذي تعـان
من طرف الفتاة إلى عائلتها حتـّى فـي سـياق الـرفض و الإسـاءة التفاعليـة بـين الأم و الفتـاة كمـا 

 (% F)ارتفــاع مســتوى المحــدّدات  يشــهدفالتكــرارات،  جــاءت نتــائج الرورشــاخ موضّــحة مختلــف
عامة لدى الفتـاة و أمّهـا و التـي كانـت علـى  إلى صلابة الدفاعات التي تصبغ الرورشاخ بصفة

للـتحكّم  (K = 0)و انعـدام الحركـات  Banصلة جيّدة بالواقع من خلال ارتفـاع نسـبة المحتويـات 
التــي تحمــل الطــابع التقمّصــي للفتــاة مــع أمّهــا و التــي هــي  نــذكر أهــم البطاقــات . النــزوي الفعّــال
(I, III, VI)  انفصــلتا لــدى البطاقــة إلاّ أنّهمــاVII  و التــي حملــت لــدى الفتــاة محتــوى(clob) 

مخيـــف بالإضـــافة إلـــى أنّهـــا تجاهلـــت التفاعـــل الـــذي يفـــرض نفســـه فـــي البطاقـــة، كمـــا نجـــد لـــدى 
مـــن طـــرف الفتـــاة بهـــدف  IIIتجنّـــب التصـــوّر الإنســـاني فـــي البطاقـــة ) الأم و الفتـــاة ( الحـــالتين 

بتورة و محتويات مختلفة مجتمعة مع بعضـها فـي بطاقـة التحكّم و الضبط، كما نجد تصوّرات م
  .واحدة الأمر الذي يوحي بالإصابة الجسمية العميقة المكرّرة لدى الفتاة و الأم

تميّزت نتائج الجينوغرام لدى عائلة الحالـة الثالثـة بتنـوّع علـى مسـتوى البنيـة العائليـة و التـي 
  .تسمّى العائلة المركّبة

جاءت نتائج الجينوغرام موضّـحة القصّـة العائليـة لعائلـة الحالـة الثالثـة و التـي كانـت مركّبـة 
إلى حد ما متحكّمين في التوظيف الأسري و قمّة الهرم مستقرّة أين قام الزوج بالزواج مـرّة ثانيـة 

ه كـــونهم علـــى بقيّـــة اخوتـــبعـــد وفـــاة أم الولـــد الأكبـــر و الـــذي تميّـــزت مكانتـــه ) إلهـــام(بـــأم الحالـــة 
أصــغر منــه ســبعة عشــر ســنة و الــذي لطالمــا شــكّلت مكانتــه تهديــداً لهــم نظــراً للاهتمــام الكبيــر 

  ).التوأم مع ابنتها إلهام(الذي توليه له الأم و من بعده أخاه الأصغر منه 

يتـــدخّل عـــرض البدانـــة ليجعـــل مـــن التناقـــل الجيلـــي لصـــورة الجســـم البـــدين أمـــراً واقعـــاً نظـــراً 
إضـافة إلـى نفـس نمـط العلاقـة الـذي يجمعهـنّ المتمثـّل فـي ) جدّة، أم، فتاة(رّرة منه للمعاناة المك

  .الإساءة و الإهمال العاطفي
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تمــر العائلــة محـــل الدراســة بـــدورات حيــاة مختلفـــة نــذكر منهـــا خــروج الطفـــل البكــر لتأســـيس 
وضـعيات  تقلّبـاتو ) الفتاة و أخوهـا(عائلة جديدة و إنجاب الأطفال، مرحلة مرافقة للتوأم المراهق 

فــي حــين نمــط العلاقــة الــذي يجمــع الفتــاة بأبيهــا منســجم و ودّي  .التمــدرس و ملــيء بالصــراعات
   .خالي من الصراعات

عـن الـولاء الـذي تقدّمـه الفتـاة تجـاه عائلتهـا و الحفـاظ علـى الـرابط كما أعلـن تكـرار العـرض 
و الأم و الجـدّة كمـا توضّـحت أن  الفتـاةالوجداني الأسري و الذي يمثّل قناة اتصال لا مرئية بين 

  .  علاقة الفتاة بجدّتها متقاربة و جيّدة

      : مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات -2

النصـف (من خلال مـا سـبق مـن حوصـلة للنتـائج المتوصّـل إليهـا عبـر المقـابلتين العيـادتين 
علــى ســتة حــالات و تقنيــة الجينــوغرام إضــافة إلــى اختبــار الرورشــاخ ) موجّهــة الفرديــة و النســقية

، المتمثّلة في فتيات مراهقات يعانين من البدانة المفرطة و أمّهـاتهنّ اللـواتي يعـانين نفـس العـرض
و كــذا الاســتفادة مــن الجانــب النظــري و الدراســات الســابقة فــي مناقشــة فرضــيات البحــث، و علــى 

  :ضوء النتائج المتوصّل إليها نـجـد 

  : رضية الجزئية الأولىمناقشة الف -2-1
، والتـي "وجود سير نفسي هش لدى عائلات الفتيات المراهقات البدينات" التي نصّت علىو 

الوضــعية الإســقاطية  تحقّقــت لــدى العــائلات الــثلاث و الموضّــحة مــن خــلال وضــعية الــلا أمــن و
  .التصوّر الإنسانيوالمرفقة بلجوئهنّ للكف و كثرة الإجابات المبتذلة، خاصة تلك المعبّرة عن 

ــــة إرصــــانهنّ للوضــــعية  ــــة إلــــى محاول ــــه الحــــالات للإجاب يشــــير الوقــــت الطويــــل الــــذي أخذت
الإسقاطية غير المألوفة ومحاولتهنّ التحكّم بالمدرك لصالح إخفاء الصدى العـاطفي والـذي يشـهد 

  .على اللا أمن الداخلي الذي تعانيه الحالات
خ تركيب معطيـات جزئيـة متعـدّدة و إدماجهـا فـي كما نسجّل من خلال بروتوكولات الرورشا

و إرفاقهــا بشـــكلية ســـلبية  و رفـــض التعــرّف علـــى المـــدرك مــدرك واحـــد و التــي تهـــدف إلـــى إخفــاء
و رفـــض التعـــرّف علـــى المـــدرك بأكملـــه خاصـــة فـــي البطاقـــات التـــي تحمـــل . خاليـــة مـــن الحركـــة

  .العلاقة مع النماذج الموضوعية الأوّليّة
ن مجموع البروتوكولات انخفاضاً في مستوى الإجابات ذات المحتـوى كما خلصت النتائج م

  .أو العدواني/ اللوني و الذي يعبّر عن الرقابة في مواجهة الإثارات النزوية في بعديها الليبيدي
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الـذي عبّـرت فيـه عـن عـدم  VIو  VIIو  Iارتبط الاختبار السلبي لدى الحـالات بالاختبـار 

القــدرة علــى الســيطرة علــى اللوحــة كمنبّــه كمــا تعبّــر عــن الإنزعــاج أمــام الصــور الوالديــة الأموميــة            
  .و التقمّصات في قوّتها الدينامية حيث ارتبط اختيارها بشكلها المظلم و الإدراكات المخيفة

و التـــي وضـــعت فيهـــا المفحوصـــات ) IXو  IV(الإيجـــابي بالبطاقـــات  كمـــا ارتـــبط الاختيـــار
إجابــات ذات محتــوى غيــر مــبهم و هــذا مــا تحرّكــه فــيهنّ البطــاقتين إضــافة إلــى كــون البطــاقتين 
يحملان العلاقة بالنماذج الموضوعية البدائيـة و الرمزيـة القضـيبية التـي جـاءت مرتبطـة بشـكليات 

  .إيجابية
ونتـائج عليها فـي المقـابلات النسـقية و هذه النتائج تجد تأييدها من خلال النتائج المتحصّل 

تقنية الجينوغرام و التي جاءت تنبئ عن دينامية عائلية هشّة من خلال تحليـل أنماطهـا العلائقيـة 
غيــر المشــبعة و كــذا طــرق الاتّصــال و آلياتــه التــي جــاءت مبنيــة علــى اخــتلال الأدوار الأســرية 

  .المختلفة المكرّرة و المنتقلة من جيل لآخـر

  : الثانيةمناقشة الفرضية الجزئية  -2-2

الانتقــال اللاشــعوري للبدانــة هــو مؤشّــر علــى : " أنّ  نصّــت الفرضــية الجزئيــة الثانيــة علــى
و التـــي تحقّقـــت مـــن خـــلال "  ضـــعف الاســـتقلالية و التمـــايز الفـــردي لـــدى الفتـــاة المراهقـــة البدينـــة

يّما و أن الحـــالات مراهقــــات تحليـــل نتـــائج الرورشــــاخ و الجينـــوغرام لــــدى الحـــالات الـــثلاث لا ســــ
فطبيعة المرحلة تقتضي و خاصة في البيئة الجزائرية عـدم تمتـّع أبنائهـا بالاسـتقلالية الأسـرية فـي 
هذا الوقت و هذا النمط التكـراري الخـاص بـالأعراف و التقاليـد الـذي ينتقـل لا شـعوريّاً و هـو أمـر 

  .مسلّم بـه
تأتي نتائج الرورشاخ موضّحة اللاتمايز الأسـري خاصـة فـي التشـابه الإدراكـي الـذي عبّـرت 
بــه الفتيــات عــن بعــض الإجابــات التــي عبّــرت بــه أمّهــاتهنّ كــذلك إجابــات تحمــل نفــس المــدرك، 

و التـــي كانـــت متقاربـــة جـــدّاً مـــع نســـب الشـــكليات لـــدى  Fإضـــافة إلـــى نســـب الشـــكليات المحـــدّدة 
  .الأمّهات

نلمـس ذلـك التنـاظر الـذي جـاءت بـه الفتيـات  ة للإختيـارات الإيجابيـة و السـلبية كـذلكبالنسب
  .و أمّهاتهنّ 
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كمـا تبــدو إجابــات الفتيــات فــي بطاقــات الرورشــاخ غيــر محــدّدة بثبــات نمطــي معــيّن و الــذي 
وقع فيه الخلط و التأرجح في البطاقة الواحدة بين إعطاء المدرك كما هو بصبغة ذهنية بحتـة أو 

  .اللجوء إلى الجانب الوجداني مع العجز في التحكّم في كلا المدركين

كما جاءت نتائج الجينوغرام مثبتـة لـذلك مـن خـلال أنمـاط العلاقـات السـائدة فـي الـديناميات 
  .بكل مراهقة في نسقها العائليالعائلية الخاصة 

يدعم ذلك الترتيب الأخوي للفتيات، إضافة إلى حجم الإسقاطات الأسرية التي تتعرّض لهـا 
كــونهنّ فتيــات و هــذا علــى التفكيــر فــي الاســتقلالية و خاصــة الفتيــات يجعلهــنّ ذلــك غيــر قــادرات 

يدعمه المـوروث الجزائـري المتناقـل جيليـاً بـدءًا بعـدم تجهيزهـا لـذلك مبكّـراً فيسـاهم ذلـك فـي إخمـاد 
قــــال  .صــــوت الفتــــاة و الأم الــــذي يعــــود عليهــــا ذلــــك بالســــلب علــــى معاشــــها النفســــي و الجســــدي

يمكن أن تكون سـيرة الاسـتقلال و التمـايز لـدى الفتيـات أمـراً مخيفـاً يـوحي : "  R.Kaiesكايس .ر
    ".حين عدم تكوّن الأغلفة النفسية للفرد بشكل كافي بالانفصال خاصة في 

  : الثالثةمناقشة الفرضية الجزئية  -2-3
يمكــن أن يــتم انتقــال لا شــعوري للجســم " : مفادهــا بالنســبة للفرضــية الجزئيــة الثالثــة و التــي 

ين الأولــى و الثالثــة أمّــا للحــالتبالنســبة  فقــد تحقّقــت " البدينــةالعــائلي خــاص بعائلــة الفتــاة المراهقــة 
مــن جهــة الأم باعتبــار أن عائلــة الأم ليســت حاملــة للعــارض، غيــر أنّ  الحالــة الثانيــة فلــم تتحقّــق

الانتقال الجيلي من جهة الأب يبقى وارداً بالنسبة لهذه الحالة خاصـة و أنّ الأب و أمّهـا يعانيـان 
  .من عرض البدانة

ابنـة أو ثلاثيـة  –يتكوّن الجسم العائلي من خلال مساحة جسم الوالدين في تبادلية ثنائيـة أم 
ـــال ابنـــة  –أب  –أم  فيـــتعلّم الطفـــل الكـــلام مـــن خـــلال التكافـــل العـــائلي، الأمـــر الـــذي يضـــمن انتق

  .الطاقة النفسية التي يحيا عليها أفراد العائلة الواحدة
للجسم العائلي بالإجابات المتشابهة خاصـة فـي البطاقـات تميّزت مؤشّرات الانتقال اللاشعوري 

V  وI مرآتيــة طرحــت التنــاظر فــي التعــرّف علــى المــدرك لــدى  مــن خــلال الإجابــات التــي تعتبــر
  .الأمّهات و بناتهنّ 

إن الاعتـراف بتواجـد صـورة لا واعيـة للجسـم فـي مجموعــة    ":  R.Kaies 1976كـايس .ريقـول 
مــدعوم باعترافنــا بوجــود جهــاز نفســي جمــاعي للعائلــة فهــو إنشــاء مشــترك لتــداخل أفــراد و أبعادهــا 
  ".العائلة معاً 
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 التماهيـاتبينها من  العائليالنفسي اللاشعوري للجسم  في النقلتساهم العديد من الميكانيزمات 

 التماهي النرجسي عن طريق الاجتياف، الشـيء الـذي يسـمح للفـرد: بشكلها الواسع و نذكر منها 
بـــالتخلّي عـــن التوظيـــف النـــزوي تجـــاه المواضـــيع الأولـــى و يظهـــر بوضـــوح لـــدى حـــالات الدراســـة 

فــي مســألة التخلّــي عــن التفــوّق و الإنجــاز المعرفــي لصــالح إرضــاء الموضــوع الليبيــدي ) الفتيــات(
بهـدف لا شـعوري محاكـاة صـورة جسـم الأم مـن أجـل الاسـتمرارية لـنمط صـورة جسـم غير المشـبع 
فتــاة واحــدة فــي العائلــة الحالــة محــل البــدين تعــاني منـه ما و أن هــذا الــنمط الجســمي معيّنـة، لا ســيّ 

  . لا يعانون من البدانة أفراد الأسرة باقي الدراسة، و
و جيلاً بعد جيل يبحث الجسم العائلي عن مكان لـدى الجيـل اللاحـق، و مـن بـين المؤشّـرات 

عوري للجسـم العـائلي وارداً هـو إضــطراب فـي حـالات الدراسـة التـي تجعـل مـن أمــر الانتقـال اللاشـ
بالنسـبة للحالـة الأولـى دخـول (شعور الفتيات بذواتهنّ و الذي يتزامن و حدوث طـارئ فـي الأسـرة 

          )       الأم في حالة استشفاء، أمّا الحالة الثالثة فقد توفّيت أختها التوأم الطفلة الهوامية للأم
التمــاهي للمعتــدي يعتبــر و مــن خــلال التفــاعلات داخــل الديناميــة العائليــة نــذكر أن ميكــانيزم 

  .الأعراض المرضية وغير المرضية و تكرارها أمراً وارداً المنسّق الرئيسي الذي يجعل من انتقال 
يمكننا أن نعتقد أن الفرد يشبع فقدان أصله الثقـافي والاجتمـاعي  ": (R.Kaies)كايس .ريقول 

  ".و الهويّة من خلال صورة الجسم الأسري الأسطوري الذي أعـيـد تنشيطـه 

  : الـعــامــةمناقشة الفرضية  -2-4

غـــير قـد يـكـون لــعـــرض الـبـدانـة رمــزيـــــة ولاء : " و فيما يخص الفرضية العامة و التي مفادها 
لـدى الحـالتين الأولـى والثالثـة فنجد بأنّها قد تحقّقت بصفة أكبـر "  مـــرئــي لـلــتــرابــط عـــبر الأجـــيـــال

فنجـد  .تقنية الجينـوغرام اختبار الرورشاخ و والنصف موجّهة النسقية  من خلال المقابلة العيّادية
دم آليــات النقــل النفســي اللاشــعوري عــن معلومــات تخــالمقابلــة العياديــة النســقية قــد اشــتملت علــى 

باســـتخدام الحـــالات لآليـــات دفاعيـــة تفسّـــر نقـــل عـــرض البدانـــة بهـــدف  طريـــق الـــولاء غيـــر المرئـــي
  : المتمثّلة في  و الترابط عبر الأجيال

  .آلـيـة المثلنة الإيجابية للأم المصابة بنفس العرض -
آلـيــــة التمـــاهي للمعتـــدي، عنـــدما تقـــوم الأم بالمحاكـــاة المعنويـــة لشـــخص والـــدتها الحاملـــة لـــنفس  -

  .  العرض
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  .آلـيـة رفض واقع الإصابة البدنية لصورة الجسم و عدم الاعتراف الصريح بذلك -
ا دون واقع إصابة صورة الجسم لـديها و سـرده) الأم(آلـيـة الـعـزل و المتمثّلة في ذكر المبحوثة  -

  . ذكر الجانب العاطفي المرتبط بها
  :فتتضح تحقق الفرضية العامة من خلال مايلـي بالنسبة لاختبار الرورشاخ  أمّا

الــــذي يكشــــف ضــــعف العلاقــــة مــــع الواقــــع المــــدرك  (Ban)انحفــــاض عــــدد الإجابــــات المبتذلــــة  -
  . الاجتماعي

  .(% H)انخفاض نسبة الإجابات الإنسانية  -
لاحظنـا انخفـاض البعـد الحسّـي  (TRI)فيما يخص معالجة الصراعات و نمط الصـدى الحمـيم  -

  .K و انعدام الإجابات الحركية
الأولـى و الثالثـة مـن خـلال تكـرار الأنمـاط بالنسبة للجينوغرام تتضح علاقـة الـولاء للحـالتين 

   . العلائقية داخل النسق الواحد
مفهــوم الــولاء يصــف الــرابط العميــق الــذي يوحّــد بــين أفــراد العائلــة  بــأن (Nagy) نــاجييقــول 

   .يلتكام الواحدة، تلك العلاقة التي تسمو على كل الصراعات و يتعلّق الأمر بمفهوم ثلاثي
   

     
  
    
          

        

  
  
         

           
     

  

  



  

  

  

  

  

  

  الــخــاتــمــة
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  : الــخــاتـــمـــة

يثير طريق العلم تساؤلات لأبحـاث لا تنتهـي فنبحـث فـي كنفهـا بالاسـتناد إلـى افتراضـات قـد 
تـــدعّم بنتـــائج جديـــدة توافقهـــا أو تختلـــف معهـــا لتشـــكّل مســـارات أخـــرى مختلفـــة فـــي آنفـــاق العلـــوم              

ـــلا محـــدودة و فـــي دراســـتنا هـــذه اخترنـــا نفقـــاً مـــن هـــذه الأنفـــاق لخـــوض تجربـــة علميـــة آثارت هـــا ال
مــا  معرفــة التــي تمحــورت فــيلهــا وزن كبيــر فــي ميــدان علــم الــنفس العيــادي و مجموعــة تســاؤلات 

ـــولاء غـــير الـمـرئـــي اللاشــعوري علاقــة بظهــور عــرض البدانــة لــدى الفتيــات المراهقــات إذا كــان  لـلـ
، و قد جاء هذا الطرح ضمن سياقات تناولات اهتمّت بموضوع صورة الجسـم عبر الترابط الجيلي

التناقـل النفسـي اللاشـعوري لدى المراهقات، غير أنّ مـا يميّـز بحثنـا هـذا هـوّ دراسـة مـدى إمكانيـة 
  .المصابات بالبدانةعبر الأجيال لصورة الجسم لدى المراهقات 

  

الوقـــوف علـــى دور الـــولاء العـــائلي القـــوي فـــي جعـــل تكـــرار إلـــى  و قـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة
التعـرّف علـى السـير النفسـي للعائلـة التـي يـتم فيهـا النقـل ، و الصورة الجسدية ممكناً عبر الأجيال

، و ذلك على ضوء المفاهيم و التفسـيرات التـي صـاغتها المدرسـة التحليليـة النسـقية و مـن الجيلي
خــلال الالتــزام بالمنهجيــة العلميــة التــي تقودنــا مباشــرة إلــى الوصــول إلــى المعلومــات التــي نهــدف 

مســتعينين بــأدوات البحــث المتمثلــة فــي المقــابلتين النصــف موجّهــة  إليهــا فســلكنا المــنهج العيــادي
حيـث طبقنـاهم علـى مجمـوع  الجينـوغرام ةـتقنيـ و الرورشـاخ اختبـار و )العائليـة(النسـقية و الفردية 

ـــنفس العـــرض  03حـــالات مـــنهم  06 ـــات مراهقـــات و أمّهـــاتهنّ حـــاملات ل ـــة(فتي ، تحصّـــلنا )البدان
  .منهنّ على معطيات قادتنا و من خلال التحليل إلى الوصول إلى نتائج البحث

  

وضّــح اختبــار الرورشــاخ ســهولة تعامــل المبحوثــات مــع المــادة حيــث ســجّلنا ثــراء فــي عــدد 
ـــة حـــالات الـــرفض أو الكـــف و تـــمّ الـــت و أيضـــا فـــي حكّم فـــي الوضـــعية الاختباريـــة الإجابـــات و قلّ

 وضــعية القلــق عــن طريــق ارتفــاع الشــكليات الإيجابيــة للإجابــات المدركــة بالاعتمــاد علــى ديناميــة
دفاعيــــة و الرفــــع مــــن مســــتوى الشــــكليات الإيجابيــــة للمــــدركات الشــــاملة و كــــذا الجزئيــــات الكبيــــرة           

ي و العـــدواني عـــن طريـــق التقليـــل قـــدر الإمكـــان مـــن بشـــقّيها الليبيـــدو الـــتحكّم أكثـــر فـــي النـــزوات 
الإجابات اللونية و الحركية، و اختفاء واضح للحركات الإنسانية توحي بصـعوبة تقمّـص الصـورة 

ة الأم           ــوحـــات على لــا الإجابــاج التي أظهرتهــدمـة في الإنــوبـالإنسانية، بالإضافة إلى بروز الصع
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تــمّ اختيــار هـذه اللوحــات فــي الاختيــار الســلبي للتعبيـر عــن الســير النفســي العــائلي  ،لـدى الحــالات
الحــالات بعــائلاتهنّ، الأمــر الــذي يفــتح البــاب أمــام احتماليــة وجــود ولاء غيــر  الــذي يــربط الهــش

  .مرئي لانتقال الصورة الجسدية عبر الترابط الجيلي وارداً أو ممكناً 
  

تقنيـة الجينـوغرام حيـث ظهـرت العلاقـات داخـل الديناميـة و من خلال مـا توصّـلنا إليـه عبـر 
           لتواجـــد العديـــد مـــن الـــروابط الهشّـــة العائليـــة التـــي تميّـــزت بـــالتنوّع و أحيانـــاً الخـــروج عـــن المـــألوف 

و البعض منها يهدف لخدمة الولاء اللاّ مرئي عن طريق تثبيتات إيجابيـة لـروابط علائقيـة عائليـة 
دفاعات تدعّم ذلك منهـا العـزل، الـرفض و التمـاهي الإسـقاطي، حيـث ترفـع مـن و كذا الاستعانة ب

ــــة العائليــــة ــــة التكامــــل بــــين تصــــوّر المكان           و إقامــــة التصــــوّر الجســــدي،  و درجــــة التمــــايز احتمالي
  .محاكاة بعض الأنماط الجسمية و تكرارها جيلياً  و

  

ع قـد فتحـت أمامنـا أبوابـاً عـدّة من خلال مـا سـبق نجـد أن مسـارات البحـث فـي هـذا الموضـو 
للخوض أكثـر فـي جوانبـه المتراميـة، خاصـة و أنّ مـا يميّـزه هـو تواجـد فتـاة مراهقـة واحـدة مصـابة 

          .       بالبدانة دون أي أحد من اخوتها، و هذا ما يثير الانتباه في هكذا مواضيع
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 :الفردية  النصف موجّهةالعيادية  المقابلة:  1الملحق رقم 
I- الـبـيـانـات الـعــامـــة.  
   .الاسم -1
   .الجنس -2
   .نــالــس -3
   .المستوى التعليمي -4
  .الوضع الاجتماعي للأسرة -5
 .للأسرة الوضع الاجتماعي -6
 .الـدخـل -7
  .عدد الإخوة -8
  .المرتبة في العائلة -9

  .الــوزن - 10
  .الــطــول - 11
 .مـؤشـر كتلة الجسم - 12
   .الـــــعــــــرضنــــوع  - 13

II- مــحــور الــمـــراهــقــة :  

  .تكلّمي لي على عائلتك -1

  .أحكيلي عن طفولتك -2
  هل عانيت مشاكل صحّية من قبل ؟ -3
  كيف هو نومك ؟ -4
  هل لديك صديقات مفضّلات ؟ -5
  كيف تتصرّفين في حالة شعورك بالضغط النفسي ؟ -6
  كيف تنظرين لمستقبلك ؟ -7
  هل لديك انجذاب للطرف الآخر ؟  -8

III- مــحــور صورة الجسم :  

  كيف هو شكل الجسم الذي تحلمين به ؟ -1

  متى بدأت تهتمّين بشكل جسمك ؟ -2

  أن شكل جسمك مختلف عن شكل جسم الآخريات ؟هل تشعرين  -3
  ما هي الحلول التي ترينها مناسبة لتغيير شكل جسمك ؟ -4

  ما هو نوع اللباس المفضّل لديك و ما هي ألوانه المفضّلة ؟ -5
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  هل ترغبين في تغيير شكل جسمك ؟ -6
  هل تقارنين شكل جسمك بشكل جسم الأخريات ؟ -7
  و ما هي تعليقاتهم ؟ ...)الأصدقاء، العائلة، (كيف ترين أن الآخرين يروك  -8

IV - مــحــور الــبـــدانــة :  

  ؟في رأيك ماهي الأسباب التي تكمن وراء زيّادة وزن جسمك  -1

  ؟ماهي أكثر الأوقات التي تنفتح فيها شهيّتك للأكل  -2

  ؟في رأيك على أي جانب من جوانب شخصيتك أثّرت البدانة  -3

  ؟ما هي علاقتك بالأكل  -4

  ؟كيف هي تعليقات أسرتك على أكلك  -5

  ؟كيف هي العادات الغذائية في عائلتك  -6

  ؟كيف تحسّين إذا حرمت من الأكل  -7

  ؟ما هو إحساسك بعد تناول كمّيات كبيرة من الطعام  -8
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  :) العائلية(أسئلة المقابلة النصف موجّهة النسقية :  2الملحق رقم 
I- الـبـيـانـات الـعــامـــة.  
   .الاسم -1
   .الجنس -2
   .نــالــس -3
   .المستوى التعليمي -4
  .الوضع الاجتماعي للأسرة -5
 .الوضع الاجتماعي للأسرة -6
 .الـدخـل -7
  .عدد الإخوة -8
  .المرتبة في العائلة -9

  .الــوزن - 10
  .الــطــول - 11
 .مـؤشـر كتلة الجسم - 12
   .الـــــعــــــرضنــــوع  - 13

II- الوالــدي(الــزواجـي ق ـسـنـور الـحـم( :  
 -الفــــارق العمــــري  - الاختيــــار طبيعــــة(بينكمــــا  زواجالــــو  ةخطوبــــالظــــروف  كيـــف كانــــت -1

  ؟ ) أساليب الاتفاق و الاختلاف -طباع كل واحد منكما  -صحّتكما 
الصعوبات و الأحداث في مواجهة  بينكماو التفاعلات القائمة كيف هو نمط العلاقة  - 2

  ؟اليومية 
  ؟ اوماذا يعني لكم )خاصة الفتاة المراهقة محل الدراسة(لإنجابا فيكيف كانت رغبتكما  - 3
و كيف هي تفاعلاتكما  كيف كان شعوركما يوم ولادة الفتاة المراهقة محل الدراسة - 4

  ؟ العلائقية معها
  ؟ و ما مدى رضى كل واحد منكما عليها الـمـثـالــيــةمـا هـي صـورة الـعـائــلـة  - 5
  كيف هو نظام توزيع الرعاية بينكما و مع أولادكما ؟ - 6

إيجابيات الفتاة على المستوى العلائقي و العلمي و كيف ترون  ما هي درجة استثمار - 7
  مستقبلها ؟

  ؟) العلائقي و الغذائيعلى المستوى الشخصي و (ما هي التعاليق التي توجّهونها للفتاة  - 8
  ما هي الصفات التي تلاحظانها بأنها تكرّرت في عائلتكما من أسركما السابقة ؟ - 9
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III -  والـــديــن -فــتــاة (مـحـور ســيــر الـنـسـق الوالــدي:  (  

  ؟نمط الاتصال بينكم منذ الولادة  كيف كان - 1

  ؟) فترة الرضاعة و الفطام(الدراسة كيف قمتما بمهام الرعاية الخاصة بالفتاة محل  - 2
و هــل حاولــت بطـــرق  ؟ )للفتـــاة(كيــف هــي مواقـــف أهلــك حــول موضـــوع الأكــل و البدانــة  -3

  مختلفة إرضاء عائلتك و تحقيق رغباتهم ؟
مـــن يشّـــجعك علـــى العطـــاء العلمـــي و الاجتمـــاعي و مـــا هـــي الـــروابط التـــي تحسّـــين أنهـــا  -4

  تدفعك إلى الأمام أكثر ؟
  ؟) موجّه للفتاة(عن مكانتك في العائلة احكيلي  - 5
ما هي العبارات التي تتكرّر على لسان الأم لك في حالة غضبها ؟ و هل تشبّهك لأحد  - 6

  ؟ أفراد العائلة الكبيرة

IV -  جـــــدة - أم (مـحـور الـنـسـق الجيلي:  (  

  احكيلي على طفولتك و كيف كانت العلاقة بأمّك و أبيك ؟ - 1

  كان يهتم بزمام السلطة في عائلتكم ؟من الذي  - 2

احكيلـــي علـــى الأنمـــاط الســـلوكية الغذائيـــة التـــي ميّـــزت عـــائلتكم ؟ و كيـــف تحـــاول العائلـــة  -3

  تطبيع أطفالها على هذه السلوكات ؟

مــــا هــــي الأفكــــار و المعتقــــدات الخاصــــة بالشــــكل الجســــدي و التــــي تكــــرّرت فــــي وســــطكم  -4

  جسدي معيّن ؟العائلي ؟ و هل كنتم تفضّلي نمط 

  ؟) موجّه للجدّة(ما هي وجهة نظرك الخاصة حول شكل جسد ابنتك  -5

  ؟) للأم و الجدّة(ما هي العوامل المؤثّرة بخصوص صورتك حول الـجـسم الـمـثـالـي  -6

  ؟)موجّه للأم(هل رغبتي في تغيير شكل جسمك وما هي الأساليب التي استخدمتها لذلك  -7

  أزواجكم على أشكال أجسامكن ؟ و كيف يؤثّر ذلك ؟ما هي تعليقات  -8

  

  



 الـــمــــلاحــــــــق

  

  ''أنيسة '' الحالة الأولى  نص مقابلة:  3الملحق رقم 

I-  الـبـيـانـات الـعــامـــة:   

  .ثانوي ثالثة:  المستوى التعليمي –.    سنة 19 : السن –.       أنيسة :الاسم  -
  .بدانة مفرطة 37: مؤشر كتلة الجسم  –. سم 167: الطول  –.  كلغ 100:  الوزن -
  .بدانة:  نوع العرض -.الثانية بعد بنت كبرى: مرتبتها في العائلة –. 03:  عدد الإخوة -
  .  متوسّط:  الدخل –. الأب يعمل، الأم ماكثة في البيت:  الوضع الاجتماعي للأسرة -
 

II- مــحــور الــمـــراهــقــة :  
  .تكلّمي لي على عائلتك - 1س

خويـــا الصـــغير نشـــوفو . مامـــا تشـــجعني بـــزّاف و توقـــف معايـــا، بالصـــح شـــايفتني ضـــعيفة -1ج
  .يشبهلي غايضني، أختي تقولي أنت تغيري منّي و بابا منهدرلو والو

  .أحكيلي عن طفولتك - 2س
كنت سمينة و كنت ينحولي الماكلة و ميخلونيش ناكل و يخبّو علي ... طفولتي  -2ج

  .الماكلة
  مشاكل صحّية من قبل ؟هل عانيت  - 3س
إيه أنا مرضت من المصران و كانت كرشي متمشيش، كنت ناكل برك فالقمح طول  - 3ج

  .العوام
  كيف هو نومك ؟ - 4س
  .   نرقد عادي بالصح ساعات على الواحدة و لا الزوج تاع الليل - 4ج
  هل لديك صديقات مفضّلات ؟ - 5س
  . عندي صديقات نحبّهم و هوما يعاملوني عادي - 5ج
  كيف تتصرّفين في حالة شعورك بالضغط النفسي ؟ -6س
  .كي نشعر بالضيق و الضغط نفتح الطواقي و نقعد نطل و نكثر نمشي في الدار برك -6ج
  كيف تنظرين لمستقبلك ؟ - 7س
نفكر بمستقبلي خاصة نتخيّل روحي كيفاه شينت و كيفاه وليت نلبس، و حابة نخدم  -7ج

  .محامية
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  هل لديك انجذاب للطرف الآخر ؟  -8س
معنـــديش إنجـــذاب حتـــى لواحـــد لاغيـــة هـــذي الفكـــرة مـــن رأســـي و كـــي نكـــون فـــي القســـم  -8ج

  .منشوفش فيهم

III- مــحــور صورة الجسم :  

  كيف هو شكل الجسم الذي تحلمين به ؟ - 1س
  .منحبش نكون سمينة هكذا و منحبش نكون رقيقة بزاف، يعجبوني أشكال الممثلات -1ج

  متى بدأت تهتمّين بشكل جسمك ؟ - 2س

  .سنة 15اهتميت بشكل جسمي كي كان في عمري  - 2ج 
  هل تشعرين أن شكل جسمك مختلف عن شكل جسم الآخريات ؟ - 3س
  .إيه نشوف جسمي مختلف على الأخريات أنا السمينة فيهم - 3ج 
  ما هي الحلول التي ترينها مناسبة لتغيير شكل جسمك ؟ - 4س
  .نتفادى الحلويات وتكون عندي الثقة بالنفس و الإرادةلازمني  - 4ج
  ما هو نوع اللباس المفضّل لديك و ما هي ألوانه المفضّلة ؟ - 5س
يبيّنــوك ) التنــورة(يقولــولي الجيبــات ) ســترة طويلــة(نحــب نلــبس الســروال و ليكــات طويلــة  -5ج

  ).لون الشمندر(كبيرة منلبسهمش و الألوان الأزرق الغامق و القرونة 
  هل ترغبين في تغيير شكل جسمك ؟ - 6س

  . إيه نحب يتغيّر شكلي و نفكّر فيها ديما، نحب نلبس كي لعباد - 6ج
  هل تقارنين شكل جسمك بشكل جسم الأخريات ؟ - 7س
لا لا منقارنش خلاص بالصح نتكلّم مع روحي و نتشهّى في لبسة البنات لي في سنّي  - 7ج

  . كيفاش تجيهم
  و ما هي تعليقاتهم ؟ ...)الأصدقاء، العائلة، (الآخرين يروك كيف ترين أن  -8س

أنـــا نشـــوفهم يقولـــو عليـــا ســـمينة، و أكيـــد مهـــيش راح تعـــرف ديـــر والـــو ولا كشـــما تغلـــط،  -8ج
كيفــاه  enceinte صــحباتي خطــرة طلعــت للســبّورة نجــاوب قــالو لبعضــاهم شــوفي تقــولي عليهــا

  . يقدرو و يحرجوا الواحد كيما هك

IV -  مــحــور الــبـــدانــة:  

  ؟في رأيك ماهي الأسباب التي تكمن وراء زيّادة وزن جسمك  - 1س
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  .كي نتقلق و كي ناكل الحلوى القلقة هي لـي توكّلني و يـــزيـــد وزنـي -1ج

  ؟ماهي أكثر الأوقات التي تنفتح فيها شهيّتك للأكل  - 2س
  .لعشيّةناكل في الليل بزاف و كي نخرج من المدرسة  -2ج

  ؟في رأيك على أي جانب من جوانب شخصيتك أثّرت البدانة  - 3س
  . أثّرت عليا في الثقة بنفسي مكانش و الحشمة ما نقدرش حتى نتكلّم عادي مع الناس - 3ج
  ؟ما هي علاقتك بالأكل  - 4س
الماكلة هي لي تونسني و ننسى كلّش كي نكون ناكل و الماكلة تعاوني باش نقدر  -4ج

  .نكمّل
  ؟كيف هي تعليقات أسرتك على أكلك  - 5س
ماما ديمة تقولي حبّسي من الماكلة كولي طرف و نوضي لازم تكون عندك ثقة في  - 5ج

  .  روحك يا بنتي
  ؟كيف هي العادات الغذائية في عائلتك  - 6س

نفطرو عادي بالصح أنا منفطرش، و الغدا نطيّبوا عادي و العشا كيف كيف، أختي  -6ج
  .    متتعشاش و في الغداء دايرة ريجيم

  ؟كيف تحسّين إذا حرمت من الأكل  - 7س
  . كي يحرموني نبكي و نقلق -7ج
  ؟ما هو إحساسك بعد تناول كمّيات كبيرة من الطعام  - 8س

نكــون غيــر جيــث كــيفهم نقــدر نحــبس و نتفكّــر بلّــي راهــا نثقــل كــي ناكــل بــزاف، و نتمنــى  -8ج

  .تفزدلي جسمي
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  ''سلسبيل  ''نص مقابلة الحالة الثالثة :  4الملحق رقم 

I-  الـبـيـانـات الـعــامـــة:   

  .ثانوي ثانية:  المستوى التعليمي –.    سنة 18 : السن –.      سلسبيل :الاسم  -

  .بدانة مفرطة 42: مؤشر كتلة الجسم –.  سم 163: الطول  –. كلغ 110:  الوزن -

  .بدانة:  نوع العرض -.الرابعة بعد بنتين وذكر: مرتبتها في العائلة –.05:  عدد الإخوة -

  .متوسّط:  الدخل –. الأب مريض و متقاعد، الأم تعمل:  الوضع الاجتماعي للأسرة -
 

II- مــحــور الــمـــراهــقــة :  
  .تكلّمي لي على عائلتك - 1س
أمّي تسأل عنّي كثيراً و أخي يحبّني و يخاف عليّ بالصـح يضربــنـي لأســبـاب تافـهـة،      -1ج

و أبي كأنه مش موجود لا يتدخّل في المواضيع المهمّة برك في التافهة، و أمّي منيش قريبة 
  .منها

  .أحكيلي عن طفولتك - 2س
كانت هايلة كنت نخرج بزاف عند الجيران، و كنت نروح للحضانة ندي ماكلة معايا             -2ج

  .و يزيد يمدّولولنا عندهم

  هل عانيت مشاكل صحّية من قبل ؟ - 3س
  .كنت ضعيفة بزاف في جسمي، و كانت صحّتي لاباسمنمرضشبزّاف - 3ج
  كيف هو نومك ؟- 4س
في أيّام العطل نرقد في الليل و النهار و في أيّام الدراسة نرقد برك في الليل وساعات  - 4ج

  .   كي نتقلّق نروح نرقد باش ننسى

  هل لديك صديقات مفضّلات ؟ -5س
  . نعم لدي هوما يشبهولي نفس التفكير، مع بعضنا طول الوقت - 5ج

  كيف تتصرّفين في حالة شعورك بالضغط النفسي ؟ -6س
  .نبكي و نروح نرقد كي نوض نلقى روحي لاباس -6ج
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  كيف تنظرين لمستقبلك ؟ -7س
حابة نولّي طبيبة أسنان، نحب نقرا بالصح منقدرش نركز في قرايتي نفكّر في حوايج  -7ج

  .بزّاف
  هل لديك انجذاب للطرف الآخر ؟  -8س
كلّهم تافهين إيه كانت عندي علاقة مع واحد بالصح خليتومنيش نحوّس عليهم ضرك،  - 8ج

  .و عقليتهم صغيرة

III- مــحــور صورة الجسم :  

  كيف هو شكل الجسم الذي تحلمين به ؟ - 1س
  .Taille de 38أحب أجسام الممثلات مثلا  -1ج

  متى بدأت تهتمّين بشكل جسمك ؟ - 2س
  .سنة 16عندما بدأ وزني يزيد يعني في سن  - 2ج 
  الآخريات ؟ هل تشعرين أن شكل جسمك مختلف عن شكل جسم - 3س
  .سنة 18إيه نقارن نحس روحي ضخمة عليهم يقولولي تباني عمرك  - 3ج 
  ما هي الحلول التي ترينها مناسبة لتغيير شكل جسمك ؟ - 4س
  .نعرف الرياضة و الامتناع عن الأكل لكن سرعان ما أرجع إلى الأكل - 4ج
  ما هو نوع اللباس المفضّل لديك و ما هي ألوانه المفضّلة ؟ - 5س
  .موف، قرونة، أسود: أفضّل لباس الجلباب لأنه ميفصلش جسمي في الألوان  -5ج
  هل ترغبين في تغيير شكل جسمك ؟ - 6س
  . نعم أكيد، كيفاش تقدري تعاونيني - 6ج
  هل تقارنين شكل جسمك بشكل جسم الأخريات ؟ - 7س
نعم أقارن كثيراً خاصة كي نشوفهم خفاف و قادرين يلعبوا و يمشوا براحتهم و اللبسة  - 7ج

  . تاعهم متوفرة
  و ما هي تعليقاتهم ؟ ...)الأصدقاء، العائلة، (كيف ترين أن الآخرين يروك  - 8س
تقلّي : و تعليقاتهم . يشوفونيهذيك السمينة لي معندهاش إحساس و اللي ميهمّهاش والو -8ج

  . أخي يقلي ولّيتي كي البقرة –. خالتي ولّيتي كثر منّي وين راكيرايحةبنت 
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IV - مــحــور الــبـــدانــة :  

  ؟في رأيك ماهي الأسباب التي تكمن وراء زيّادة وزن جسمك  - 1س
  .على بالي، الأكل و النوم و الحلويات -1ج
  ؟ماهي أكثر الأوقات التي تنفتح فيها شهيّتك للأكل  - 2س
  .ناكل بزاف في الغداء و العشاء و ساعات كي نسهر ناكل ثاني  -2ج
  ؟في رأيك على أي جانب من جوانب شخصيتك أثّرت البدانة  - 3س
ساعات نحس روحي معنديش قيمة كلّي كامل عندهم الحق يتكلّمو على جسمي              - 3ج

  . و ينقدوني في شكلي
  ؟ما هي علاقتك بالأكل  - 4س
  .بيه و هو ضروري هو اللي نمشي -4ج
  ؟كيف هي تعليقات أسرتك على أكلك  - 5س
يقولولي حبّسي ياسر عليك وين تحوّسي : يقولولي تعليقات مهيش محترمة مثلا  - 5ج

  .  تزيدي، يخّي راكي سمينة، و كي تتفرّعي واش يلمّك و ينحّولي الصحن عادي
  ؟كيف هي العادات الغذائية في عائلتك  - 6س
احنا ما منفطروش و الغدا عادي و العشا ناكلو، دارنا ياكلو كيما أنا هوما ميسمنوش  -6ج

  .    و أنا ليه ليه نسمن
  ؟كيف تحسّين إذا حرمت من الأكل  - 7س
أنا نحب يتكلّموا معايا بلعقل ينصحوني كي ينحوّلي الصحن ساعات نحس ما  -7ج

  . يحترمونيش
  ؟ماهو إحساسك بعد تناول كمّيات كبيرة من الطعام  - 8س

  .منحبش هذيك الشبعة و نبقى نقدر نزيد عادي -8ج
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 ''إلهام '' نص مقابلة الحالة الأولى :  5الملحق رقم 

I-  الـبـيـانـات الـعــامـــة:   

  .ثانوي ثانية : المستوى التعليمي –   .سنة 18 : السن –         .إلهام :الاسم  -

  .مفرطة بدانة 39 : مؤشر كتلة الجسم –  .سم 163 : الطول –.   كلغ 103 :وزن ــال -  

  .ةـــدانـــب : نوع العرض -          .وأمــت لذكر أخت )01( : الإخوة عدد -  

 .   طــوسّ ــتــم:  الدخل – .البيت في ماكثة الأم، يعمل الأب : الوضع الاجتماعي للأسرة -  

II- الــمـــراهــقــة مــحــور :  
  .تكلّمي لي على عائلتك - 1س

  .ماما بعيدة عني لهمّها برك خويا الكبير لمربياتو، أنا قريبة بزاف من بابا  -1ج

  .أحكيلي عن طفولتك - 2س

بابا يوفرلي كل حاجة  كنت سعيدة فيها كنت بنت الناس كامل و لا فامي و الجيران و -2ج

  .بكت...... للناس كامل أما أنا نطلبها و ماما نحسّها تكون أم 

  هل عانيت مشاكل صحّية من قبل ؟ - 3س

  .إيه عانيت مع المرارة و نحاوهالي و طوّلت فالصبيطار - 3ج

  كيف هو نومك ؟ - 4س

  .   نومي خفيف بزاف و أي حركة صغيرة تنوضني - 4ج

  هل لديك صديقات مفضّلات ؟ - 5س

  .ماعنديش صديقات مقرّبات لي - 5ج

  تتصرّفين في حالة شعورك بالضغط النفسي ؟كيف  -6س

  .كي نقلق ندخل للشمبرة ندير الظلمة و نقعد نبكي -6ج

  كيف تنظرين لمستقبلك ؟ - 7س

منيش راح  نخاف من المستقبل أصلاً و راني نفكر واش راح يصرا علابالي يجو حوايج - 7ج

  .نقدر عليهم
  .كشما يصرالولو كان نقعد عالة على دارنا و مانتزوجش و لا بابا 
  .     أمّا الخدمة حابة نخرج محامية و نزوج بواحد معاق
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  هل لديك انجذاب للطرف الآخر ؟  - 8س

إيه ندير صداقات مع شباب و كلّهم ميطولوش و يروحو لبنات آخرين و أنا نحـب ننـتقم  -8ج

              مـــنهم، و عنـــدي صـــداقات مـــع شـــباب آخـــرين بالصـــح كـــي خـــاوتي و المجتمـــع مـــا يصـــدقوش 
  .لماذا ؟ ممكن كي عدت سمينة. و يفهمو غلط

III- مــحــور صورة الجسم :  

  كيف هو شكل الجسم الذي تحلمين به ؟ - 1س
  .الجسم المثالي عندي هو شكل الساعة الرملية و شكل الحوتة -1ج

  متى بدأت تهتمّين بشكل جسمك ؟ - 2س
المراية و في عمر الخامسة عشر سنة و أنا صغيرة كنت نحب نلبس و نشوف في  - 2ج 

  .وليت نهتم بشكل جسمي أكثر
  هل تشعرين أن شكل جسمك مختلف عن شكل جسم الآخريات ؟ - 3س
إيه نحس بالاختلاف و نقول في روحي هوما يبقاو كيما راهم و أنا ليه ليه نكبر  - 3ج 

  .بالصح ساعات يعجبني الاختلاف كي تقولي واحدة حابة تولّي كيفك
  ما هي الحلول التي ترينها مناسبة لتغيير شكل جسمك ؟ - 4س
  .شفط و لا عمليةالبصراحة نحب الحل السريع كيما  - 4ج
  ما هو نوع اللباس المفضّل لديك و ما هي ألوانه المفضّلة ؟ - 5س
             منحبش الضيق بزاف و نحب تكون اللبسة كاجويل مثلا بين السبور و الكلاسيك، -5ج

  .اللون الأسود و نموت على
  هل ترغبين في تغيير شكل جسمك ؟ - 6س

  .ه نحب نبدّل جسميــإي - 6ج
  هل تقارنين شكل جسمك بشكل جسم الأخريات ؟ - 7س
  . ما نحبش شكل الطفلة لكيما البنانة، و تعجبني لشكلها كيما الحوتة - 7ج
  و ما هي تعليقاتهم ؟ ...)الأصدقاء، العائلة، (كيف ترين أن الآخرين يروك  - 8س
                  نشوف روحي مدلعيني و محبوبة عند العائلة و نحب نبقى ديما صغيرة عندهم -8ج
  . يعيطولي ديما بطبوطة، دبدوبة ولاّ العريضة و
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IV - مــحــور الــبـــدانــة :  

  ؟في رأيك ماهي الأسباب التي تكمن وراء زيّادة وزن جسمك  - 1س
  .بلا ما نجوع في داخلي نسمع كلّي حاجة تقولي كولي بركأنا ناكل  -1ج
  ؟هي أكثر الأوقات التي تنفتح فيها شهيّتك للأكل  ما - 2س
                 في وقت بعد الزوال نحس بجوع شديد، و ساعات في أوقات نحس فيها بالكآبة -2ج

  .كي نعود في وقت العادة الشهرية تتفتح عندي لابيتي. و القلق
  ؟في رأيك على أي جانب من جوانب شخصيتك أثّرت البدانة  - 3س
  . أثرت السمنة على ثقتي بنفسي و ليه ليه نزعف و نبكي - 3ج

  ؟ما هي علاقتك بالأكل  - 4س
  .تملالي وقتي تملالي فراغ الماكلا نحس  -4ج

  ؟كيف هي تعليقات أسرتك على أكلك  - 5س
  .  ماكلة و تضرّي روحك يجي النهار و تندمي بركاي يقولولي دارنا - 5ج
  ؟كيف هي العادات الغذائية في عائلتك  - 6س
عاداتنا، الفطور منفطروش خلاص، و في الغداء ماما مطيبشناكلو سندويتشات من  -6ج
  .    و في العشاء ماما تنوّع الأطباق. برّا
  ؟كيف تحسّين إذا حرمت من الأكل  - 7س
  . إذا حرموني من الأكل نحسّو ابتزاز و إذا كان الحرمان بلطافة نحسّو محبّة -7ج
  ؟ما هو إحساسك بعد تناول كمّيات كبيرة من الطعام  - 8س

  .ساعات نشبع بزاف خاصة في الليل و ثمّ نندم عليها و ساعات نروح نتقياها -8ج
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